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١‏ - التعريف بالمؤلف 


مؤلف مخطوطة هذا الكتاب هو بدر الدين أبو الفضل مد بن تقي الدين ابن 
قاضي شهبة الأسدي الشافمي الدمشقي . وقد ترجم له المؤرخ مس الدين حمد 
أبن عبد الرحمن السخاوي في الجزء السابع من كتابه - لأهل القرن 
التاسع صفحة هما - ه65١‏ بقوله : 


جمد بن أبي بكر بن أحمد بن همد بن عم بن جمد بن عبد الوماب الفقبه 
البدر أبو الفضل بن فقيه الشام التقي الآسدي الدمشقي الشافمي» ويعرف كسلفه 
بابن قاضي شهبة . ولد في طلوع فجر الأربماء ثاني صفر سنة تُارن وتسعين 
وسبعائة » ونشأ فحفظ كتبا منها المنهاج لرؤيا رآها أبوه.» وتفقه بأبيه وغيره» 
وأسمعه أبوه على عائشة ابنة ابن عبد الحادي»والشهاب بن حجى »؛ وابن الشرائحي 
وغيرهم فيا قاله ابن أبي عذيبة » وقرأ على شيخنا في سنة ست وثلاثين بدمشق 
الأربعين المتباينات له » وارتحل الى القاهرة: بعد أببه » وحضر مجلس شيخنا » 
وتناظر هو والبرهان بن ظهيرة بين يديه » فكان الظفر للبرهان » واستله] ابه 
السفطى > وبرع في الفقه استحضاراً ونقلاً» وشرح المنهاج دشرحين سمى أ كبرهما 
ارشاد:انحتاج الى نوجيه المنهاج » والآندر بداية المحتاج . وحمل سيرة نور الدبن 
الشببد » وصنف غير ذلك .. وتصدى للإقراء » فانتتفع به الفضبلاء.» ودرس 
بالظاهرية والناضرية والتقوية: والمجاهدية الجوانية والفارسبة وكذا! في الشامية 


البدانية نيابة عن النجم بن حجى > وولي إفتاء دار العدل » وناب في القفاء من 
سنة تسع وثلاثين حتى مات . وصار بأخرة فقيه الشام بغير مدافع » عليه مدار 
الفتيا والمهم من الأحكام . وعرض عليه قضاء بلده فأبى. لقبته بدمشق» وسمعت 
كلامه » وكان من سروات رجال العالم عاماً وكرما وأصالة وعراقة وديانة 
ومبابة وحزامة ولطافة وسؤدداً ؛ وللشاميين به غاية الفخر .. مات في ليلة 
الميس ثاني عشر رمضان سنة أربع وسيعين > ودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير 
عند أسلافه يعد الصلاة علمه بعدة أماكن . وكانت جنازته حافلة » و كثر الثناء 
عليه . وم يخلف بدمشقى في محاسئه مثله » رحمه الله وإبانا . » 


؟" ‏ أهمية الخحطوطة 
جمع المؤلف في مخطوطته سيرة البطلل الشبيد نور الدين همود الذي قضى 
حماته يجاهد فيسبيل توحيد حاة المسامين والدفاع عن الشرق الاسلامي ضد 
الصليبيين . و.هذا فان المؤلف جمع الأخبار من مختلف مظانهاء فوفر على القارىء 
مشقة جمعها وترتيببا . وبالرغم من أنه اعتمد المراجع الأساسية المعروفه عن 
نور الدين مود » فانه في بعض المواقف زاد على ما هو منشور » وصحح ما 
أورده كثيراً من الروايات كنا سيرى القارىء . 


مزاجع الولف 
اعتمد المؤلف على المراجع الاساسية عن عصر نور الدين مود وتشمل: مرآة 
بالموصل » والكامل لان الآثير » والنوادر السلطانية لابن شداد . 
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اللوطلة 


هناك أربع نسخ مخطوطة من مؤلف ابن قاضي شهبة عن سيرة نور الدين 
خجمود : 


الأولى: بدار الكتاب المصرية (رقم تاريخ ) وهي مصورة عن نسخة 
أيا صوفيا وتاريخ نسخبا في القرن التاسع . وعدد صفحاتها ١41‏ صفحة مقاس 
١,‏ “ا ١4‏ سم . وقد نقلت عن نسخة المؤلف وعلبها خطه وهي بعنوان « الدر 
الثمين في سيرة نور الدين . » ورهزنا إلمها بالحرف > ف . 

الثانية مصورة عن نسخة بدار الكتاب البلدية بالاسكندرية تحت رقم 


٠١+‏ ب . وتقع في ١م‏ ورقة مقأس م١‏ “ا 2 .وتاريخ نسخها مذ كور عليها 
وهو +8 ه. ورمزنا إليها بالحرف ص . 


الثالئة مصورة عن نسخة سوماج 7585 وتقع في ٠١١‏ صفحة ومقاسها 
١٠6 2 ٠+‏ سم . وهي بلا تاريخ . ورمزنا إليها بالحروف س . 


الرابعة نسخة بدار الكتب المصرية في ه١١‏ صفحة تاريخ نسخبا 1١519‏ ه . 
وفبها تصرف كبير في النص . ورمزنا إليها بالحرف د . 

وقد وجدنا الثالثة ناقصة اكثر من النصف وفمبا تصرف وتقدم وتأخير . 
لكن النسختين الأولى والثاندة متشاببتان وكاملتان تقريبا . على أن الأولى أدق 
واوفي في عدد كبير من المواضع . لكن عدداً كبيراً من صفحاتها مطموس أحيانا 
ويفتقر إلى الوضوح أحيانا أخرى ؛ الآمر الذي دفعنا إلى اتخاذ الثانية أصلاً 
وأثمتنا الفوارق ببنها وبين الأولى في ال هوامش . لكننا م نجد ضرورة للإشارة 
إلى الثالثة والرابعة إلا في مواضع قليلة جداً . وقابلنا الأخمار التي أوردها ابن 
قاضي شببة بمراجعه فأثيتنا زيادات في السياق أشرنا إليها في مواضعها . ونا 
أحيانا باثبات بعض الفروق المهمة بين أخبار ابن قاضي شهبة ومايقابلها في المراجع. 
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مراجع. التحقيق 


١‏ - كثاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة الإمام شهاب الدين 
(ط . القأهرة لإم؟١‏ -8م؟١اه‏ ). 

وقد رجعة ٠‏ الى القسمين اللذين حققها الدكتور حامي مد أحمند : الجزء 
الاول - القسم الاول ( لجنة التألف والترجمة والنشر » القاهرة ١46“‏ )والجزء 
الاول » القسم الثاني ( وزارة الثقافة والإرشاد القومي » القأهرة ١55‏ 3 

؟ - كتاب الكامل في التاريخ لابن الآثير » عز الدين أبو الحسن ( القاهرة » 
مله ). 

- التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل لابن الأثير » تحقيق عبد 

القادر أحمد طلممات ( دار الكتب الحديثة » القاهرة » 58؟١‏ ). 

» - كتاب سيرة صلاح الدين المساة بالنوادر السلطانية وانحاسن اليوسفية 
لابن شداد » القاضي بهاء الدين ( القاهرة © ١١١1‏ ). 

ه - البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير » عماد الدين أبي الفداء اسماعيل 
مي 

ا ”5 


ولا بد لي من التنويه ببمساعدة المرحوم الد كتور نببه أمين .فارسن رئيس هيئة 
الدراسات العربية: يحامة بيروت لما قدمه لي من مساعدات مكنتني م اخراج 
هذه -المخطوطة.. 


الكوا كب الدرية في السيرة 
النورية للعالم العلامة 
بدر الدين أبي الفضل 
جمد بن تقي الدين 
ابن قاضي يي 
الأسدي الشافعي 
00 


تمالى 


يسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي ("2» امد لله مالك المالك وموضح المسالك» 
وجاعل العدل نجاة من المبالك . أحمده وهو المود المالك . وأوحده وهو إلغني 
عن المشارك . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » إلا لا يزول ملكه 
ولا يفنى » وملكا تخصص بالصفات الجمملة والأسماء الحسنى . حي فعدل في 
حكه > وعم ما كان وما يكون > فلم يخف شيء عن علمه . وأشهد ان سيدنا 
مدا مللنَم عبده ونببه ورسوله وصفيه » الدي رفع به منار 7 الحق » وأرسله 
رحمة” للخلق » وزيّنه بالصفات الحسان . وأنزل عليه ( ان الله يأمر بالعدل 
والإحسان ) (النجل : .٠ة‏ ).صلى الله عليه وعلى آله الأمجاد وصحيه الأنجاد 
الذين جاهدوا في الله حق جباده » واجتبدوا رضي الله عنهم في مص الح 
عباده » وبسطوا بساط العدل في بلاده » وسلتم وكرم » وشرف وعظم . 


وبعد > فإن العدل قوام الدنيا والدين » وسبب صلاح '؟ الحلوقين . سه 
تألفت القلوب » والتأمت الشعوب . ولاح الفلاح » وظبر النور' والضلاح » 


)١(‏ أضاف الحقى هذا المئوان . الصفحة الأولى ناقصة في ص ٠‏ . ولكنها موجودة في النسخ 
الأخرى . 2 اف 

(؟) في س : توفيقي . 

(؟) في س : منازل . 

(؛) فيس : اصلاح . 


1١١ 


واتصات أسيات” النحاح . وهو أو ا ما تزين يه الملوك الدين مكلنهم الله 
في أرضه »> وأوجب عليهم القيام بفرضه » ولا يوفتى إلى صراطه القويم إلا من 
سبقت له العناية في الأزل القدم . ويكفي ملوك العدل من مزيد الكرامة قول” 
[رسول الله ] 0 ( المقسطون [عند الله ]| على مناير من نور )''' وقوله ولثر 
وزاده شرف لديه'"' أحب” الناس: الى الله وأدناهم مجلسا منه يوم القيامة إمام 
عادل » وهو من السبعة الدين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لااظل إلا ظله”* او 
كا قال يَلِئُمٍ وعلى الملة والتفصيل ففي العدل الخير كله » فسبحان من وفق اليه 
من سبقت له الحستى > ومن بوأه لديه المقام الاسنى » فأضفى عليه من ملاس 
نعمه الفاخرة » وجمع له بين سعادة الدنيا والآخرة . 


ولما كان الملك العادل السعمد» نور الدين الشهبد مود بن زني بن آق سنقر 
التري » سقى الله عبده » وو“ط_أ ** في الفردوس مبده » وشكر في مصالح 
الإسلام سعنيّه الناجح » وثقّل بعظم الحسنات ميزانتّه الرتاجح » ممن شاع 
فضله واشتبر» وذاع عدلده وظهر» وأششرق نوراه الساطع وبهر» وسلك من'١)‏ 
العدل في '"' الرعايا أحسن السلوك » ويسسّر الله تعالى له يبركة العدل مسا عحز 
عنه عظيماء الملوك» أحمبت” ان أذكر طرفاً من سيرته الفاضلة» وأحكامه العادلة» 
ومحاسنه الظاهرة » وسحاياه الطاهرة » وأوصافه الزاهرة المشرقة اشراق 
الشموس الماهرة » لبقتدي بها من نظر الها ووقف عليها من أعلام سلاطين 


. من هنا تبدأ الصفحة الثانية في ص‎ )١( 

) هكذا في صحبح ملم 5 ( القاهرة » ؟5+5١‏ ) ص ؟* ء وفي:ص : نور يوم القيامة. 
(») عبلوة.( وزاده شرف لديه ) غير موجودة في س . 

(؛) نص الحديث : ( سبعة يظلبم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله . إمام عادل 
) صحيح البخاري / ؛ ( القاهرة ٠‏ )ص ا١٠1.‏ 

0 في س : ووطى . 

) 

١ 


1 


الجمل» والثواب'' الجزيل» وحرصوا على نمل السعادة الكبرى» وأمّلوا حسن 
الجزاء من الله سبحانه وتعالى في الأخرى . 


ركه سن كعات دعل ميتة ار اند مس تيل غل "أوافيافة بو حل 
وانصافه » ونموته التي فاق بها على الملوك »“وحسن أعباله التي سلك بها من مناه 
الرشاد أحسن السلوك : وهذه فبرست الأبواب » 


الباب الأول في ذكر مولده وصفاته » وذكر أفعاله الدالة على حسن نناته . 
الباب الثاني في ذكر عدله الدال على رصانة عقله » ووفور كرمه وفضله . 


الباب الثالث فى ذكر شحاعته وشهامته » ونحدته » وصرامته > وقوة عزمه» 
0 57) 1 
و بحسن زاية وجرن 0 
بالمناجح» وما أدخل على المسامين من المسار » وعمهم به من المبار. 


الباب الخامس 2 زهده وورعسه وعمادته ودينه وعمله”؟) المكل لسادته 0 
الشاهد يتأطيد'*' دعائم سعادته . 


. هكذا في ف . فيا ص : : الحظ‎ ١ 


( 

- المفحتان التاليتان بياض في ص . 
(؟) في 0 يدل الإسلام . 

(4) في 

(0) في 


: بقاط لمة ٠.‏ 


١ 


الباب السادس في نبذة مما مدح به من الأشعار الفائقة » والقصائد 


الباب السابع 


المديعة الرائقة . 


في ذكر غزواته العديدة » وفتتوحاته السعيدة » وما جرى في 
زمانه من الأمور الغريبة» والحوادث العجببة وممّيته الكواكبة 
الدرية في السيرة النتورية.والله سبحانه وتعالى الموفتق للصواب» 
المرجو لسن الثّواب » وهو تعالى المؤمّل لصلاح الأحوال » 
وتسديد الأقوال والأفعال . 


الباب الأول 


ف ذكر مولدده وصفاته, وذكر أفعاله الدالة عل حدسن نبأته 


ولد''' نور الدين أبو القاسم مود بن الأتابك عماد الدين زنكي بن قسمم 
الدولة 1ق مئقر التري السلجوق مولام يوم الأحد عند 'طلوع الشمس سابع 
عشر وال سنة إحدى عشرة وخسمائه يحلب. ونشأ على الخير والصلاح وقراءة 
القرآن والعيادة » وقلّة اللحالطة للجند . وكان أبوه يقدمه على بقبة أولاده » 
ويرى فيه مخايل النجابة . وكان معتدل القامة » أسمر اللون » واسم الجببة » 
حسن الصورة » لحيته شعرات في حنكه'"! , 


ولما تلوني والده في سنة إحدى وأربعين > وبلغ أسد الدين شير كوه وفاته» 
ركب من ساعته وقسّصد خممة نور الدين » وأشار اله بالتوجّه إلى حلب » 
وأن يجعلبا كرسي مملكته . وذكر أنه إذا ملك حلب ©» اجتمع في خدمته 
عساكر* الشام وقال له : أن أعلم أن الأمر يصير' جميعئه إليك لأرن "ملك 
الشام يحصل حلب . ومن ماك حلب استظبر على بلاد الشرق . فر دكب وأمر 
أن 'ينادى بالليل في عساكر الشام بالاجتّاع » فاجتمعوا وساروا في خدمة 
نور الدين إلى حلب » فدخلها في سابع شهر ربيع الاول. وجاء أسد' الدين 
إلى تحت القلعة ونادى والمها ففتحها » وأصعد نور الدين المها » وقرر أمره » 
وعقى أعوالةة: : : 
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ثم إن نور الدين خرج غازياً ففتح حصونا كثيرة . قال ابن عساكر : فتح 
نيف وخحمسين حصنا » وكسر برنس انطاكية » وقتله وقتل معه ثلائة آلاف"١١)‏ 
نفس »> وأخذ من القومص ثلامائة ألف دينار » وخمسمائة زردية » وخسمائة 
حصان » وخسماثة أغبيرة؟) ٠.‏ 


قال ابن الجوزي'" : استرجع من أيدي الكفار نيفاً وخمسين مدينة. وكان 
قد عزم على فتح القدس فوافته المنِيّة . وخلطب له بالحرمين الشريفين مكة 
والمدينة » وبلاد الشام وففظين .و أظين السنة ” بمدينة حلب » وأزال البدعة 
التي لاروافض في الآذان : حي على خير العمل . ومع بها الروافض > وبنى بها 
المدارس والمساجد » وأصلح طرقها » ووسع أسواقها » وأسقط جميع المكوس» 
وعاقب على الخ . 


وكان فى الحرب ثابست” القدم » حسن الرومى 0 صلب الضرب 0 بتقسلدم 
أصحابّه في الحرب » ويتَعرض للشهادة » ويسأل الله تعالى أرن' يحشسره من 


ووقف أوقافاً على المرضى والجانين . وبنى المكاتب للمتامى» وبنى المارسةان 
بدمشق » ووةف على سدكان الحرمين الشعريفين » وأقطعّ ازا العرب 


() في ف : ألف. 

(؟) يذكر ابن عساكر في تاريخه المخطوط بدار الكتب. المصرية أن نور الدين حموذ كسر 
برنس انطاكية وقتل معه ثلاثة لاف افرنجي . أما باق العبارة فبي ليست في ترجمة ابن عساكر 
لنور إلدين . على أن سبط ابن الموزي في مرآة الزمان يذكر العبارة كلها على أنبا من قول 
ان عساكر . 

() راجع ابن الجوزي : مرآة الزمان طبع حيدر آباه (1ه4١)‏ القسم الأول من الجزء 
الثامن ٠‏ ص ه .»م وما بعدها . 
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امكل الى وباحه حت قار توق ومن يي برو "الرتظدو الور 
والفاضاك والتقاظتر # وصنه كو ] :موقو التمل. ى ممق أرغراها من 
البلادالتي ملكبا! »2 ووقف كتما كثيرة في مدارسه . وله أوقاف” دارة على 
8-6 5 الخير . 


وكان الجامع الاموي قد دثر''' » فولتى نظره لقاضي القضاة كمال الدين 
الشبرزوري »> فأصلح أموره » وفتّح المشاهد الاربعة » وكان حاصل” الجامع 
جاعم سين اخدار ودصقة : |عدق وسيعين وأريعائة . وأضاف الى أوقاف الجامع 
المعلومة!" الاوقاف التي لاتثعرف شروط واقفيها » وممّاها مال المصالم 9" » 
ورتتّب عليها لذوي الحاجات والفقراء والمساكين والارامل والايتام وما 
أشه ذلك . 


وفتح بدمشق باب الفرج و يكن قبله هناك باب بالكلية » وأغلق باب 
كسان . 


وكان رحمه الله حسن الخط” » كثير المأطالعة للكتب الدينية» متسّبعاً للآثار 
النبوية »مواظبا على الصّلوات في الماعات»عاكفا على تلاوة القرآن»حريص] على 
فعل الخير “عفيف البطن والفرج»مقتصداً في الإنفاق»متحر”يا في المطعم والمشرب 
والملسس . يسع مذه رحمه الله تعالى كامة فّحش قط لافي رضاه ولافىي 
عضمه امن ما يكون إلبه كلة عق غنات أو ارشاد الى سنتة يتبعها » 
ولد م يكن من حسن خصاله إلا ماعل منه وشاع أنه إذا وعد وفي » وإذا 
أوعد عنا »واذا نحلداث بشيء يقف عليه » ولا يخالف قوله » ولا يجري 
في مجلسه الفسق” والفمجور والشتم والغيبة والقدح فيالناس والكلام ف أغر اضهم 


)١(‏ فيس : خرب. 
5 في س : العلوية . 
(؟) نيص: الصالح : 


1١7‏ )؟) 


كا حري في مجالس الملوك» ولا يطمع في أخذ أموال المسامين. قال أبو الحسن ابن 
الأثير''' : قد طالعت” تواريخ الملوك المتقدمين قب لى الاسلام ومنه الى يومنا 
هذا فلم أر فبه بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن سيرة” من 
الملك العادل نور الدين » ولا أكثر تحرتيا للعدل والانصاف مله 2 قد قدر 
لله وتهاره على عدل ينشره > وجهاد يتحبر' له » ومظمة بزيلبا » 
وعمادة يقوم بها » وإحسان يوليه » وإنعام نُسديه » فلو كان في أمة لافتخرت 
به » فكيف ببست واحد إِ 


)١(‏ أنظر ابن الاثير : التاريخ الباهر ( القاهرة » ١5+#+‏ ) تحقيق عيد القادر أحمد 
طلمات » 55 . 


14 


الباب الثاني 


في ذكر عدله الدال على رصانة عقله ووفور كرمه وفضله 


قال ابن الأثر"2 : وفي الحقيقة هو الذي جدد لملوك سنّة” العدل 
والانصاف »> وترك المحرمات من المأكل والملبس والمشرب وغير ذلك © فإنهم 
كانوا قبله كالجاهلية هم" أحدم بطئه وفرجه » لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
منكراً > حتى جاء الله بدولته فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه » والزم بذلك 
أتباعه وذويه » فاقتدى به غيره منهم » واستحيوا أرى يظبر عنهم ما كانوا 
يفعلونه . ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
كآن رحمه ان تفاق: أحسن الملوك سيرة” وأعدكم حكما » فمن عدله أنه 
م يترك' في بلد من بلاده ضريبة لا مكسا ولا عشراً بل أطلقبا جميعبها في بلاد 
الشام والجزيرة وأعمالها وديار مصر وغيرها مما حك عليه . وكارن يتحرى 
العدل وينصف المظلوم من الظام كائنا من كان : الضعيف والقوي” عنده في 
الحق سواء . وكان يسمع شكوى المظلوم ويتولى كشفة حاله بنفسه > ولا 

. تحد النص التالي في التاريخ الياهر مع اختلاف يسير‎ )١( 


19 


يكل ذلك إلى حاحب ولا أمير » فلا جرم سار ذكرأه في شرق الارض 
وغربها . 

ومن عدله 5 كان يعظّم السريعة المطهرة 3 ودقف” عيك أحخامبا 6 
ويقول : نحن _شحن لها نمضي أوامرها . فمن اتباعه [ أحكامها ] "١‏ أنه كان 
[يوما ١|‏ يلعب كه فرأى انسانا حداث آخر ودومىءً بمده إليه 4 فأرسل 
اله يسأله عن حاله » فقال : لي مع الملك العادل حكومة © وهذا غلام القاذي 
ليحضر معي إلى مجلس الشرع يجاكمني على الللك الفلاني . فعاد اليه وم 
يتجاسر يعرفه ما قال ذلك الرجل . ثم''' لما ألح عله في السؤال ذكر له 
قوله » فألقى الجوكان من يده » وخرج من الميدان » وسار إلى القاضي » وهو 
حمنئذ كمال الدين الشبرزوري وأرسل إلى القاضي بقول : إني قد جئت محاكا » 
فاسلك معي ما تسلكه مع غيري 5 فاما حضر ساوى دده وبين خصمه 5 وتحا يا 
فلم يشت' عليه حى » وثبت الملّك لنور الدين . فقال نور الدين حينئد 
للقاضى ولمن حدضر : هل ثبت له عندى حق ؟ قالوا : لا . فقال : اشهدوا على 
أني قد وهبت” له هذا الملك الذي حاكني عليه » وقد كلت أعلم انه لاق 
له عندي » وانما حضرت معه لثلا يظن أفي ظلمته . فحمث ظبر أن الحتى لى » 
وهبتله له . وهذا غاية' العدل [ والانصاف ]| يل غاية” الفضل!؟' » وهي 


(1) ؤيادة من التاريخ الباهر » ص 155 . 
)؟) ند العبارة التالية 5 التاريخ الماهر 5 دلي :+ 2 وغالطه فم دقمل دنه غير الحق فذكر 
له ...»> 


لي الزيادة من التاريخ الناهر 4 1 5 


(؛) في التاريخ الباهر : الإحسان . 


درجة فوق درجة العدل'' . فرحم الله تلك النفس الزكية الطاهرة امنقادة إلى 
الحق الواقفة همعة . 


قال ابن الاثير ه وهذا مستكثر من ملك متأخر بعد فساد الأزمنة وتفرق 
الكلمة » وإلا فقد اناد إلى يجلس الحم جماعة ” من الصحابة مثل عمر وعلي 


ومعاوية رصي الله تعالى عنمب 16ا. 


قال : ومن عدله أنه لم يعاقب' على الظنمّة والتبمة » بل يطلب الشهود على 
المتهم “فإن قامت عليه بدّنة شرعية عاقبه العقوبة الشرعية من غيرتعد". فدفم الله 
تعالى بهذا الفعمل عن الناس م الشر فنا بوحدك ف غير ولابته هم سد السياسة 
والمبالغة في العقوبة والأخذ بالظنّة . وأمندّت' بلاداه مع سعتبا » وقلً 
المفسدون ببركة العدل واتتّباع الشريعة المطهرة 


فال عرسكن نمع أت نيه أنه معدل زمانإن خرانة امال قراف 
مالاً كثيراً » فقال : اا قالوا : بعث به القاضي كمال الدين من 
فائض الأوقاف »> فقال : إن" هذا المال ليس لنا . ولا لبيت, امال في هذه الجهر 
شيء » وأمر بردّه وإعادته على القاضي كال الدين ليرده على صاحبه . 
فأرسله مولي الخزانة إلى القاضي فرده أيضا إلى الخزانة » وقال : إذا سأل 


)0 5 المرجع السايق 2 وهي درحة وواء العدل 3 
(؟) العبارة من ( وهذا مستكثر ) إلى هنا ليست في ابن الاثير . وقد وجدة أنها من تعليق 
صاحب الروضةين على عدل نور الدبن. راجع أبو شامة ع الروضتين» الجزء الارل سس القسم الارل» 


تحقيق الدكترر جمد حاهي جمد أحمد ( القأهرة : ه9١‏ )ص .١١‏ 
ع الصفحة التالية عير واضحة ف ك. راجع هذا القول 5 التاريخ الاهر 0 
ص /ا5 ١‏ . 


)؛:) راجع هده الرواية 5 التاريخ أدر همع اختلاف السير 5 اللفظ , 


الح 


السلطان” عنه فقولوا له : غيره . فدخل نور الدين الخزانة مرة أخرى فوجده . 
فأتكر على الخازن » وقال : ألم أقل' لك إن هذا الما 'يعاد على أصحابه ؟ 
فذكر له القاضي »> فرده البه » وقال لرسوله : قل لكمال الدين : أنت تقدر 
على حمل هذا » وأما أنا فرقبتي رقيقة لا أطي مله والمخاصمة علمه بين يدي الله 
عز وجل . 

قال ١١‏ : ومن عدله أيضاً » بعد موته » وهو أعجب مايحكى > أرن” 
إنساناً كان بدمشق غريبا استوطنها وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين » 
فادا توفي[ ومَلكبا صلاح” الدين ] ''' » تعدتى بعض الأجناد على هذا الرجل » 
فشكاه » فلم 'يننصّف' منه *'! » فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكي > وقد 
شق ثوبه ويقول : با نور الدين ! لو رأيتنا وما نحن فيه من الظلم '؛ لرحئتنا 
أبن عدلك ؟ وقصد تربة نور الدين ومعه من الخلق مالا 'يحصى » وكل منهم 
يبكي ويصيح . فوصل الخبر الى صلاح الدين وقيل له : احفظ البلد والرعيّة 
وإلا” خرج عن يدك . فأرسل الى ذلك الرجل وهو عند تربة نور الدين يبككي 
والناس معه فطيّب قلبه » ووههه شيئا وأنصفه » فسكى أشد من الأول » 
فقال له صلاح الدين : 1 تبكي ؟ فقال : أبكي على سلطان عدل فينا 
بعد موته ! فقال له صلاح الدين : هذا هو الحق » وكلما ترى فينا من عدله 


ومنه تعامناه . 


١ )‏ ( زادة من التاريخ الباهر . 
(>) و في التاريخ الماهر 0 نتصقه صلاح الدين . 
) 


را 


قال ١١‏ : ونور الدين أول من بنى دار العدل بدمشق» ومماها دار الكشف. 
وسمله أت الآمراء لما قدموا مديتة” .دمقق قبثوا الآملاكواستطالوا على 
الثامن :© وتشطوطا] أنند!" الفا شين كو .و كتترن 1 الشعاوئ' إل القاضى 
فم 'يقدم على الإنصاف من أسد الدين » فشكاه الى نور الدين » فأمر ببناء دار 
العدل . فاما سمع أسد الدين بذلك » أحضر أصحابه وديوانته وقال هم : 
اعاموا أن نور الدين ما بنى هذه الدّار إلا بسبى وحدي »© وإلا فمن هو الذي 
يمتنع على القاضي كال الدين ؟ والله لئن' حضرت” الى دار العدل يسبب واحد 
مني لأصلبنه » فامضوا الى [ كل ] '؟) من كان بينكم وبينه منازعة في ملك 
فافصلوه وأرضوه بأي طرق أمكن » ولو أتى ذلك على اممبسع تنا 
ببدي »> فقالوا له : إن الناس اذا عاموا هذا استطوا في الطلب » فقال : خروج 
أملاكي عن يدي أسبل' علي" من أن يراني نور' الدين بعين أني ظام » او يساوي 
بيني وبين أحد العامة '*' في الحكومة . ففعلوا وأرضوا الخصوم. فجلس ذورالدين 
في دار العدل لفصل الخصومات والحكومات . وكان يجلس' في الاسبوع البومين 
والاربعة والخفسة وعنده القاضي والفقهاء » ويأمر بإزالة المحاب والبواب » 
ويوصل البه الشيخ الضعيف والعجوز الكبيرة » ويسأل الفقباء عن ما أشكل 


. مع اختلاف في اللفظ‎ ١1 » راجع الخبر التالي في التاريخ الباهر‎ )١( 
. (؟) إلى هنا يتتهي البياض في ص‎ 

(؟) في ف: وكثرة. 

(؛:) زيبادة من ف . 


)ه( ( أحد العامة ) من ف 5 وفي ص : أحدائها . 


وف 


عليه من الأمور الغامضة » فلا يحري في مجه إلا محض الشريعة اللطبّرة . 
وبقي على ذلك مدة » فلم يحضر عنده أحد يشكو من شير كوه . فعر”فه القاضي 
الحال » فسجد لله شكراً وقال : الد لله الذي أصحابنا ينصفون من أنفسهم 
قبل حضورهم إلبنا . قال : فانظر الى هذه المعدلة ما أحستها » وإلى هذه 
المبابة'"' ما أعظمها » والى هذه السياسة ما أشدها هذا مع أنه كان لا بريق 
دما ولا يبالغ في عقوبة » وانما كان يفعل هذا صدقة فى عدله و'حسن نيته . 


وحضر''' البه يوم جماعة من التجار وشكوا اله ان القراطيس كان ستون 
منها بديئار فصار سبعة وسدون بديئار » وتزيد وتنقص ومخسرون . فسأل 
نور' الدين عن كمفسّة َه امال > فذ كروااله أن عقد المفافة على اسم الدينار في 
الوسط » وإنما يعدون القراطيس بالسعر تارة ستين بدينار » وتارة سمعة وستّين 
بديئار . فأشار كل واحد من الحاضرين على ذور الدين أن يضري الديتار باسعه » 
وتككون المعاملة بالدنانير الملكية » وتيطل القراطيس بالكليّة » فسككت ساعة » 
وقال : اذا ضربت” الدينار؟' وابطلت” المهاملة بالقراطيس فكأني خريت” 
ببوت” الرعبة » فإن كل واحد من السوقة [ عنده | '*» عشيرة لاف وعشسرون 
ألف قرطاس » ايش يعمل بها ! فيكون سا لخراب بيته . فأي” شفقة تكون 
أعظم من هذا على الرعبة رحمه الله تعالى ! 


(١‏ في ف : مجلس 


؟) في ف : اطيبة , 


0 


! 
(+) راجم ابر التالي في الررضتين ٠ق‏ ١1اءج‏ ١1دءص‏ مم. 
(4) في ف : الدانير . 

/ 


؛) في 
ه) زيادة من ف 


>34 


وحكي أنه [ كان ١١]‏ قبل بناء دار العدل يجلس يوم الثلاثاء بالمسسبحد 
المعلّى الذي بالكشك ليصل إلبه كل أحد من المسامين وأهلى الذمة حتى 


نساؤهم 8 


وحكى شاديخت'" الطواثي الخادم الذوري » قال : كنت يوما أنا 
وسنقر خجا واقفيئن على رأس نور الددن وقد صلئى المغرب” وجلس وهو 
مفكراً فكراً عظيم] » وجعل ينكت” بأصعه في الأرض . فعحينا من فحكره 
وقلنا : في أي شيء يفكر : في عائلته أو في وفاء دينه ؟ وكأنه فطن بناء فرفع 
رأسّه » وقال : ما تقولان ؟ فقلنا : ما قلنا شيئا » فقال : يحساتي قولا لي » 
فقلنا : عجبنا من افراط مولانا في الفقتكر » وقلنا : يفكدّر في عائلته أو في 
وفاء دينه » فقال : والله إفي أفكر في وال ولّمته أمراً من أمور المسادين فلم 
يعدل' فيهم أو فيمن يظلم المسامين من أصحابي وأعواني » وأخضاف المطالبة 
بذلك . فبالل عليك والا فخبزي علكم حرام » لا تريان قصة. ترفع إلي أو تعليان 
مظلمة > إلا وأعلماني بها » وارفعاها إلى . 


وحكى أبو انحاسن بهاء الدين بوسف بن رافع بن تميم*" قال : كان نور الدين 
لا صارت له الموصل قد أمر كمشتكين شحنة الموصل أن لا يعمل شيئاً إلا بالشمرع 
إذا أمره القاضي »> وأن لا يعمل القاضي والنواب كلبم شيئا إلا بعد مراجعة 


. زيادة من ف‎ )١( 

(؟) هذه رواية صاحب الروضةين سمعها من الحاج عمر بن سئقر عتدقى شاذ يخت ( بالذال ) 
النوري . 

(») وهو القافي بهاء الدين بن شداد . سمع أبو شامة من ابن شداد المكاية التالية وأوردها 


في الروضتين . 


هه 


الشبخ عمر الملاء7١2‏ قال : فكان لا يعمل بالسياسة وبطلت الشحنكية'"' . فجاء 
أكابر الدولة وقالوا |[ لككشتكين ]'": قد كثر الدّعار [وأرباب الفساد ]'4ولا 
ينجي من هذا شىء إلا بالقتل والصلب » فلو كتبت" إلى نور الدين في ذلك » 
فقال : أنالا أكتب اليه في هذا المعنى ولا أجسثر' على ذلك »2 ولكن قولوا 
للشبخ عمر يكتب اليه . فحضروا عنده » وذكرواله ذلك » فكتب إلى نور 
الدين » وقال له : إن الدعار والمفسدين وقطاع الطريق قد كثروا وتاج إلى 
رع سنانة » ومثل' هذا لاىء إلا يهل :وصلت وضرب :وإذا: عنامال 
إنسان في البرية من يحيء ليشهد له ؟ قال : فقلب نور الدين كتابه وكتب على 
ظهره : إن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم مصلحتهم » وإن” مصلحتهم تحصل 
فيا شرعه على وجه الككال» ولو علم ان على الشريعة زيادة في المصلحة لشسرعه لنا» 
فما لنا حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله' تعالى » فمن زاد فقد زعم أن الششريعة 
ناقصة فبو يكلبا بزيادته » وه ذا من الجرأة على الله وعلى شتر'عه . والعقول 
اللظلمة لا تبتدي » فالله سبحانه هدينا وإياك الى الكتاب والى صراط مستقم . 
قال : فجمع الشيخ” عمر أهل الموصل واقرأم الكتاب وقال: انظروا في كتاب 
الزاهد الى الملك ”4 » و كتاب الملك الى الزاهد . 


وحكىي!* أنه دخل في أيام نور الدين الى حلب تاجر موسر نمات بها »2 


)١(‏ « سمي اللاء لآنة كان ملا تنانير الآجر ويأخذ الاجرة فيتقوت بها . وكان ما عليه 
مثل القميص والعامة ما يلك غيره ولا يلك من الدنيا شيثا . وكان عاناً يفون العلوم . وجمسع 
الملوك والعاماء والاعمان بزوروته ويتبركون به » 5 

للاستزادة راجع مرآة الزمان ج ١‏ »ص ٠١‏ ”م د اا" 
؟) أي صار عليه أن يوقم العقويات التي حددها الشرع . 
») زيادة من ف . 
هنا أكلت الارضة بضع كلمات من ص فأثبتنا عبارة ف . 


0 
لق 
(:) 
)0( 


ه) راجع حكاية الاجر التالية في الروضتين نقلاً عن تاريخ حلب لابن العديم . 


اهن 


وخلّف ولد صغيراً ومالاً كثيرا . فكتب من حلب د 
قد مات هاهنا رجل تاحر موسر خللف عشرين ٠‏ ألف دئار اوافرفياة بو 

والن* صغير مره عشر” سكين » وسح له اق برفع المال الى الخزانة فإذا كير 
الفتى يرضى منه شىء!1) [ويمسك الباق للخزانة | 0 فكتب كول الدين على 
5 : 2 6 د الله تعالى ؛ وأما الولد” فأنشأه ا » وأما المال 


600 زادة من ف . 


يف 


الباب الثالك 


فِ ذكر شجاعته وشبامته ونحدته وصرامته وقوة عزمه 


وحسن رابيه وحرزمه 


فقد١')‏ كانت النباية السه في ذلك > وكان أصبر الناس في الحرب » وأحستهم 
مكيدة ورأياً » وأجودهم معرفة ة بأمور الأجناد [وأحواهم ] '" 5 و 


كان يضرب المثل السائر 5 ذلك . 


يقال انه لم أ في زمانه على الفرس أحسن منه » كأنه خلق عليبا [لا 

رك ولا يتزازل . وكان من أحسن الناس اعبا بالأكرة وأقدرهم عليبا] '؟) 
وربما ضرب الكرة ويحري الفرس ويتناوها بيده من الهواء'*' وبرممما الى آخر 
الميدان . وم بر جوكانه يعلو رأسه » وكانت يداه لا تثرى والجوكان فبها » بل 
تكون في ي قبائه استهانة باللعب . 


وكان اذا حضر الحرب أخذ قوسين وشد تركاشين 2١‏ . [وكان يباشر 


6 ند الوصف التالي لنوو الدين في التاريخ المساهر عاص ١58‏ ه5١ا.‏ 
(؟) زيادة من ف. 

(؟) في ص : وفيه . في ف : وبه. 

(؛) زيادة من ف. 

(5) في ص : في الهوى » وفي ف : من الهوى . 

03) 


1 
أ ى حماةان ل 


1 


55 6س ع اهس . ء: 5 م .ا ث2 4 
الحرب ينفسه ] ١١‏ » وكان يقول : قد تعرضت للشهادة غير مرة فلم أدر كبا » 
ولو كان في" خير” ولى عند الله قسمة” لرزقتها » والأعمال بالنيات . 


وقال'" له يوم القطب” النتيسابوري الفقيه الشافعي : يا مولانا السلطان » 
لا تلخاطر' بنفسك وبالإسلام والمسامين فانك عمادهم . فلو أصبت في معركة » 
والعباذ” بالل » لا يبقى من المسامين أحد إلا أخذه السيف” وتؤخذ البلاد» فقال: 
ياقطب الدين » اسكت“' » فإن قولك هذا إساءة” أدب على الله . ومن حمود 
حتى يقال له هذا ؟ قبلى من حفظ الملاد »> ذلك الله الذى لا إله إلاهو» فنكى 


من كان حاضراً . 


قال ابن الأثير''' : ومن أحسن الآراءء ما كان يفعله مع جنده » فإنه كان 
اذا توفي أحداهم وخلّف ولداً أقر إقطاعه عليه » فان كارن الولد كبيراً 
استبد بنفسه » وان كان صغيراً رتسب معه من يتولَى أمره [ إلى أن يكبر ]!؟) 
فكان الأجناد يقولون.: هذه أملاكنا برثها الولد عن الوالد فنحن نقاتل عليها . 
وكان ذلك سببا عظيماً من الأسباب المقتضية للصبر في المشاهد والحروب . 


وما '* كان يكل الجند إلى الأمراء » بل يتولاهم بنفسه ويباشر خبوهم 


)1 زبادة من ف . 
6 راجصسع التاريخ الباهر : ص ١59‏ 1 


(4) زيادة من ف . 


07 


5 وسلااحهم عغخافة” أن يقصر الأمزاة في حقلهم 4 ويقول 4 نحن كل وقت قِ 
النفير » فاذا لم يككن أجناد'نا كاملي العنْدّة دخل الوهن على الإسلام . 


وأما ''' همدته ووقاره فإلمه النهاية 3 وكان”') 4 ا قبل 4 تنوكا من غين 
عنف » رقيقا من غير ضعف» واجتمع له مالم يجتمع لغيره» فانه ضيط ناموس" 
الللك مع أجناده واصحابه إلى يام لأعرية لها و كان يازموم وظائف 
الخدمة » الصغير منهم والكبير . وم يجحلس عنده أمير” من غير أمره له بالجاوس 
إلا نجم الدين 5 والد صلاح الدين بوسف إن أبوب] 4 وآها 1 عدآاه كأ سل 
الدين شير كوه ومجد الدين ابن الداية وغيرها فانهم كانوا اذا حضروا عنده 
يقومون إلى أن يأمرهم بالقعود . وكان مع هذه العظمة وهذا الناموس إذا 
دخل عليه الفقبه أو الصوني [ أو الفقير] '''» يقوم له» ويْشي بين يديه» ويجلسه 
الى جانبه | ويقبل عليه بحديثه ] ”؟' كأنه أقرب الناس اليه . و كان إذا أعطى 
أحدهم شيثئاً يقول : هؤلاء لهم في بيت المال حدق" » فاذا قنعوا منا ببعضه فلهم 
النّة [علينا] * . 


وكان مجلسه'”' كا ر'وى في [ صفة ]!"" مجلس رسول الله يَكهِ: [بجلس ]1 


نجد الوصف التاريخ الياهر : ص ١١١‏ - «ا3. 
فيف : وكاأنه . 


زيادة من الثار سخ الاهر . 


( 
( 
( 
+ اقردة تمن القاررت ابكار .» 
) زيادة من ف . 
) راجع صفة مجه في التاريخ الباهر » ص ١٠١‏ . 
) زيادة من ف . 
( 


زيادة ص التاريخ الماهر 5 


نض 


حام وحياء لا تؤين فيه الحرم . مكذ! كان يجلسه لا 'يذكر فيه إلا العلم” 
والدين وأحوال” الصالحين » والمشاورة” في أمر الجباد وقصد بلاد العدو » ولا 


بتعداى هذا . 


ولحي ''' أن الحافظ بن عساكر رحمهالله'"' حضر مجلس الملك الناصر صلاح 
الدين توسف لما ملك د مشق »2 فرأى قمه من الاغط و سوء الأدب من الجالسين 
مالم يحدث في ريم ؛ فشرع يحداث صلاح- الدين كنا كان يحداث نور الدين» 
فلم يتمكن من القول لكثرة الاختلاف من الحداثين'*' وقلّة اسماعهم > فقام » 
وبقى مدة لا ضر المجاس الصتلاحى 4 وتكرر من صلاح الدين الطلب له 
[ فحضر ]!* » فعاتيه صلاح الدين على انقطاعه » فقال : نزاهت” نفسى عن 
بحاسك » فاني رأيتئه كبعض مجالس السوقة لا يستمع إلى قول قائل © ولا 'يرهً 
جواب” متكلم . وقد كنا بالأمس نحضر مجلس نور الدين » فككنا ما قيل كأنما 
على رؤوسنا الطير » تعلونا الهيبة والوقار » فاذا تكلم أنصّتمنا » وإذا تكامنا 
أنصت”1 لنا . فتقدام صلاح الدين إلى أصحابه أن لا يكون منهم ما جرت 
به عادتئُهم إذا حضر الحافظ” . قال ابن الأثير : هكذا كانت أحواله رحمه الله 
[جميعها] ف مضموطة محفوظة 5 


وكان معتنناً حفظ أضوال الديانات « ولا حكن أحدا من إظبار متنا 
يخالف الحق . ومتى أقدم 'مقدم على ذلك » أدّبه بما يناسب بدعته . و كان 


) روى الحكاية الثالية صاحب التاريخ الاهر » ص ١7‏ . 
) في ف : رضي الل عله , 

) في ف : (هالا بحد ) بدل (هال يحدث في غيره ) . 
) في ف : الم تحدثين , 
( 
( 
( 


رض 


يبالغ في ذلك ويقول: نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق والأذى الحاصل 
منه| قريب » أفلا نحفظ الدين: وننم' عنه ما يناقضه . قال : وحكي ارنف 
إنساناً بدمشقى يعرف ببوسف بن آدم كان 'يظهر الزهد والنسك . وقد كثر 
اتباعه وأظبر شيئا من التشبيه » فبلغ خبراه نور الدين » فأركبه حماراً 
5070 »؛ وطيف به في اليلد جميعه » ونودي عليه : هذا جزاء من أظبر في 
الدين البدع ثم نفاه من دمشى » فقصد حرةان . قال : ويسوق الل القصيري 
الأعمار إلى الملاد الوخمة . 


. ١07 أي ابن الاثير » راجع التاريخ الباهر » ص‎ )١( 


رذن ْ ع 


الباب الرابع 


وما أدخل عل المسامين من المسار وعمهم به من المبار 


وذلك١١!‏ عظم كثير . من ذلك أنه بنى أسوار [مدن] '"' الشام جميعها 
وقلاعبا » منها دمشق وحمص وحماة وحلب وبارين وشيزر ومنيج وغيرها من 
القلاع والحصون» وحصّنها وأحم بناءها » وأنفق عليها من الأموال ما لا تسمح 
به النفوس > وبنى أيضا المدارس بدمشق وحمص وحماة وحلب وغيرها للشافعية 
والحنفية . حتى ان بلاد الشام كانت خالية” من العا" وأمل > وفى زمنه 
صارت مقراً للعاماء والفقباء والصوفية» وبنى الجوامع في غالب البلاد . فجامعه 
في الموصل اله النهاية في الحسن والاتقان. وكان قد فو”_ض أمر عمارته والخرب!؟) 
عليه الى الشبخ عمر الملاء رحمه الله » وكان من الصالحين » فقيل له : انه لا يصاح 
لثل هذا العمل » فقال : إذا ولّيت العمل بعض [ أصحابي من] *2 الأجناد 
أو بعض العبال أعلم أنه يظلم في بعض الأوقات » ولايفي المامع بظلم 


0 بورد ابن قاضي شهية هنا ما قاله ابن الاثير عن مآثر نور الدين . راجع التاريخ الباهر: 
١ومابعدها.,‏ 

) زيادة من ف . 

( 5 ص : اليلاد . ف : العم 5 
( في ف: سن 

) زيادة من التاريخ الباهر . 


وم 


رجل مسلم » واذا ولتّيت هذا الشبخ” غلب على ظني أنه لا يظلم أحداً » فإذا 
ظلم كان الثم عليه لاعلى'. 

وإنما سمي هذا الشيخ'” بالملاء١''‏ لآنه كان علا تنانير الآجر » وبأخذ' الآجرة” 
يتقوآت” بها . وكان ما علمه من الشناب مثل القسص والعامة يملكه لغيره » فلا 
يملك من الدنيا شيئا . وكان عالما يفنون العلوم » وجمبع' الملوك والأعبان والعاماء 
يزورونه ويتيرٌ كون به . وكان يعمل مولداً لرسول الله عَم في كل سنة ويحضر 
دعوته صاحب” الموصل والأكابر 5 وكان نور" الدين مجه وتكاشيه 5 


وكان مكان الجامع النوري” خربة واسعة” ما شرع أحد في عمارتها إلا وقصر 
عمره > فأشار الشبخ” عمر على نور الدين بعمارتها جامعا » فاشتراها وأنفق عليها 
أموالاً كثيرة يقال سكين ألف ديثار ل ويقال ثلاقائة ألف ديثار 0 فتم ف ثلاث 
سنين . ولما تم توجه'"" نور الدين الى الموصل > وهي المرة الأخيرة » فصلى فيه» 
ووقف عليه قرية بالموصل » ورتب فيه خطيباً ومؤذنين » وعمال له البسط 
والحصر وغيرها 3 ثم دخل الشمخ” عمر على نور الدين وهو حالس على د حللة 
فترك بين يديه دساتير الخرج على الجامع » وقال : [يا مولانا » أشتبي أن تنظر 
فيها] ”'' > فقال له : يا شيخ نحن عملنا هذا لل تعسالى » دع الحساب الى يوم 
الحساب » ثم رمى بالدساتير في دجلة . 


ويئى!؟! جامع حماة على :بر العاصي » وهو من أحسن الجوامع وأنزهبا. 


)١(‏ راحم ترجمة عمر الملاء في مرآة الزمارن » ج ١‏ ص ع » ملع 
كس عد 

(؟) زيادة من ف . 
0 


0 راجع ما قعله نور الدين من المصالح في التاريخ الباهر 6 ص ١/5 - ١/١‏ . 


ك7 


وبنى الموارستانات في ااملاد . ومن أعظمها البوارستان الذي بناه بدمشق » فانه 
عظيم كثير الخرج . 


وحكي2320 أنه وقع بيد نور الدين افر نجي من أكاير الوك » ففدى نفسه 
بمال عظيم © فشاور نور الدين أمراءه » فأشاروا ببقائه في الأسر خوفا من شيره» 
فأرسل اليه نور الدين فيالسر يقول : أحضر المال . فأحضر ثلثائة ألف 
ديئار » فأطلقه نور الدين . فعند وضوله الى مأمله ماث . وبلغ نور الدين 
خبره فأعلم أصحابّه » فتعجبوا من لُطف الله بالمسامين حبث جمع لهم المُستيين: 
الفداء وموث ذلك اللعين *؟) 


ونى دور الدن السمارستان بدمشق 2 وى أيضاً مدر سنه ودار الحديث 
بدمشق » ووقف علببا الاوقاف . قااء ابن الأثير ''" 


قال الشبخ عماد الدين بن كثير'؟' : ومن شرط البوارستان أنه على الفقراء 
والمساكين . وإذا م توجد بعض الأدوية التي يبعز" وجود'ها إلا فيه فلا يمنع منه 
الأغنباء » ومن جاء اليه فلا يمنع من شرابه [ وهذا جاء نور الدين وشرب من 
شرابه رحمه الله تعالى ] '*' . قال : ويقول بعض” الناس إنه لم تخمد منه النار 
منذ بني الى زماننا هذا . قلت : ويقال إنها مستمرة لم تخمد إلا في فتنة تمرلنك . 
عامله الله مما يستحق : 

.*”١١ أ ص‎ ١ راجم الحكاية التالية في مركة الزمان ج‎ )١( 


)0 رواية مرآة الزمار"ف لنهاية الحكاية هي 1 دلى 2 فطلب الامراء سهمهم من المال فقال 
نور الدين : ما تستحقون منه سينا لأنم متم عن الفداءء وقد جمع ألله 3 الحسايين : القداء 
وموت اللعين وخلاص المساين منه . فينى بذلك المال مارستاناً > . 1 


(؟) راجم التاريخ الياهر : ص ١07١‏ . 
(:) أنظر البداية والنباية » ج >1١‏ ص ١٠م5-١م5.‏ 


(ه) زيادة من ف . في نص ص بيءض الاضطراب في ترتيب قال وقلت . 


ضف 


حككى الشيخ الجزري في تذيبله على المرآة أن نور الدين الا حضر الى 
البهارستان أحضر له قدح شراب فشسربه » وقال : هذا حلال على جميع المسامين 
وعلى مثلي وعلى أقل" العام» وحرام على اليبود والنصارى وعلى غلام وجارية تحت 
الرق" » فلا يدخله إلا من هو معتوق''' . 


قال'"2 : وبنى أيضاً الأبراج على الطرق بين الأسامين والفرنج » وجعل فيها 
من يحفظها ومعهم الجام المحوادي > فإذا رأوا من العدو” أحداً أرسلوا الطيور > 
فأخذ الناس خبرهم وتحبزوا لهم » فلم يبلغ العّدوُ منهم غرضاً . وكان هذا من 
03 7 
ألطف الفكر وأكثره نفعاً . 


قال''"' : وبنى الربط والخانقاهات في جميع البلاد للصوفية » ووقف 
عليهم'؟) الوقوف الكثيرة » وأدر عليهم الإدرارات الصالحة » وكان ُحضر 
مشايخهم عنده ويقريهم ويدنيهم ويباسطهم ويتواضع لهم » واذا أقبل عليه 
أحداهم يقوم له مذ تقع عبنه عله » ويعتنئقه ويحلسه معه على سحادته » ويقبل 
عليه يحديثه . وكان كذلك يفعل بالعلهاء من التعظم والتوقير والاحترام » 
وجمعوم عند البحث والنظر . وكانوا يقصدونه من البلاد الشاسعة من خراسان 
وغيرها » وكان اذا نقل عن انسان منهم عرب يقول: ومن الممصوم؟ إنما الكامل 


من تعد ذنويه . 


قال ابن الأثير'*' : ان بعض [ الأكابر من] 7" الآمراء حسد قطب الدين 


6 هذه الفقرة من ( حكى ( الى ) معتوق ) لدست في ف 2 
(؟) راجعم التاريخ الباهر : ص 1١١1١‏ . 

(+) الرجع السابق . 

(:) في ف : عليها . 

(ه) راجع القصة التالية في التاريخ الباهر . 

(+) زيادة من المرجع السابق . 


64 


النيسابوري الفقمه الشافعي لقربه من نور الدين دك قد استقدمه من 

خراسان وبالغ في في اكرامه والإحسان البه » فحسده ذلك الأمير فنال منه يوم 
0000 ل كن » لو نظرت في عبب نفسك لشغلك 
عن 'عبوب غيرك » ولو صحّ ما تقول فله حسنة تغفر' كل زلة تذكرها [وهي 
العلم والدين » وأما أنت وأصحابك ففيم أضعاف ما ذكرت » وليست لك 
حسئة نغفرها] '") » والله لئن عدت الى ذكره او ذكر غيره لسدوء لأوذينكك لل 
فكف عنه”''! . قال ابن الاثير : هذا هو الاحسان والفعل الذي ينبغي ارنف 


قال!؟) : وبنى دارا للحديث يدمشق » وهو أول” من بنى دار الحديث فما 
علمنا . وبنى مكاتب” الأيتام في كثير من البلاد » وأجرى عليهم وعلى معلميهم 
الخيرات الوافرة » وبنى أيضاً المساجد الكثيرة ووقف علمبها وعلى من يقرأ بها 
القرآن » قال : وهذا فعل لم يسيق اليه » قال : وبلغني ممن هو عارف'*' بأعمال 
الشام ان وقوف نور الدين فى وقتّنا هذا وهو سنة تمان وستائة فى257 أبواب البر” 
بالشام كل' شهر تسعة آلاف دينار صورية ليس فيها ملك فيه كلام » بل حق” 
ثابت بالشرع باطنا وظاهراً : 

وذكر المماد الكاتب في أول كتابه البرق الشامي نور الدين'"' وأثنى عليه 

لك 

6 زيادة من ف. 
)ع باق القصة 2 التاريخ الساه .6 دلي : « ولو عقلت لشغفلك عبيك عن غيرك » وأنا 
أحتمل سيئاتكم مع عدم حسناتم « أفلا أحتمل سدكة ةآ هنا أن صحت امع وحود حسدئة» 


زيادة من التاريخ الباهر . 


عل أنني وال لا أصدقك فيا تقول » وإن عدت ذكرته أو غيره بسرء لأوذيتك » فكف عله » ,. 
) ابن الاثير . أنظر المرجع السابق» ص ١07١‏ . 

) في ف : من عارقف ل 

) في ص : من. 

) العبارة من ( وذكر ) الى هنا تختلف لفظ عن عبارة ف . 


و 


وقال : في سنة تسع وستين وخمسمائة التي توفي فيها نور' الدين أكثر فيبا من 
الأوقاف والصدقات وعمارة المساجد الممجورة» وأمر بتعفية ثار الام وإسقاط 
كلعافة [س] 117 "الحرام:» فنا أبقى موى الخزية والخراج وما صل من قشف 
الغلات على قوم المنباج . قال : وأمرني بكتابة مناشير لجيع البلاد » فكتبت” 
أكثر من ألف منشور » وحسبنا ما تصدتق به على الفقراء في تلك الأشهر فزاد 
على ثلاثين ألف ديئار . وكانت!"' عادته في الصّدقة ان نُحضر جماعة من أماثئل 
البلد من كل" حلة ويسأهم عمن يعرفونه في جوارهم من أهل الحاجة » ثم يصرف 
الهم على قدر حاجاتهم » قال : ولو اشتغلت” بذكر وقوفه وصدقاته في كل" بلد 
لطال الكتاب ول يبلغ إلى أمد . ومشاهدة” أبنيته دالتة” على 'خلوص نيته » 
تغني عن خبرها بالعيان » وتكفي أسوار* البلدان والربط والمدارس على اختلاف 
المذاهب واختلاف المواهب “ وفي شرح طوله طول » وعمل لله ذلك مبرور 
مقبول . 

قال'' : ولما أسقط نور الدين المبات الحظورة والشبه المحذورة » عزل 
الشحن» وصرف عن الرعمة بصرفهم الحن » وقال للقاضي كال الدين الشبرزوري: 
انظر أنت في ذلك » واحمل أمور الناس فيها على الشريعة » قال : ولم يكن 
لبيت المواريث حاصل ولا لديوانه حامل » فجعل نور الدين ثلث ما يحصل منه 
لكال الدين الحام فوفره ذوابه وكثروه . وما كارن نور يحاسب القاضي على 
شيء من الوقوف »> ويقول : أنا قد قلدته على أن يتصرف بالمعروف . 


وحكى الشيخ أبو البركات الحسن بن حمد بن هبة النه(؟) أنه حضر مع عمه 


١) 

(؟) فيص: وكان. 

أي صاحب البرق الشامي 5 

(؛) ابن عساكر . راجم رمي فاون ا ا 


14٠ 


الحافظ أبي القاسم رحمه الله مجلس نور الدين لسماع شيء من الحديث > فمر في 
أثناء الحديث أن الني ملت خرج متقلداً سيفا » فاستفاد نور الدين أمراً 4 يكن 
يعرفه » وقال : كان رسول الله يلد يتقد السيف » يشير الى التعجب من عادة 
الجند إذ هم على خلاف ذلك لأنهم يربطونه بأوساطبم » قال : فاما كان من الغد 
مر و آنا نت القلعة والناش معتمدوة ينتظطرزة ركرى[البتلطان #نوقننا نظن 
النه ؛ فخرج نور الدين رحمه الله تعالى من القلعة وهو متقك السدرف واتميع 
عسكره كذلك » فرحم الله هذا الملك الذي ل يفرط في الاقتدام بالني ملل 
عثل هذه الحالة 4 بل لما بلغته رجع بنفسه ورد حنده عن عوائدهم اتماعاً لما 
بلغه عن نبمه عَلِت » فا الظن بغير ذلك من السنن ٍ 

وكان ر حمه الله فرداً في زمانه من بين سائر الملوك 85 ولو م يكن إلا اسجّاعه 
لاموعظة وانقباده لها وان اشتملت على ألفاظ قد أغلظ فبها . 


وحكى شرف الدين بن المستوفي''' في تاريخ اربل ان المنتجب الواعظ أبا 
عؤان ابن أبي جمد البحتري عمل في نور الدين قصيدة وأنشده إياها من لفظه 
وهي قوله : 
فشتل وقوفك أنيسا المعذور 2 يوم القيامة والسماء تمور 
ان' قبل نورالدين رحت مسامً ‏ فاحذر بأن تدعى ومالك نور 
أنببتعن شربالخور وأنتمن22 كأس المظالم طافح مخمور 
عطئلت كاسات المدام تعففا وعلءككاسات' المكوس'"'تدور 


)00 هو أبو البركات مارك بن أبي الفتح أجد بن الميارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب 
اللخمي » والملقب شرف الدين المعروف يبن المستوفي الاربلي . جمع لاربل اريخا في أريسم 
مجلدات . وتوقي في الموصل عام م+5 ه. 

راجع وفيات الأعيان ( تحقيق جمد محبي الدين عبد الميد ) ترجمة 7ه من الجزء الثالث . 


)؟) في الروضةين ؛: الحرام . 


1١ 


ماذا تقول إذا نقلت إلى البلى 2 فردا» وحاءك منكر ونكير 
ماذا تقول” إذا وقفت يموقف 2 فرداً ذلسلاً والحساب” عسير 
وتعلّقت'فيكالخصوموأنتني 2 بوم الحساب مسحب مجرور 


وتفرقت عنكُ الجنود وأن تفي ضبق اللحود موسّد مقبور 
ووقدك انها ولت ولاين” وما » لقان الأنام' أمير 
ويقيت بعد العز" رهن حفيرة 2 في عالم الوق وأنط حتيين 


وحشرت عريانا حزينا باكي قلق » ومالك في الأنام مجير 
أرضيت أن تحبا وقليكدارس2 عافيالخرابوجسمك المفمور'١)‏ 
أرضيت” أنيحظى سواك بقربه أبداً وأنت معد مربجور 
مبّد لنفسك حجة تنجو سا0 يوم المعاد لعلك الممذورا"ا 
تدعى بنور الدين فاحذر ويغد تدعى ظلام الدين مالك نور 
قال صاحب الروضتين''' : ولعل هذه الآببات كانت من أقوى الأسباب 
الحركة لإبطال تلك المظالم والخلاص من تلك الثم » رضي الله عن الواع-.ظ 
والمتعظ لسامة 2 ووقدق من رام الإقتداء يه . 
وكان هذا الواعظ من كبار الصالحين ليس له شيخ ولا يقمل من أحد شيئا» 
نما كانت له جبة يلدسها اذا خرج إلى بجلس وعظه . وكان في مجلس وعظه ألوف 
من الناس . 


وقال قاضي القضاة بهاء الدين!؟ أبو الحاسن يوسف بن رافع بن تم : حى لي 


5 في الروضة:-ين : المعهور‎ ١ 


)00 
)؟) مكلا فى الروضتين : » وفي ص : ويوم تبدو العور . 
)ع 


0 راجم الررضتين » ق ١‏ ج١1‏ »)ص ؟5؟. 


(؛) هو القاضي بهاء الدين بن شداد صاحب الثوادر السلطائية . راجسع النص التالي في 


الروضة-ين ج١١‏ دعص ب7ام. 


1 


الملك الناصر”'' صلاح” الدين»قال: أرسلني الملك' العادل' نور' الدين الى عي أسد 
الدين شير كوه » وكان لا يفعل شيئا الا بمشورته » وقال : امض اليه » وقل له : 
قد خطر في إلى أن أبطل هذه الفمانات بأسرها والمؤن والمكوس * وذ رأيه في 
ذلك © قال: 1 الى عمنّى » وأنهست” المه ما قال لى» فقال : امضٍ وقل له : 
يامولانا»إذا فعلت” ذلك فالأجناد” الذين أرزاقهم علىهذه الجهات من أبن تعطبهم » 
ونحتاج المهم غدا للجباد وخروج العساكر للغزاة . فقال صلاح الدين : فقلت 
لعمي : هذا أمر قد أهمه الله إناه فساعد عليه » [ فصاح في ]!'' وقال : امض. 
إلمه وقل له ما قلت' لك > قال : فعدت الى نور الدين وأنهيت” اليه ما قال لي 
عمي »> فقال : امض إلمه وقل له : إذا كنا نغزو من هذه الجبات نتركها ونقعد 
ولا نخرج » قال : فمدت” الى عمي وقلت له ما قال » فقال: قل له: إن تر كوك 
تقعد فحسد هو . فراجعته ا ان لاا شطه ف دلك فصاح ف وقال : امضص 
وقل له ما قلت لك . فجئت إليه وقلت له ذلك . فترك ذلك مدة ثم أمفى ما 
كان عزم عليه . 


وحى !؟' عن بعض ماليك وان الدين انه كان رفع يديه إلى السماء وبي 
ويتضرع ويقول : ارحم العشار المكاس . 
قال صقر”*' بن يحيى : بلغني ان موفق الدين خالدا رأى في النوم نور الدين 


دفع إلبه ثيابه ليغسلها » فقصّها على نور الدين فتممّر'”' وجبه » فخجل موفق 
الدين » وبقى أياما على غاية من الاحل . فاستدعاه نور الدين يرما وقال : قد آن 


فى ف : السلطان املك الناصر , 
زيادة من ف . 


صاحب الرواية التالمة هو ان شداد . 


ممم أبن شداد الرواية التالية من صقر بن نحيى. واجع الروضتين ج١‏ ق١‏ ءص 0*. 


( 
( 
) زيادة من ف . 
( 
( 
( 


أى تغير وعلحه صفرة . 


1 


لك أن تغسل شابى » اقعد واكتب باطلاق المؤن والمحكوس والأعشار واكتب 
لاسامين اني قد رفعت عنهم ما رفعه الله تعالى عنم » واثبت* ما أثيته الله 
علد . فكتب موفق الدين توقيعا بذلك . 


)١١ م‎ 


وحدث'') رضي الدين أبو سام عبد الملعم بن المنذر ارى نور الدين حين 


خرج آخل شيزر خرج ابو غانم بن المنذر صحيته » فأمره''' نور الدين رحمه الله 
بكتابة منشور باطلاق المظالم يحلب ب ودمشق وحمص وسنحار وحران والرحمة 
وعزاز وتل اشر وعداد العرب »> فكتب عنه توقمعاً لسخته : لسم الله الرحمن 
الرحم » هذا ما تقراب به الى الله سبحانه صافحاً وأطلقه مساح لمن عم ضعفه 
من الرعايا 2 رعاثم الله » لضعفهم عن عارة ما أخربته أيدي الكفار 2 أبادهم الله 
تعالى » عند استيلام على البلاد » وظهور كامتهم على العباد » رفقاً بالمسلمين 
المتاغرين!") 4 ولطفاً بالضعفاء والمرايطين الدين خصهم الله تعالى بفضملة الجهاد 0 
واستمحنهم بمجاورة أهل العناد » اختباراً لصبرهم » وإعظاما لأجرم » فصبروا 
احتسابا » وأجزل الله لهم أجراً وثواباً انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . 
وأعاد عليهم مسا اغتصيوا عليه من املاكبم التي أفاء الله عليهم بها من الفتوح 
العمرية » وأقرها في الدولة الإسلامية » بعد ما طرأ علبها من الظلمة المتقدمين » 
واسترجعه دسسفه من الكفرة اللملاعين » فطمس عنبم بذلك معام الجور » وهدم 
أركان العدي 4 الحق مقراه لقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله* 
ع "امتافطة ( الانعام » ٠؟١)‏ ( والل” تضاعف' لمن بشاء ) 
( المقرة » ١؟)‏ ) . ثم أعانه | الل" ]'؟' بعونه “ وأسّده دطصره » وقدع به عادية 
)0 رواية أبن سداد عنه . راجع الروضةتين ج١1‏ ى١‏ »ا ص م" . 
(؟) هكحذا في الروضتين » وفي ص : فأمر . 
)2 المر ابطون بالثغور لجباد العدو 5 
)ع 


03 زادة من ف . 


1:44 


الكفر » واظبر ببمته شعائر الإسلام » واظبره على الفئّة الماغية؟١!‏ » وأمكنه مَنْ 
ملوكبا الطاغمة 2 فجعلهم دن فقتل غير مقاد 0 وهارب مدوع الر قاد ) وآخرين 
مقرئنين فى الاصفاد هذا عطاؤنا فامنان أو الي بغير حساب »> وان له 
عندنا إزلفى وحسن مآب) (ص م*-_» 4؛) علمٍ ان الدنيا فانية فاستخدمها للآخرة 
الماقمة'"» واستبقى ملكه الزائل بأن قدامه وجعله ذخراً لامعاد» فالتقوى مادة 
زاده اذا اتقطعت المواد ( يوام لا تَمْلك” نفس” لنفس, شيئا والأمثر' يوامَّئد 
لل ) ( الانفطار » ١‏ ) . فسمح لكافة المسافرين وجمسع المسامين بالضرائب 
والمكوس »> فأسقطها من دواويئه » وحرامها على كل" مأتطتاول إليبا» 
ومتهافت عللها» تحنياً لاميا» واكتساياً لثوابباء فكان مباخ” ما سامح ده واطلقه 
العين ]'"" مائة الف |[ وسنة وخمسون |!؟ الف دينار» جهة ذلك: حلب المحرومة 
خمسون الف ديثئار » عزاز عن مكس جددته الفرنج خذهم الله على المسافرين 
عشسرة آلاف دينار . [ تل باكر واد وعتمر ون الى امار > المنر”ة تلذنة لأف 
دينار ]'*) دمسشق المحروسة لما اس آنحد 4 أهلبا واستصرخ ده من فمها خوفا على 
أنفسوم وأموالهم دن اسشملاء العدو» وضعفهم عن مقاومته ء( م كان دو خد منهم 
الف دينار» حران خمسة آلاف دينار |21 . سنحار الف ديار » الرحبة عشسرة 
آلاف ديثار 0 | عداد العرب عشرة آلاف دينار |11 طلم لما عند الله 0 وانله” 
عنده م الثواب 5 فالواحب على كل إمام عادل وسلطان قادر أردح مده 


في ف : وأظفره بالفثة الياغية , 


في ف: الأخرى الماقية 1 


زيادة من ف . 


زادة من ف2. 


( 
( 
) زيادة من ف . 
( 
( 
( 


زيادة من ف . 


2 


وبوداه 2 ونشد” عضده » ويبقوكي عرمه 2 وتنفكد كه 5 وعلى كل مسلم أنتك 
بواصله بالدعاء آناء اللمل وأطراف النهار . و كنتب [ خادم دولته وغذي نعمته 
عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضوان بن عمد الواحد ين مد بن المنذر الحلى غفر 
الل له ورحمه ورضي عنه ''١]‏ إلى كل من يصل"” المه من أَمُة الدين وفقهاء المسامين 
وأصحاب الزوايا المتعبدين » وكافة التجار المسافرين » احسن الل" توفيقهبم » 
لسُشْعروا [ بذلك من حضرم ]!"' من التجار المترددين البهم من السفتّار ليعرفوا 
قدر ما أنعم الله به عليه وعليهم ( ولنّذ روا قتَوامّهم إذا رجَعوا إلييم ) 
( التوبة : ١8‏ ) وتعداوه بأد عمّتهم»ويبرئوا ذمته مما سبق من أخذ مؤنتهم > 
فإنه لم يصرف ذلك إلا في وجه بر" » وتجهيز جمش © ومعونة ياد ؛ وردع 
كافر ومعاند 2 قيم ش ركاؤه في الثواب 5 [قال 2 رصي الدين ابو سالم دن 
المنذر ]'"' : فاما وقف نور الدين على قوله : ويبرئوا ذمته مما سبق » استحسن 
ذلك ووعده باقطاع حسن 5 


وذكر قاضي القضاة بهاء الدين '؟' أن نور الدين سر كتابا إلى بغداد يعم 
الخليفة بما أطلقه'*' ومقدار ما أطلق »ويسأله ان يتقدم الى الوعاظ بأن يستحلوا 
[ من التجار]'" ومن جميع المسامين له وان يجحعلوه في حل مما كارن وصل البه 
من أموالهم . فتقدم بذلك » وجعل الوعاظ ينادون على المنابر بذلك . 


قال صاحب الروضتين'"' : نقلت” من خط الشيخ الامين أبي القاسم عبد 
)١(‏ زيادة من الروضتين ج١‏ ق١‏ بعص ٠؛4.‏ 
5 

0 
) 


زبادة من ف . 


زيادة من الروضتين . 


زيادة من ف . 


راجم الروضتين ج١‏ قا ءص .415-4١‏ 


ك1 


الرحمن بن الحسين بن عبدان الازدي الدمشقي : وقف المولى ذور' الدين بستان 
المدان » سوى الغرطة التي من قبلتّه » بعد صمارته واصلاح ما يحتاج البه على 
تطبيب المساجد التي يأتي ذكرها : وهي جامع دمشق المحروسة > جامع القلعة 
بها » ومدرسة القدفية التي جد ا نور الدين » مسحد ابن عطية داخ لى 
باب الجابية » مسحد ابن لميد اله سكقار » مسحد سوق الرماحين » المسحد 
المعلتق دوق الصاغة » مسجد دار البطيخ المعلتق » مسجد العبّاس سوق 
الاحد بالصالمءة » المسجد الذي جداده نور الدين جوار ببعة النبود » جامع 
الصالحين حبل قاسور: : تبتاع بذلك طب وعود » ويفرق على هذه 
الأماكن : النصف الجامع بدمشق» والنصف الثاني ينقسم على أحد عشر جزءاً : 
جزءان للمدرسة » وتسعة أجزاء للمساجد الاقية لكل مسحد جزء واحد . 
تطيب هذه الأماكن في الأوقات الشريفة » ومواسم الاجتاعات » وليالي 

شبن مظاك والأعياد © وأياء الألهم وق عقد 9 ف اللرامع > ليان 
الجمعة والخيس والاثنين . 


قال١١)‏ ونقلت من خطاه ايضا ان دول الدين حصر عيدهة دقلعة دمشق وام 
الحسن على بن مد بن حسى القر شي » والفقهاء الشيخ شرف الدين بن الى عصرون» 
والخطمب عز الدين ابو البركات بن عبد » والإمام عز الدين ابو القاسم [علي نْ 
الحسن الشافعيون شيرف الدين أبو القاسم ]'"' عبد الوهاب بن عسى المالكي» 
وشرف الانلام * نحم الدين 3 غيل الوهاب الحنبلي 0 وركي الدين ابو غالب بن 
عيد المنعم بن خحمد 3 اشد التميعي رئيس دمسشق ؛ ونظا م الدين ابو الكرم ين 

.؛١ أي صاحب الروضتين . راجع ج١ ق١ اص‎ )١( 

)؟) زبادة من ف . 


(؟) فياف : الكرام . 


و1 


الحسن بن ابي الضيا متولي الوزارة بدمشى» والأعبان من شبود العدالة بدمشقى: 
وثم عبد الصمد بن كم »؛ وعبد الواحد بن هلال » والصائن ابو الحسن وغيرهم . 
فسألهم نورالدين عن المضاف الى أوقاف المسجد الجامع بدمشق من المصالح التي 
ليست وقفا عليه » وان يُظهر كل واحد منهم ما يعمله من ذلك ليعمل به ويقع 
الاعهاد عليه » وقال لهم : ليس يجوز' لأحد مني أن يعلم من ذلك شيئا إلا 
ويذكره » ولا يُنكر شيا مما يقوله غير'ه إلا ويتكره» والساكت منم مصدق 
لاناطق ومصوب لقوله » وليس العمل إلا على ما تتفقون علمه وتشهدون به » 
وعلى هذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنم | يجتمعون ١]‏ ويتشاررون في 
مصالح ا لمين » وكل من الحاضرين شكره على ما قصده © وأثنى عليه » ودعا 
له بالبقاء . ثم أمر نور الدين رحمه الله تعالى متولى أوقاف الجامع والمساجد 
والبهارستان وقني السبيل وما يحري مع ذلك أن يقرأ عليه محضر منالمذ كورين 
ضريبة- الأوقاف موضعا موضعا لمفرد ما يعلمون أنه للمصالح دون الوقف . 
فافتتح بالسوق المستجد تحت المئذنة الغربية جوار البوارستان » فقال الصائن 
وابن تم وابن هلال : هذا السوق يككاله لمصالح المسلمين [ وليس من وقف 
الجامع لأنه أحدث في طريق المسلمين ]'"' . كا شهدوا به » ومبلغ ذلك خمس 
وعشرون عضادة . ثم عين للمصالح أيضا ما في زيادة الجامع القبلية وزيادة 
باب البريد في الصف القبلي والشامي من العضائد والحوانيت والحجر التي 
علوها » وجميع بيوت الخضراء من قبلة الجامع والفرن المستجد بها» 
ودار الخمل والمساكن والحوانيت المجاورة لدار الخيل » وحانوت في 
الخواصين في الصف الغربي » واثني عشر حانوتا متلاصقات من الصف 


)١(‏ زيادة من ف. 


60 زبادة من ف . 


1:4 


اشرق تعرف بالمعتصمات 2 ونصف حانوت 0 والفرحة المستحدة نحضرة 
دار الوكالة إلى سوق على » وعدجم-_ا ثلاثة عشر حانوتاً ومصطبة > وثلاثة 
حوانيت في الصف الشامي من سوق على لصق الفرجة من شرقها » وحانوت 
[والتي حضرة الفوارة تحت اللبادين] '"' وقيسارية العقيقي يسوق الأحد 
وتعرف بدار الشجرة > وحانوتان''' في الصف الشرقي بيحضرة فندق الزيت من 
غرب درب المارين » وحانوت بقنطرة الشماعين في الصف الشامي | بحضرة 
الساطرة» وقطعة جوار المأمونية من غربهاء والعضائد التى في الصف الشامي ]!؟) 
من سوق الأحد وهي خمس عشرة عضادة » وستة أسهم من طاحون السقتيفة » 
وذلك كلنّه بعضه ميراث عن بني أمية كالإضراء ودار الخيل » وبعضه' اشتئري 
بمال الوقف والمصالح » وبعضه أخذ من باد أهله الموقوف عليهم ولم يككن له 
مال » وبعضه أحدث في الطريق . قال : فائا ثهدوا بصحة جميم ما 'ذكر » 
[وأن منافع ذلك ]'*' وأجوره جارية” في المصالح » قال نور الدين : إن" أهم 
المصالح سد ثغور المسامين » وبناء السور الحيط بدمشق والختدق لصمانة المسامين 
وحريوم وأموالهم وموك امهنا أغار اليه وشكروه . ثم سألهم عن فواضل 
الأوقاف هل يحوز صرفبا في عمارة الأسوار وعمل الخندق [ للمصلحة ]'3) 


هكذا في ف » رفي ص : وفي . 


هكذا في ف » وفي ص : حانوتاً . 


.1 (غ) 


المتوجهة للمسامين » فأفتى شرف الدين [ابن عبد الوهاب ]'" المالي نجواز 
ذلك » ومنهم من توقف لمتروى”'" . فقال الشمخ شرف الدين بن أبي عصرون 
[ الشافعي | : لا يجوز أن" بنُصرف وقف' مسحد الى غيره » ولا وقف” معيّن 
الى جبة غير تلك الجبة . وإذالم يكن بد من ذلك؛ فليس طريقه إلا أن يقرضه 
من إلبه الأمر في بيت المال للمسامين . [ فيصرفه في المصالح ويكون القضاء 
واجما من بيت المال ]١؟)‏ فوافقه الأنمة الحاضرون معه على ذلك . ثم سأل ابن أبي 
عصووت ثور الدين + هل أنفق “شيء قبل البوم على سور دمشق © وعل بناء 
الكلاسة من شام الجامع» وعلى إنشاء السقف المقرنص تت النسر بالجامع » وعلى 
الرصاص المعمول على سطح الرواق الشامي من الجامع » وسائر العائر المتعلقة 
بالجامع المعمور بغير إذن مولانا » وهل كان إلا بمبلغ الأمر العالي في عمل ذلك » 
فقال نور الدين : لم ينفق ذلك [ولا]'*' شيء منه إلا بإذني » وأنا أمرت' به 
وبفتح المشهدين غربي الجامع المعمور اللذين كانا محربين » وكنت مبلف)ا عني 
ومؤذنا أمري . 

هذا'"' مختصر الحضر الذي كتّب فيه صورة ما جرى في ذلك المجلس» وهو 
مشتمل على فوائد حسنة » وتأكيد لما نقل من سيرة هذا الملك في وقوفه مع 
أوامر الشريعة . وفي ذلك الحضر خطوط الماعة الحاضرين . 


. زيادة من الروضتين‎ )١ 


زيادة من ف . 
6 


زيادة من الروضتين . 


( 
( 
م( زيادة من الروضتدين . 
( 
( 
6 


) 
! 
) 
! 
ل 


الفقرة التسالبة من كلام صاحب الروضة-ين 5 


وحكى'١٠'‏ صاحب الروضتين عن بعضرم أنه حضر صب عند الملك العادل 
وبكى » وذكر ان أباه محبوس على أجرة حجرة من حجر الوقف » فسأل عن 
حاله» فقالوا : هذا الصبي ابن الشيخ أبي سعيد الصوني » وهو رجل زاهد قاعد 
في حجرة [ الوقف ]'"'وليس له قدرة على الأجرة »وقد حبسه وكيل الوقف لأنه 
اجتمع عليه أجرة سنة » قال الملك العادل نور الدين . كم أجرة السنة ؟ قالوا : 
مائة وخمسون قرطاسا. وذكروا سيرته وطريقته وفقره» فرق له وأنعم عليه» 
وقال : نحن نعطيه كل" سنة هذا القدر ليصرفه الى الأجرة ويقعد فيها. [ وتقدم 
بذلك "١|‏ وأمر باخراجه من الحبس > فوصل الى قلب كل أحد من الحاضرين 
الفرح حتى كأن الانعام كان في حقتّه . 


)١(‏ راجع الروضتين ج ١‏ قى ١‏ ء» ص 1ه . ويروي صاحب الروضتين الحكاية التالية عن 


ابن شد'اد 7 
؟) زبادة من الروضتين . 


(؟) زيادة من الروضتين . 


اه 


الباب الخامس 


فْ [ذكر] زهده وورعه وعمادته وددنه ا 
المكل لسيادته » الشاهد يتأطيد دعائم سعادته 


قال ابن الأثير'"': فان قال قائل” كمف بورصف بالزهد من له المالك الفسمحة 
وتحبى إلبه الأموال الكثيرة» فليذكثر' نبي' الله سليان بن داود عليه السلام 
مع ملكه وهو سند الزاهدين في زمانه » ونبدّنا يله قد حم حضرموت واليمن 
والحجاز وجميع جزيرة العرب من حدود الشام الى أرض العراق وهو على الحقيقة 
سمّد الزاهدين . قال : وإنما الزهد خلو القلب من محبة الدنسا لا خلو البد 
منها . 

وكان”'" نور الدين ر حم الله تعالى مع سعة ملكه وذخائر بلاده لا يأكل” ولا 
ولا يلس ولا يتصرف فما يخصه إلا من ملك اشتراه من سهمه من الغنائم . وكان 
يُحضر الفقهاء ويستفتيهم فها يحل له من تناول الأموال المرصدة لمصالح المسامين» 
فيأخذ ما يُفتونه”؟) يحله » وم يتعده الى غيره المتة . 

ويقال إن نفقته كانت من الجزية في كل شهر ألفا قرطاس يصرفمها في كسوته 


. زبادة من ف‎ )١ 
. 1١55 راجسع التاريخ الثأفر ص‎ ( 


زع جد الفقرة التالية عن زهد نور الدين في التاريخ الماهر فص ١54‏ همع اعثلاف لسار 
)4 في ص وف 5 يفموه . 


رت 


وملموسه ومأكوله حتى أجرة خماطه » ويستفضل منبا ما يتصدق به في آخر 
الشبر ٠‏ ويقال ان قيمة القراطيس مائة وخحمسون درههما » وما كان يصل” المه من 
هداءا الملوك وغيرهم دمعله الى القاضى سه ودعمر بده المساجد المبحورة 6 
وبشتري لها أوقافا ولا يتناول' منها شيئا'١'4ولا”"'يلبسقط‏ ما حرمه الشرع' من 
حربر أو ذهب أو فضة »ومنع من “شرب اخمر وبيعبا في جميع بلاده ومن إدخافا 
الى بلد ما » وكان يحده شار ها الحد الشرعي” » كل الناس عنده فيه سواء . 


وكان كثير الصيام » وله أوراد في اليل والنهار . وكان يقدم أشغال المامين 
عليها » ثم يتم اناده 


ع 


أخنوت!! غنه زويييه الحاتون ينث معان الدين أنه كان اذا جاء النها يجخلس 
في المكان المحتص به فتقوم في خدمته » ولا تتقدم اليه إلا [أن يأذن لها] (4) 
في أخذ ثيابه عنه » ثم تنعزل في المكان المختص بها » وينفرد هو تارة يطالع' في 
وقائع أضبحات الأشفال » او ينظر في كتاب أتاه وجيب عنه . وكان يصلّي 
فيطيل الصلاة . وله رحمه الله تعالى أوراد في النهار » فاذا جاء اللدل وصلّى 
العشاء » نام ثم استيقظ نصف الليل » فيتوضض أ ويصلي الى الفجر » ثم يصلّي 
الصبح #اويظين" لل كوي و وق ل فياك الدوله : «وأريطلة” المه الخاتون” يوم 
أخاها من الرضاع تذكر له أنه لم يكفها ماكان قرره » وتطلب منه زيادة . 
فاما قال ذلك» تنكر واحمر وجهه 4 ثم قال: : من أين أعطبها ما يكفيها ! والله 


. ١54 راجع النص من هنا الى آخر الفقرة في التاريخ الباهر » ص‎ )١( 
اك‎ 
ويقول ابن الأثير إنه سمع الخير من‎ . ١54 راجم ابر التالي في التاريخ الباهر ء ص‎ )+( 


صددى له بدمشق كان رضيمع الخاتون ابئة مءين الدين أنر 3 زوحة نور الدين 3 ووزيرها 5 وبين 
الروايين في ص وف التاريخ الماهر اختلاف يسير في الافظ . 


(؛:) زبادة من التاريخ الماهر . 


غ6 


لا أخوض في نار جبنم في هواها . إن' كانت' تظن أن الذي ببدي من الأموال 
هي لي فبئس الظن » إنما هي أموال المسامين مرصدة لصالحبم © وأنا خازنسهم 
فلا أخوهم فيها . ثم قال : لي بمدينة مص ثلاثة دكاكين اشتريتها من الغنائم » 
وقد وهمتها إباها » فلتأخذها . وكان يحصدل منها قدر يسير . 

وقد كانت زوجته هذه أيضاً من الصالحات ارات تشكثر القيام . فنامت 
للد عن وردها فأصحت وهي غضبى » فسأها نور الدين عن أمرها » فذكرت 
له نومها الذي فوت علمها وردها » فأمر نور الدين عند ذلك بضرب طبلخانة 
في القلعة وقت السّحر [ ليوقظ النائم ذلك الوقت لقيام اليل ]227 577 
الضارب جراية وجامكية . 

قال اين الأثير'"' : وكان لا يفعل فعلآ إلا بشّيه حسنه . وكاف بالجزيرة 
رجل” من الصالحين كثير العبادة والورع » شديد الانقطاع عن الناس . وكان 
نور الدين يكاتبه ويراسله » ويرجع الى قوله » ويعتقد فبه اعتقاداً حسنا . 
فبلغه ان نور الدين 'يدمن اللعب بالكرة » فكتب اليه يقول : ما كنت أظنك 
تلبو وتلعب''" وتعذب الخيل لغير فائدة دينية . فكتب اليه نور الدين يخطه 
دقول: والله ما يحملني على اللعب بالكرة اللو والبطر» انا نحن في ثغر والعدو'؟' 
منا قريب » فربما وقع صوت” فتكون الخيل” قد أدمنت' على سرعة الانعطاف 
بالكر والفر » فاذا طلينا العدو أدر كناه» ولو تركناها على الها لصارت جماماً 
لاتنفع » ولا يمكننا ملازمة الجهاد ليلا وناراً » صافا وشتاء » إذ لا بد من 
الراحة للجند . فبذا والله الذي يبعثني على اللعب بالكرة» قال : فانظر الى هذا 
الملك المعدوم النظير الذي يقل في أصحاب الزوايا المنقطمين الى العبادة مثله » 


)١(‏ زبادة من ف. 

)0 راجع المكاية التالية في التأريخ الماهر ثءص ١58 -1١54‏ هم اختلاف سير 
في اللفظ . 

زع في ص : أن تلغيت . 

(؛:) في ف : العدر , 


عات 


فان من يجيء الى اللعب بهذه النية الصالحة حتى يصير من أعظم العبادات وأكبر 
القربات > فقل” في العالم مثله . وفيه دليل على انه كان لا يفعل شيئا إلا بنية 
صالحة . وهذه أفعال' العثاماء الصالحين العاملين . 


قال'١)‏ : وأحى عنه اذه حمل اليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذهبة» 
فوضعت بين يديه »> فم يلتفت المها . وببنما هم معه في حديثها » إذ جاءه رجل 
صوفي فأمر له بها . فقيل له : إنها لاتصلح لهذا الرجل » ولو أعطي غير ها كان 
أنفم له » فقال : اعطوها له فإفي أرجو ان أعواض عنبا في الآخرة . فسامت 
المه» فسار بها إلى بغداد فماعبا بستائة دينار اميري او سبعائة دينار أميري'"'. 
ويقال انه أعطاها لشيخ الصوفية أبي الفتح بن حمويه » فبعث بها الى العجم » 
فسعت بألف ديثار . 


قال : وكان عارفاً بمذهب أبى حشسفة النعمان رضي الله عنه » وليس عنده 
تعصب على أحد 6 والمذاهب” كلها عنده سواء 3 


قال ابن عساكر”'': وسمع'*'[ نور الدين | الحديث وأسمعه »وكان قل استحيز 
له من سمعه » وجمعه حرص] منه على فمل الخير في نشسر السنة [ بالآداء ]1*) 
والتحديث » ورجاء أن يكون من حفظ على'1' الآمة أربعين حديثا ما جاء في 


. ١58 راجع قول ابن الآثير التالي في التاريخ الياهر » ص‎ )١( 


(؟) الى هنا تنتبي قصة ان الاثير . أما باق القصة فقد قرأها صاحب الروضتين في حاشية 


من كتاب ابن الأثير بخط ابن من أعطي العيامة. راجع الروضتين *ج ١ق‏ ١1ص .١١‏ 


(+) راجع سيرة نور الدين في تاريخ ابن عساكر في دار الكتب المصرية . 

(4) نجد العيارة من ( وسمع نور الدين ) الى ( أسممه ) في ابن عساكر كا يلي : حتق روى 
من حديث المصطقى صلى الله علية وسل ما سمعة . 

(ه) زيادة من ابن عساكر . 


(1) هكذا في ف » وفي ص : عن . 


إن 


الخير''' . فمن رآه شاهد من جلال السلطنة وهسسة المملكة''! ما بره » فاذا 
فارضه رأى 9 لطافته وتواضعه ما يحبّره'"". [ وكان | يحب" الصالحين ويؤاخيهم 
وقد صنف له جداي كتاياً سعاه البدر النوري قمه أحاديث العدل والحياد 
ومواعظ وغير ذلك » وصنف نور الدين أيضا كتاباً فى الجهاد وهو يدمشق » 
ثم قال : فقد ذكرت ما نقله علماء السير مما وقع له من سيرته » وما يستدل بها 
على صالح سريرته . وقد وقع لي مآثر لم يذكروه-ا » ومفاخر لم يسطروها »م 
تكن لغيره من ملوك الجاهلية ولا الإسلام 0 ولا رأوها ولا في الأحلام ٠.‏ 


وكان مشغولاً يصيد الصّيد لا يصيد الغزلان » وما زال يدر مبادرته إلى 
الخيرات يتم لاعن نقصان » هذه المكارم لاقعبان » وهذه الفصاحة لا سحيان . 
فن ذلك انه كان في عزمه ان يفتح البيت القدس »© فعمل منبراً وقيلة يحامسم 
حلب على اسم القدس »© فتّوني إلى رحمة الله تعالى قبل الفتوح . فاما ملك!*' 
صلاح الدين بيت المقدس حمل المنين اليه » وأبقى القبلة يجامع حلب . 

[ ومنها أنه كان له عجائز بدمشق وحلب ١]‏ وكان يخبط الكواني ويعمل 
السكاكر للأبواب وتبيعها العجائز ولا يدري بهن أحد . [فكان يومس] يصوم 
ويفطر على أثمانها ]'"' . 
في ان عساكر : الحديث . 
في ابن عساكر : من حال الاطئة وهيئة الملك . 


وا عد لوك ان قَامُى شهية بعد هذه الكلمة سطربن من قرل ابن عساكر 9 


( 
( 
؛) راجم مركة الزمارن » ص ١م.‏ 
لت 
( 
ا 


١ 
. راجم الخبر التالي في المرآاة » ص م٠8 . الزيادة من ف‎ )1( 
/ 


ين 


وحكى'' لي شرف الدين يعقوب ولد المارز المعتمد أن في دارهم سكرة من 
عمل نور الدين على خرستان » وهي باقية إلى سنة خمسين وستائة يتبركون بها . 
ومنها'"' ما حكاه لي الشيخ أبو مر شيخ المقادسة رحمه الله تعالى قال : كان نور 
الدين يزور والدي الشيخ أحمسد في المدرسة الصغيرة التى على نهر بزيد امحاورة 
للدير » ونور الدين | الذي ]''' بنى هذه المدرسة والمصنع والفرن > قال : فجاء 
بوماً ازيارة والدى'؟! » وكان فى سقف المسحد خششة مكسورة فقال له |[ بعض 
المحاعة |'* : يا نور الدين » لو كشفت السقف وجدادته . فنظر الى الأشبة 
وسكت 5 فلما كان من الغد جاء معماره ومعهة خشة صحصدة 2 فزرقهبا موصع 
المكسورة ومضى 6 قفعحب اجماعة 5 فاما حاء الى الزيارة قال بعض الحاضرين : 
با نور الدين » ناكرتنا''' في كشف سقف وإعادته » فقال : لا والله » وَإِنما هذا 
الشخ” أحمد رحل صالح وإنا اه لأنتفع به م( وما أردت” أن أزخرت له 
المسحد 2 وانقض ما هو صحيح » وهذه الخشية محصل بجا المقصود 5 فدعوني مع 
حسن ظني فيه » فلعل” الله ان ينفعنى يبركته . 


ومنبا'"' ما حكاه لي رجل صالح من أهل حران لقبه الشيخ حياة في سنة 
)1 اقتساس من المرآاة » ص م١"‏ . 

)؟) الخير العالي مةميس من المرآاة ٠ص #١4‏ همع اختلاف السير 5 اللفظ , 

0 زنادة من امراة . 


في الرآة : حدي 1 


( 

ه) زيادة من ااراة . 
) هكذا في ص وفي ف . 
( 


القصة الجالمة مقندسة أيضاً م المراة »ء ص :وم وها بعدها ٠‏ همع اختلان اسار 


اك 


خمس'٠'‏ و خانة» وقد كان نيّف عن التسعين سئة » قال : لما فقتل أتابك زنكي 
عل قلئة جع وعلكة نور الدن قا ببخة خلت ©« تصداق و أؤال المكوين“ورة 
المظالم » وأنا حديث عبد بعرس © وقد ركبني دين » فقالت لي زوجي : قلك 
0 أوصافة نور الدن وإحسانه إلى الناس 2 ؤلو قصدته 2-0 إلله 
حالك لقفى ديك ءقال 0 فخردت من حران ولدس معي سوق" در همين»تر كات 
عندها درهماً » وتزودت” بدرهم © وأتيت” الفرات وت القائلة ؛ .يرت جسسر 
منج »> [ وأبعدت” عن أعين الناس |'") » وخلعءت” ثيابي » ونزلت فتوضأت » 
وصلدت ر كعتين 2 وإذا إلى حانى رجل” ملفوف ف عماءة 2 فقَال لل : با فقير ( 
من أبن أنت ؟ قات : من حران . قال: وإلى أبن ؟ قلت : إلى حلب . قال : 
وما تصنع فيها ؟ قلت : أنا فقير مديون4وقد بلغني إحسان' نور الدين إلى الخدّلق 
فتصدته لعلّه دقصي ددني » فقال : ا أنت” م دور الدين 2 ومن يوصلكك 
إليه 5 كم علنك دين ؟9 قلت : خمسوت كارا ٠.‏ فأخرج يدهم من العماءة ونحث 
ف" الرمل » وأخرج منه قرطاسا وألقاه إلى" » وقال : خدن' هذا واقض 
ارا 2 والتفت” فلم أززة ق فببت” ودت* ف مكاى أفكر هل أرجع' إلى حران 
أو أمضي الى حلب 2 وقلت ف نفسي :5 فبذه أوفي بها ديني من أبن أتقوات ؟ ثم 
تمت وقصدت” طريق حلب 2 فبِته يباب بزاعة » وقّت” في اللبل فأصبحت 
تحت قلعة حلب وقت الصماح » |[ فصليّت” وقعدت تحت القلعة ]!؟) » وإذا قد 
فتح بايها ونزل ذور' الدين في أبهة عظيمة والأمراء بين يديه حتى جاء إلى المبدان. 


١ )‏ ( الصفحة التالية موزو زه في ف ولكنها واضحة في ص . 
60 زيادة من مرا ة . 
(ع) الزيادة من الراة. 


(؛) زيادة من امرآة . 


أن 


فاما أراد أ سخل 2 نظر إلى ورمقني طويلاآ 2 وأثار إلى خادم بين يديه 
فجاء الخادم إلى" وقال : قم » فأخذنى وصعد ب القلعة . قال : فندمت” على 
يحمئي إلى حلب © وقلت . يا ليتني قبلت من ذاك الرجل الصالح » ولعل نور 
الدين توثم أني اسماعيل فداوي . فاما كان بعد ساعة » عاد ذور” الدين إلى القلعة » 
وجلس في الإيوان 2 ومد” معاط عظم ولم يمد بده إلبه ق4 وإذا ول فشتح باب عن 
عدنه وخرج منه خادم وعلى دده طيق خوص| مغطى عنديل فوضعه بن يديه 7١]‏ 
وفيه عصارة عليها رغيف »© فتأملتها من بعيد فإذا هي ثردة » فتناول منبسا 
شيئا يسيراً وأكل الناس » وأكات” معهم . وانصرف الناس » وبقيت” قاعداً 
خائفاً . فأوما لي » فقمت وأقيت” بين بديه وأنا خائف أرعد . فقال : من 1 
أنت ؟ فقلت : من حران . قال : وما الذي أقدمك ؟ قلت : على“ دين » وبلغني 
إحسانلك إلى الناس 4 فتقصدتثك لتقفى ددى 2 قال : وكم ديئنك ؟ قلت” 
خمسون ديئاراً . قال فا قد أعطاك أمس صاحب العماءة على الفرات خمسين 
ديئاراً ؟ هلا رجعت إلى أهلك وأنت عليك خرقة الفقر » وإذا حصل القوت 
الفقير ما يطلب شسُيمًا آخر ! ثم قال : ما نضيع تعيك » ورفع سجادتته وكانت 
زرقاء » فإذا بقرطاس مثل القرطاس الذي أعطانى صاحب العباءة » قال : 
فبكدت بكاءً كثيراً وقات : لا آخذه حتى #برنى بصاحب العماءة » فقال : هذا 
أمر لا يازمك » فقات : يا مولانا » أنا رجل غريب [ وضيف ]''' ولي حرمة » 
قبا عليك أخبراني ! فقال : احلف لي أنك لا تحدث بهذا في [حال |" 
حماق . فحلفت' له» فكشف القياءَ عنه» وإذا بتلك العماءة على جسده» وقال: 
)١(‏ زيادة من السراة . 
)؟) زيادة من المدرآة 1 


(ع) زيادة من الدرآة . 


أنا ذاك الفقير » فقلت : بالذي أعطاك هذه ا نأي شيء وصلت“ إلى هذا ؟ 
فقال : بقوله تعالى : ( إن الدين سيقت لهم مثا الحستنى ) (الأنسماء 6 
ولكن لا بد من السنب . ا التقمنا 0 على حارم ونصرن الله تعالى اعد 
وعلدات' إلى حلب» التقاني في الطريق شاب حسن الوجه طسب الرائحة»فسلتم 
على » وقال : ياسمود » أنت من الأبدال » قد أعطاك الل الدنيا » فاشتر بيبا 
الالغوة »'وسلت هه ذكث :ثم غلتعي كات وقال؟ إذا طليت” أمرا قاذ كرهاء 
فقلت له : من أنت رحمك الله ؟ قال : أنا أخوك الخضر » ثم غاب عني . فإذا 
عرهت” على أمر > أو أردث” أن أذهب إلى مكة أو المديئة أو أي" باد شئت” 
لست” هذه العباءة وتكامت' بتلك الككلمات » وأغمض' عيني وما أفتحبا إلا 
وأنا في تلك البقعة . 


قال [ ابن الجوزي |''! : حككى | لي "١|‏ نحم الدين الحسن' بن سلام عن 
عدول دمشق وأعماا » وكان صديقناً | وساسنا رحمه الل ]| قال : لما ملك 
الأشرف” بن العادل دمشى وعمر مسجد أبي الدرداء في القلعة » [ دخلت” عليه 
بوم وهو فيه © فقال لى : با نحم الدين » كيف ترى هذا المسحد وقد عدرتء 1 
وأفردتئه' عن الدور » وما صلتّى فيه أحد منذ زمن أبي الدرداء إلى الآن؟قال: 
فقلت له : الله الله ءا مولانا » مازال نور' الدين منذ ملك دمشق يصلّي قبه 
الصلوات الخس . قال : من أين لك هذا ؟ قلت : حداثني والدي أنه لما نزلت 
الفرني' على دمياط بعد وفاة أسد الددن وضايقوها » أشرفّت' على الأخذ» فأقام 
راجعم مراة الزمان »ء ص #١5‏ وما يعدها . 
زيادة من مركة الزمان . 
زيادة من مراة الزمان . 
زيادة من هركة الزمان . 


5١ 


نور الدين عشرين يوم صائًاً لا دُفطر إلا على الماء » فضعف وكاد يتلف . وكان 
'مباباً فلم يتجاسر' أحد أن يخاطبه في ذلك . وكان له إمام يقال له يحيى ضرير 
يصلتّي [به ١]‏ في هذا المسجد » وكان يقرأ عليه القرآن وله عنده حثرمة . 
فاجتمع اليه خواص؛ نور الدين وخحَدا مه » وقالوا: قد فنا على السلطان» ونحن 
من هببته ما نقابه» وأنت تدل عليه» ونسألك أن تسأله أن يتناول ما يحفظ” به 
م إذا صلتيت” بعد غداة غد الفجر سألته. قال: فاما كان في تلك 
الليلة رأى الشيخ' يحبي في المنام رسول الله يَلَِهٍ يقول له : يا يحبى > بششمر نور 
الدين همود برحيل الفرنج عن دمياط » قال : فقلت : با رسولك الله » رجا لا 
يصدقاني > وأريد” أمارة » قال : قل [ له ]'"! بعلامة يوم حارم » قال : فانتبه 
يحمى وهو ذاهب' العقل » فاما صّلى ذور الدين خلفه الفجرً وسلّم وشرع بدعو 
أهابه!؟) أن يتحداث معه . فقال له ذور الدين : [ا] يحمى “قال : لبيك با 
مولانا » قال : تاحدثني أو أحداثك! [قال] :4 فارتعد يحبى وخرس > فقال 
له : أنا أحد'ثك : رأيت” رسول الل مَظُِوٍ في نوم'* هذه الليلة وقال لك كذا 
وكذا » فقال : نعم » فبالل يا مولانا ما معنى قوله مَلِثعْ بعلامة يوم حارم . 
فقال [ له ]270 نور الدين : لما التقى الصفان خفت” على الاسلام لآني رأيت' من 


قاواته. قال: لع 


كثرة الفرنج ما هالني » فانفردت عن العسكر » ونزات فمرغت” وجري في 


زيادة م المركة 5 


51 


التراب» فقلت”: 5 سّدي » من رود 5 البين'''» الدن ديذك 2 اتلد حندك 6 
وهذا البوم| هو ]!'"' فافعل ١‏ يلبق بكر مك »2 قال : قنصرنا الله عييم . 


قال : وحدثني شهاب ب الدين ابن البانياسي عم عم كال الدين بن ابن البانياسي 
وكان على ديو ان جامع دمسشقى 5 أول 7 قدمت الشام ب به قِ درب 
الشعارين في قاءة الوزير صفي” الددن بن سكر وزير العادل بن أيوب > وكان 
مهناك جماعة 4 فاسشتغل 207 بالحديث معوم . . وكان ال تهاب الى جانبي »© 
فتذا كرنا نور الدين » فقال ٠‏ كان أبي يخدم نور الدين 5 أسفاف. ومقامه على 
ديوانه » قال : حكى لي وأنا صغير » قال : خرج نور الدين من دمشق يتصيد 
في ارض قطا”*' ويعفور وأنا معه » فبدنا هو''' ذات يوم قد ركب من اليم 
لذهب الى الصد » إذا برجل أعحمي قد أقبل من ناحية دمشقى ومعه خيل 
وتمالنك » وكان تاجراً » فافنا وصل الى تور الدين 4 تَرَجّل وقبل. الأرض * 
فرحب ده ذور الدين وكان صددقه » قال: أين الأرمغان؟ قال : حاضر» ومضى 
نور الدين » قاما عاد استدعاه » ار قياش وعدة ماليك فبهم ملواك” 
مس ةحسن جداً “ فقيل المملوك ورد ' الما في. . وكان له خادم أبيض اسمة سهيل قد 
رياه“ فقال له :نا سومل »خد هد! المملواك وادفم الى التاحر حمسماثة ديثار وخلعة” 
وبغلة. قال ابو الشباب: فحدثني سهيل > قال : لما قال [ لي ]'"' كذا » قلت [ في 

. هكذا 4 ص 2 دفي المركة : الفئّئين‎ )١ 
0 


زيادة من الاركة . 


؟ أي سيط ابن الجوزي . راجع امركة » ص م١1م*-و١»م.‏ 


في ص قطنا وفي الرآة : قطيا . 


5 فى البراة :1 


00) 

1) 

0 

(؛) ابتداء من هنا نتحد ف ناقصة حوالي ورقة . 
)0( 

3) 

/ 


9( زادة من المركاة 0 


ا 


ني 0 : إنا لله وإنا الله راجعون » مذا ما اشترى ملوكاً قط يساوي 
خسين ديناراً يشتري ملوكا يخمسمائة دينار » قال : ففعلت ما أمرني [ به "١!‏ 
فتركني أياما وق-ال : يا سبيل » أحضر ا ملوك مع الماليك كل يوم يقف في 
الخدمة » قال : فأحضرته . فلما كان بعد أيام قال لي عفرو رقف المقاء 
الآخرة الى الخممة » ونم أنت وإباه على باب البرج » قال : فقلت' في نفسى : 
هذا الشيخ في زمن شبابه ما ارتكب كبيرة لما ارتفع بقع فمها ! والله لاقتلانته 
قبل أن يقع في معصية » قال: فعمدت الى غدارة”' لي فأصلحتئها وقلت : وال 
لأقتلنه قبل أن يصل اليه . وجِدت” بالمملوك الى الخيمة [ وأنا قلى ]'؟'فسبرت 
عليه [اللبل ]'*' ونور الدين في أعلى البرج » فلما كان وقت” السّحر غلبتني 
عبناي » فنمت' [ ثم انقلبت ٠]‏ فوقعت' يدي على خد الغلام » واذا به مثل 
الجمرة وقد أخذته الى » فأخذته ومضبت [ به |*" الى خيمتي > فلا أضيندت 
أحضرت الطبيب فرآه » فقال : هذا مرضه سماوي . فلا كارن وقت” 
الظبر مات» فغسلئته و كفانته ودفنته . فل) كان في اليوم الثاني دعاني نور الدين: 
فقال : اقمئد' فقعدت» فقال : يا سبيل» إن" بعض الظن” إثم » قال: فاستحميت. 
قال : قد عرفت حالى وأنت ربيتني » هل عثرت لي على زلتّة ؟ قلت : حاشى 


. زيادة من المراة‎ ١ 


11 زيادة من المر؟ ة . 


م : كاذة . 


ه٠0‏ زيادة من اللرآة . 


5 زيادة من الرآاة . 


؟0 


)00 
)0 
(؟) في 
ا 
)0( 
)3 
00( 


زيادة من اأر : ٠‏ 


54 


الله . قال : فلم حمات الغدارةة وحدثتك نفسلك لى بالسوء ؟ ما أنا معصوم. . 
ما رأيت” الغلام وقم في قلبي منه مثل النار » فعامت' أنه من تسويل الشيطان 
فقلت” : اشتره لعل" يذهب عني ما أنا فنِه» فلم يذهب . فقالت لي نفسي : أريد 
ان أراه كل يوم » فأمرتئُك باحضاره » فقالت : ما أقنع إلا بأن تحضره عندك 
في البرج في الليل » فأمرتك أن تحضرءه فأحضرتّه . فاما كان في تلك اللملة ما 
تركتني [ نفسي ١١]‏ أنام » وبقيت” أنا وإياها في حرب إلى الصباح وقت السحر » 
فبممت أن' أفتم باب البرج وأصعده إلى عندي » فجاءتني البقظة' وكشفت 
رأسي » وقلت : إلهمي > همود عبدك» المجاهد في سبيلك» الذاب عن دين ندنّك 
عليه أفضل الصلاة والسلام » الذي عمّر المدارس والربط » ووقف الأوقاف » 
وفعل ما فعل تختم أعماله مثل هذا ؟ قال : فسمعت هاتفاً يقول : قد كفيناك 
باعمود أمره » لا بأس عليك ! فعلمت أنه قد حدث به حادث . وأما أنت با 
سبيل فجزاك الله عن الصّحبة خيراً » والله إن" القتل أهون” على" من الوقوع في 
المعصية . ثم [ قدام سهيلآ ] '"! وأحسن اليه . ْ 


قال : وحكى لى الكال ابن البانيامى ابن أخي الشهاب قال: حكى لى 
من يتولى أوقافة نور الدين أنه أتجر بعض بساتينه لرجل من دمشق بستّائة 
درهم » فأصايت البساتين جائحة » فجاء ذلك الرجل يتضرر > فأسقطوا عنه 
ثلؤائة درهم . فللا كان بعد أيام » جاء الرجل” ومعه ستائة درهم وهو ينكي » 


. زيادة من المرآة‎ )١( 
. زيادة من المرآة‎ 6 


)ع أي صاحب المرآة » ص : 5-005 


58 زه 


فقلنا له : ما لك ؟ فقال : رأيت' في المنام وقد خرخ علي نور' الدين من قبره 
وامده جوكان وقال : أنت تكسر وقفي »2 وأراد ان يضربني © فقلت : أنا 
الجا روفي الترافي 6 فقلنا لها" هده نال لاوا ».أعات ارك 


قال ٠‏ : وحدث رجل من أهل حر"ان قال : خرج يوم نور الدين من 
حران قاصداً الى الرتها » فاجتاز على نهر وفقير نائم على جانب النبر » فوقف 
وسلم عليه » فرفع الفقير رأسه وقال بيده بكذا > وما 0 
أنت » فحراك نور الدين اصبعاً واحدة 2 فحرك الفقير أصمعين ©» ومضى دور 
الدين باكبا » فقيل له : ما هذا ؟ قال : أثار إلى" الفقير فقال : في أي” شيء 
أنت ؟ وهذا كله لماذا ؟ فقلت : من أجل رغيف واحد » فأشار إلى بإصعيه 
وقال : فأنا آكل كل يوم رغيفين وما أنا مثلك”' . 


وقال الفقبه أبو الفتح الأشتري'*' معيد النظامية وكارن قد جمع ميرة” 
. ه اه ٠.6‏ . 5 ه ف اام - 0 
خدصره لذور ادن للف | يأخمار التواتر ] ' ( عن جماعة يعمد على قولهم أن 
نور الدين كان أ كثر الليل يصلسي وشاجي ربه مقبلاً بوحهه |[ عليه ]237 ويؤدي 
الصلوات الخمس في أوقاتها بقام 2 الظيا واركانا ور كوغيا وستعودها.. قال11, 
وبلغنا عن جماعة من الصوفية الذين يعتمد على أقوالهم ممن دخ لوا ديار 


1( أي صاحب الرآة ص : ؟”. 

(8) كذ ارا رواش + رمد 

(؟) في المراة : وأن مثلك . 

(:) سدو ان ابن قاضي ي شهبة نقل الخبر التالي من الروضتين . راجع |الروضتين ج١ 1١‏ » 


ص : ع »م 
5 


( 
(1) زيادة من ف 
(١‏ 


) 


00000 


أي الأشتري . راجع الروضمين ج١ ١‏ »ا ص 8 . 
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القدس للزيارة حكاية عن الكفار 5 يقولون : ان القسم ابن القسم 2١١‏ »> يعنون 
نور الدين » له مع الله سر » فإنه ما يظفر علينا بكثرة جنده وعسكره ©» وإنا 
يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل » فإنه يصلى اللمل” ويرفم بديه [ الى الله 
ويدعو] '") 
خاشة » [ويظفر علينا بهذا ] '"" ٠:‏ فهذا كلام الكفار في حقه 1 


والله سمحاته وتعالى لستحجسب دعاءه ويعطديه مؤله» وما برد دده 


وحداث!؟) الشيخ داود المقدمي خادم قبر سبدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام قال: حضرت في دار العدل في شمر ريبع الأول سنة كان وخسين» 
فحضر رحل” زاهد وقمه سمة الخير معروف بالسداد والصلاح » فسألت عنه» 
فقالوا : أخو الشيخ أبي الميان . وكان شخص” قد أودعّ عبد أعينة) أبي المبان 
وديعة” وقد توفي » فادعى المودع على هذا الشيخ أنه يعم بالوديعة وطالبه بالريٌ 
عليه » فأنكر هذا الرجل علمه بالوديعة » فأوجب عليه القاذفي كمال الدين حم 
الشرع ان يحلف أنه لا عم له بهذه الوديعة » فحلف على ذلك » فجعل المودع 
يشندّع عليه ويقول : انه حلف كاذياً » ويتكلم في عرضه © ويقول في ح-قه من 
التنمس وغيره . فحضر الى عند الملك العادل شاكيا مذه » وذاكراً سيرتته 
وطريقته » ومن ذا الذدى يقدر ان يقول فى حقتّى هذا »2 ويتعرض بالتّاسه من 
الك العادل التقدم الا والإذكار عليه م يقول في حقه ! فلا فرغ من هذا 
الكلام ورمى ماكان في 'جعمته من دعوى الحقبقة والطريقة » وكان حاصلءه 
الياس الإنكار علمه » فقال له الملك العادل : أليس ان الله تعالى يقول ( وإذا 


( 
( 

( زيادة هن ف 5 
( 
( 
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خاطتبم الجاهلون قالوا لاما ) ( الفرقان : ع5 ) فاذا كان [ هو ]'''. تحمل 
عليك » ويقول في حةدّك بالجبل مالا يحوز » فيحب علدك ان لا تعمل معه 
مثل معاملته فتكون مثله » وكأنك قابلت الاساءة بالاساءة » ومن حقكئتك 
ان تقابل الاساءة بالإحسان . فقلت في نفسي : الحق؛ ما قال الملك العادل . 
إما قرأ هذا في كتب التفاسير فئدت الم » او أجراه الله على لسانه 


57 5-5 
وانطقه به , 


قال قاضي القضاة مهاء الدين بن رافع بن تمصا" : كان نور الدين ينفذ 0 
سدة في شبر رمضان يطلب من الشيخ عمر الملاء شيئا يفطر عليه » ف كان ينفذ 
اله الأكياس فيها الفتيت والرقاق وغير ذلك » فكان نور الدين يفطر عله . 
وكان اذا قدم الموصل لا يأ كل إلا من طعام الشيخ عمر الللاء . 


وقال صاحب المرأة''' حكى لى'!؟! شلخنا تاج الدين الكندي رحمه الله 
قال : ل ينسم نور الدين إلا نادراً . قال : وحكى ل جماعة” هن شوخنب!ا 
الحدثين'*' أنهم قرأوا عليه حديث التبِسّم وكان برويه » فقالوا : تبسّم» فقال: 
لاوالل لا أتستم من غير عجب , 


ذكر ألقابه التي جاءت من بغداد مع الخلعة ويخطب له [ ا ]'' على المنابر. 


اليم وأصلح المولى السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد » الورع 


)1 زيادة من الروضتين . 

(؟) وهو ابن شداد » صاحب النوادر السلطائية . وقد سمع صاحب الروضتين وراجم ج١‏ 
ق١‏ ء ص ١خ‏ » الخير التالي من ابن شداد . 

)ع راجسع المراآة *ء ص 0.؟”. 

4 فى ام ١‏ ون را زو ان 

ا 0 
!0 


3( زيادة من ف 2. 
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الجاهد » المرابط المثاغر نور الدين وعدته » ركن الإسلام وسيفه » قسم الدولة 
وعمادها» أخشيار الخلافة ومعزها» و01 الآافافة وأثيرها» فخر الملد ويجيرها» 
تمس المعالي وملكها » سيد ملوك المسرق والمغرب وسلطانها > محبي العدل في 
العالمين » منصف المظلوم من الظالمين » ناصر دولة أمير المؤمنين . 


ثم إن نور الدين أسقط الجميع قبل موته وقال : اللهم وأصلح عبدك الفقير 
مود ,3 زني : 


وروي'"ا أنه كنت رقعة > بخطه الى وزبره خالد [ن]'" القيسراني يأمره 
يأن دكتب له صورة ما ددعى إه على المثاير 0 وكان مقصوده صمانة الخطيب عن 
الكذب» وائلا يقول ما لين قده |[ قكتب ابن القيسراني كلام دعا له فيه ](4)» 
ثم قال: وأرى أن يقال على المنبر: اللهم وأصلح عمدك الفقير الى رحمتك» الخاضع 
هبتك » المعتصم بقوتك » المجاهد في سبيلك »> المرابط لأعداء دينك > أي القاسم 
مود بن زنكي بن آق سئقر ناصر أمير المؤمنين . فإن هذا ما يدخله كذب على 
نور الديت!*) 2 فكتب ذور النيق عل اسن الرقعة بخطه ما صورته - مقصودي 
أن لا يتكذب [على المنبر ]'"' . أنا بخلاف ما يقال . أفرح' مالا أعمل » قلة 
عقل » عظم الذي حم به حمد »؛اكتب' به نسخا إلى [جيم]"! البلاد . 


. يعض الكامات في السطر التالي مطموسة في ص » وهذا قرأة النص من ف‎ )١( 

(؟) الخبر التالي مقتيس من الروضتين . وقد نقله أبوشامة من تاريخ حلب لان العدم . 
رأاجسع الروضةتين ج١‏ ىقاخاص .*م. 

ع زيادة من كه 


0 


3 


زدادة من قاء 


زيادة من ف . في ص : أن لا يكذب الخطيب . 


( 
)() 
(ه) العيارة الأخيرة اختصار لما يقاباما في الررضتين . (على نور الدين) ليست في ف . 
الى 
3 


0 زيادة دن الروضتين 5 


1 


وكتب في آخر الرقعة :| ثم يبدأ بالدعاء |0" : اللهم أنه الحق حقاً؛ اللهم أسعده » 
اللبم انصرء » اللوم وفقه » من هذا الجنس . [وكان '١١]‏ يقول لأصحابه : حرام 
على كل من صحرتي ولا يرفع إلي" قصة مظلوم لا يستطيع الوصول إلي . 


قال ابن الأثير"' : حكى لنا الأمير يهاء الدين على بن السكري وكارف 
خصيصاً بخدمة ذور الدين [ قد صحمه من الصما وَالهْنَ به» وله معه انساط |" 
قال : كنت' مع نور الدين يوم في الميدان بالرها والشمس في ظبهورتا فكاما سرنا 
تقدمنا الظل » فاما عدنا صار الظل* وراء ظهورنا » فأحرى فرسه وهو بلّفت 
وراءه ؛ ثم قال لي : أتدري لآأي” كن أخرق فرسي والتفت؛ ورائي ؟ قلات : 
لا » قال : قد شدّبت ما نحن فه بالدنما تهرب من يطلبها » 5007 هرب 
منها » قات ]'4! : فرضي الله عن ملك يفكر في مثل هذا . وأنشد صاحب 
الروضتين في هذا المعنى : 
مّثل” الرزق الذي تطله مثل” الظل الذي عشي معك'*) 
أنت” لا تدركه متتبما فاذا ولت عنه تبعك 


وداكن عن الرحمن بن نصر الشيزري في كتابه المسمى المنهج المسلوك في 
سياسة الملوك» قال: حدثني الفقيه أبو طاهر ابراهم بن الحسين بنالحصني اموي 
قال: كنت عند الملك العادل | نور الدين | مود بن زنكي في دار العدل بدمشق» 
وقد أخرج جريدة خراج الأملاك”"' » فجعل ينظر فيها » فاما انتبى الى ذكر 


زدادة من ف 5 
راجع هنا بل في التاريخ الماهر ص ١526‏ . 
زيادة من التاريخ الناهر . 


في الروضتين ج١‏ ى١‏ 6ص م١‏ : ملك . 


( 
) أي صاحب الروضتين . واللكامة زيادة من المرجع ذاته . 


هكذا في ف » وفي ص : وقد أخرج جريدة فيها أملاك البلاد . 


7و 


خراج معرة النعمان قال : إفي عزمت” على انتزاع أملاك أهل المعرة | من أيدي 
أهلبا » فقد رفم إلي أهل الخير من الثقات ان جميم ] 2١”‏ أهل المعرة يتقارضون 
الشهادة» فدشبد” أحدهم لصاحيه في دعوى ملك حتى لشهد معه ذاك 2 دعوى 
أخرى » وان الملك الذي بأيدهم انما حصل هم بهذا الطريق » قال : فقلت له: 
أها الملك » إن اث أوجب علءك العدل في رعبتك » فانظر واكشف »© وتوقف 
في الأمور اذا رفعت اليك » فان أهل المعرة خلق” كثير » كيف تستحل 
تواطؤهم على شهادة الزور وانتزاع الأملاك من أرباها بمجرد م ذا القول ؟ لا 
يحوز > قال : فأطرق ساعة ثم قال : إني أمسكها عليهم » ثم أكشف عنها بعد 
ذلك 5 والتفت إلى كائية وقال 7 كدت الى الوالى بالمعرة لسك دم الملك 
الذي في أيدي أهله حتى تستدعي المدّنة في ذلك » فكتبه ووضعه بين بديه 
لبعلم عليه » واذا صى” على شاطىء بردىق دغنى ويقول : 

اعدلوا ما دام أمركم نفذاً في النفع والضرر 

واحفظوا أنام دولتيم إنيم منها على خطرر 

إمتنا الدانيسا بوزيتيا” اما فى من الاقن. 


قال : فلما سمع الملك العادل دلك تغّر لونه » وهملت عناه بالدموع “ثم 
نظر فقال: (فمن جاءه موا'عظة ” من رثبه فانتهى فله ما سلف وأمر'ه' إلى الله) 
( البقرة : هلا” ) ثم استدار نو القبلة وقال : اللبم إني أستغفرك وأتوب اليك 
نما عزمت عليه الآن » ثم تناول الكتاب فمزقه وجعل يستغفر الله جميع 
ذلك اليوم . 


6 زيادة على ص من ف . الكلام من هنا غير واضح في ف . 


7“ 


وحكى الشيخ جمال الدين المطري رمه الله في تاريخ المدينة الشريفة له 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » قال : وصل السلطان الملك العادل نو رالدين 
مود بن زنكي بن آق سلقر رحمه الله في سنة سبع وخمسين وخمساية الى المدينة 
الشريفة لرؤيا رآها ذكرها بعض الناس > وسمعتثها من الفقيه عل الدين يعقوب 
ابن أبي بكر المترق أبوه ليلة حريق المسجد الشريف عمن حدثه عن أكابر من 
أدرك : أن" السلطان مموداً المذ كور رأى الني ملت ثلاث مرات في لبلة واحدة 
وهو يقول له في كل مرة : با مود » اسح دعن هذين الشخصين » دشير الى 
أثقرين تجاهه . فاستحضر وزيره قبل الصبح » فذكر له ذلك » فقال : هذا 
أمر قد حدث في مدينة الني مَلِئٍ ليس له غيرك . فتجهز وخرج على عجسل 
مقدار ألف راحلة وما يتدعبا من خيل وغير ذاك <-تى دخل المدينة على غفلة 
من أهلها والوزير [ معه] 2١١‏ »> فزار وجلس في المسجد لا يدري ما يصنع » 
فقال له الوزير : تعرف الشخصين اذا رأيتهما ؟ قال : ذعم » فطلب الناس عامة 
للصدقة» وفر”ق عليهم ذهب كثيراً وفضة» وقال: لا يبقى أحد بالمديئة إلا جاء. 
فم يبق إلا رجلان مجاوران من أهل الأندلس نازلان في الناحية التي هي قباة 
حجرة الني مده من خارج دار آل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التي 
تعرف اليوم بدار العششرة . وطلبهما للصدقة فامتنعا وقالا: | نحن |!"؛ على كفاية 
ما نقبل شيئا . فجد في طلببما» فحي: بهم . فاما رآهما قال للوزير: هما هذان . 
فسأهماعنحاهما وماجاء بهما» فقالا: هاور ةالني مَلَِرٍ » فقال: أصدقاني »وتكرر 
الوا لاجى فض القن تعانظينا» "قازر ا ايان التصاريش راهنا توفلا الى ند 
من في هذه الحجرةالشريفة باتفاق منملو كبم . فوجدهما قدحفرا نقباتحت الأرضمن 


)0( زيادة من ف 3 


6 زيادة هن ف . 


7 


تحت حائط المسجد القبلى وهما قاصدان الى جبة الحجرة الشريفة » ويجملارن 
التراب في بر عندهها 5 الذي هما فيه » فضرب أعناقب] ١7‏ عند الشباك 
الذي في شرق حجرة الني عَللئه عار العف 6غ أعرقا الثار: تعر التباز 
وركب متوجبا الى الشام » فصاح [ يه ]'") من كان نازلاً خارج السور واستغائوا 
وطلبوا أن يبني عليهم سوراً يحفظ أبناتهم وماشيتهم » فأمر بيناء هذا السور 
الجدد اليوم فبني في سنة مان وخمسين » وكتب اسمه على باب البقيع فهو باق الى 


الموم » رحمه الله وقد س روحه ٠‏ 


. هكذا في ص وفي ف‎ )١( 


)؟) زيادة من ف ٠‏ 


وف 


في نبذة مما مدح به من الأشعار الفائقة 


- 


والقضاته: الودية ل افق 


وكان رحمه الله قليل الابتهاج بالشعر وحجحيز عله . وقد مدح بأشعار كثيرة » 
وأوصافه فوق مأ مدح به ٠‏ وكان في أول دولته دشاعرا زمانه) أبو عبدالك حمد 
ان نصر بن صغير القيسراني'١‏ » وأبو الحسن أحمد بن مثير'"2 ولما فيه مدائح» 
وله المها منائح » فمن ذلك قول أبن القيسراني فيه : 


دو9) الجبادين من عدو ونفس فهو طول الحماة 5 هبحاء 
أها المالك الذي ألزم النا س سلوك المحجة البيضاءِ 
قد فضحت اللوك بالعدل لما سمرت في الناس سيرة” الخلفاء 


(1) القيسراني نسبة الى قسّيسارية. وكان من الشعراء المجيدين متضاعاً في الأدب وعل الهيئة, 
ولد سنة ملا يهكا وتوفي عام مه بمدينة دمشى » ودفن بعقبرة باب الفر اديس" 1 رابع 
وفيات الأعيان ؛ رص عم - هه ٠‏ 1 

0 وهو أبو الحسين أحماد بن مثير بن أحد بن مفاح الطراياسي الملقب مبذب الدين عين 
الزمان . ولد سنة +لاع بطر ابلس و توفي عام معه حاب » ودقن في جبل حوشن يقرب المشهد 
الذي هناك . راجع وقمات الأعيان تلحعل د 4اد. ا 1 


(؟) راجم القصيدة التالية في الروضتين فى ١‏ ج ١‏ ص 48-- 45:. 


و؟ 


قانه] املكف 3 البائن سين 
فج الحالقة ل مكرك" يزه 
أنت حمناً تقاس” بالأسد الورد 
صاغك الل” من سم المعالي 
وكأن 7 
كا ل 6 


القماء متك" .با 


رأفة في شهامة » وعفاف 
وم ال نخسلال 


عجب الناس منك [ أنك ]'* 


منطق 


وكأن السسوف من عزمك الماضي 


لقسمت لد ى على الأتقدرب 
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وحمناً ا" ف الأول 2 
حصسث لا الت كن سوةق,) الالاء 
نت الطد عد نا 
و3 1ية ود لممحا 


بك إلا خلوي الأنسجناء 


ق اقتدار 4 وسطوة ا 


وال 


متواج - يبهباء 
الحرب شهباب الككتيبة الشهباء ‏ 
أفادت ما عندها م مضاء 


ولعمري لو استطاع فداك القوم بالأمبات والآباء. وله أيضا فيه : 


لله عرك) أى* سيف وعى طبعت مضار به على القهب 


في الروضكين : جتر . 
ص : سمه » وفي الروضتين : 
ف 


بى الروضتين : لقماء 5 


زيادة من الروضتين . 


( 
؟) في 
( 
0 
نا 
( 


همكذا ني ف ء ص والروضتين » وفي س : 


كلا 


لأشدة: : 


هذا الديت فزوارة فاص ولعت روه فى ادن الروضتين . 


درك . 


ايع الل لوا امه 
هل وحه نور الدين غير سثئا 
ملك مباءته طلمعته 
كم فك كيددهم بصاعقة 
ترآكت حصولهم ‏ سجونمهم 
عصم العواصم فبي ضاحكة 
وإذا رار حيقنت 
ورمى القلاع عثل. حند ها 
يا ساثلىي عن ننلهج سيرته 


تأمله 
فى الله خالصة 


عدل” حقق | من 
وان 
وندى بدك ما ضر واردها 


وله أيضا فنه : 


ملك” أشيه اللائك فضلا 


0 


0 
! 


(١ 
. (؟) هكذا في الروضتين وفي س » ف »ء ر ص : الغواني‎ 
0 
( 


إلا 1 انحاست عَن معةقلى كر 


شفلت قلوهم عن الفكر 
فالقوم قبل الأسر في أسر 
فاق ١‏ الظنى< نغرا .عل ثفن 
الخوف والذعر 


حتى استكان الصخر بالصخر 


نبضت > سرابا 


هل غير مفرق هأمه الفحر 
أرف بحسي العمرين بالد كر 
عونيدت عليه عام الجر 


جاور 


على ظبر 


أ لا مدت المحر 


0 0 
وثناوه ابدا 


هكذا في س » ف والروضتين + وفي ص ؛ الخرم . 


هكذا في س » ف والروضمين وفي ص : ما . 


3 


مكذا فى الروضة_من » وى ص » س » ف :؛ خنلشةه , 


عم إحسانكه فأص_ح ' يذل 
ففققء الله ذكع أذ خا" 


وله أيضاً فيه : 


تلك الى جمحت على من راضها 
وإذا السعادة” ساعدت" ف دولة 
حصان بلادتك هسة لا رهسة 
هيبسات يطمع في حلك طامع 
كلتفت" هتلك السمو فكلفت 
وأظن أن الناس لما'*' لم بروا 
ولابن المدير فمه : 
أنا مذك الدذما الحلاحل'' والذي 


شكره في الورى وأدبدرس” 520 
ولا فاته من )1١‏ الخنصر رقفده 


لولاه اما عندّت على دد سائم ف 
ودعوت فانقادت بغير شكائه 
م الخادم 
فالدرع ف عدد الشحاع الحازم 


قام الزمان” لها مقا 
طال البناء على يمينا" الحسادم 


وخاأنا هي دعوهة ا ظام 
عدلاً لعدلك أرجفوا بالقائم 


له الأرض” دار واليرية أعسد 


(1) «مكذا يمن ع فى :والروضتين +'وق من 14# 


(؟) هكذا في س وفي الروضتين » وفي ص و ف : مام . 


ع( هكذا في س » نف والروضةءن » وفي ص : عل يناء اهادم . 


؟ 

)) 

(ه) ساتئطة من ص . 
)3 


3 


هككذا في ص ف والر وضتين وفي س 


هكذا في س » ف» والروضتين » وفي ص : في . 


؛ الحاصل . والحلاحل السيد ف عشيرته . 


وليست' بدعوى لا يقوم دليلسها 
أشن غرؤوات كالنقوة- تناقتك 
لسان'١'‏ بذ كر الله تكسو" نهاره 
وبذل وعدل أغرقا وتألقا 


قوام ساوي 2( وحرم مس اد 


ولكنه اللي* الدي ليس لححد 
تمحلى بأجماد الجماد وتعقد 
وجفن في الدجى ليس برقد 
فلاالود مثمود””'' ولاالنابموصد 
وعر مؤيد 


ورأي شم ابي ©“ 


. هكذا في س 2» ف والروضتين وفي ص : لكان‎ )١( 


(؟) هكذا ني ص »2 ف والروضتين » وفي س : لان بذكر الله طول تهاره . 


(ع) قد الاء :قلت . 


الباب السابع 


قِ ذكر غزواته العديدة وفتوحاته السعيدة وما حرق قِ زمانه من 


الآأمور الغرسية والحوادث العجبية من ولادته الى وفأته 


سئة ١إهم‏ 


فيها ولد نور الدين مود . 

وفمبا غرقت سنحار من سمل المطر »> وهلك فيبها خلق كثير حتى إن السيل 
أخذ باب المدينة وذهمب ب« عدة فراسخ » واختفى تحت" التراب الذي جره 
السيل [ ثم ظبر بعد سنين ] 2٠7‏ . ومن أعجب ما 'حكي أن السيل” حمل مبداً 
فيه طفل» فعلق المهد في شجرة» ونقص الماء وسم ذلك الطفل» وغرق غيره من 
الماهرين في السماحة ''', 

وفمها زلزلت إريل ويغداد وغيرهما من الملاد المحاورة لما زازلة عظممة 0 
ووقع بالجانب الغربي من بغداد دور وحوانيت على أهلها " . 


وفبها هحم الفرنج على ريض حماة» وقتلوا خلقاً كثيرا ورجعوا الى بلاده !4 . 


) زيادة من س 2 ف 6د . 
( راجع التاريخ الباهر » ص ؟ والروضتين ى٠‏ جا ءلص .5١‏ 


4) يقول صاحب المرآة ص 35 إن الفرنج هجموا لية خسوف القمر وقمَلوا من أهلبا 
حماة ) مائة وعشرين رجلا . ٌُ . 


: 
/ 
)0 راجسع مرآة الزمان » ص م دفي الروضتين » ص ا. 
/ 
يي 


53) 41 


وفيها توقي السلطان [ غبات” الدين ]| حمد بن ملكشاه السلجوق سلطان بلاد 
العراق وخراسان وغسير ذلك من البلاد الشاسعة والأقالم الواسعة . وكان من . 
إخيار الملوك وأحسنهم سيرة»وقام بالأمر بعده ابنه مود وله أربع عشرة سنة » 
وفرق خزائنه في المسكر » وقيل [ انها | كانت أحد عشر ألف الف دينار 
وهنا يناسني ذلك تق الفروط 53 


سنة اه 


فيبا مات بغدوين الذي افتتح القدس [ وكان جباراً خبية) شجاعاً » ه” 
بأخذ مصر » وسار في جموعه حتى وصل بلبيس © ثم رجم عليلاً فمات سبخة 
بردويل » فشقوه وصبروه ورموا حدوته هناك . قال الذهبي + فبي ترجم الى 
الموم . ودفن بالقهامة . وتملك القدس بعده القمص صاحب الرها ]*"' وكان قد 
قدم القدس زائرا » فوصى له بغدوين بالملك بعده . 


وفيها توفي الخليفة المستظبر » وولي بعدهة متهيو الفضل ولقب 
بالمسترشد الله. 2 ٠‏ 


ومن الاتفاق الغريب أنه لما مات السلطان ألب أرسلان » مات [ بعده 
الخلمفة القائم ] *' » ثم لا مات السلطان ملكشاه مات [ بعده ] الخليفة 
المتددي 6 ثم لما مات السلطان جمد » مات الخلمفة المستظبر بالله . 


هذا وفيها كان حريق كبير ببغداد واحترقت [ سوق ] الريحانيين ومسجد ابن 


)١(‏ للمزيد راجع التاريخ الباهر »ء ص ٠١‏ » والروضتين ء ص .7 » ومرآة الزمان 
ص 9" . 

6 زيادة من ف وا ص . راجع الخبر في الكامل لابن الأثير » جَ ٠:8‏ القاهرة » 
عتعره)ص ١و١ا.‏ 


(؟) زيادة من س 2 ف. 


"م 


٠. 0 0 ٠. .‏ . 4 5.. 
عبدون'. وفيها قبض على ابي طاهر بن الخزري صاحب المخزن وأعدم وأاخذ 
من داره أريعيائة ألف دشار ٠.‏ 


سنة اه 


فيها خرج على المسترشد أخوه أبو الحسن بن المستظهر بالله » فمضى الى 
واسط» ودعا الى نفسه “واجتمع معه جدش [ ولك واسط وأعمالها]*") 5-6 
الخراج . وشق ذلك على الخليفة » فبعث ابن الانبارى كاتب الانشاء الى 'د بيس 
وعرفه ذلك » وقال : إن أمير المؤمنين معون” علمك . وجبّز صاحب جمشه 
عنانا في جمع كبير . فاما مع أبو الحسن ذلك ترحل من واسط في عسكره ليلا » 
[ فأضووا الطريق 0 وساروا لبلهم أجمع حتى وصلوا الى عسكر "دبيس ©» 
فلما لاح لهم العسكر » انحرف أبو الحسن عن الطريق » فتاه مع عدد من خواصه 
وذلك في تموز ولم يكن معهم ماء وأشرفوا على التلف فأدر كه نصر بن سعد 
الككردي فسقاه حتى عادت نفسه اليه » ونتبب ما كان معه من ماله وحمله الى 
دبيس الى النعمانية » فأقدمه الى بغداد » وخيّم بالرقة » وبعث به إلى المسترشد 
الله بعد تسلم عشرين ألف دينار قررت عنه ٠‏ وكانت أيامه أحد عشر شهرا . 
وشهر وزيره ابن رمهويه على جمل ثم قتل في الحبس . ودخل الأمير أبوالحسن على 
أخيه المسترشد بالل فقبل قدمه فبكيا معا ”؟ ثم قال له : فضحت نفسك 
وباعوك يبع العبيد» وأسكنه داره التي كان فيها وهو ولي عبد > ورد" جواريه 
وأولاده وأحسن السيرة البه » ثم شدد عليه بعد ذلك . 


.70 راجع الرآةءص‎ )١ 


(؟) زادة من ف )عد. 
)0( زادة من ف . 
ل 


؛) في ص » ف : جميعاً . 


وذن 


وفمها خطب بولاية العبد للأمير أبي جعفر منصور بن اللمسترشد بالله وله ائنتا 
عمو شن 

وفمها كانت الوقعة'' بين السلطان سنجر وتمود ابن أخيه . وذلك أن 
سنجر لما بلغه موت' السلطان مد قصد العراق عازما على أن يملكه . قاما سمع 
عحمود دركة عمّْه سنجر نحوه » راسله ولاطفه » وقدم له تقادم » فأبى الا القتال 
أو النزول له عن السلطنة » فتحبز مود »ومد'"' معه ثلاثون ألفاء وأقبل ستحر 
في نحو مائة ألف . وكانت الوقءة بصحراء ساوه » وكان مع سنجر خمسة ملوك 
على خمسة أسرة وأريعون فيلا علمها البركصطوانات والبراواب والزينة الباهرة 
وخلق من الإسماعيلية . فاما التقوا هبت ريح سوداء أظامت الدنيا » وظبر في 
اجو حمرة منكرة» وآثار مزعجة > وخاف الناس» ثم اتكشفت الظامة واقتتلوا» 
فاتكسرت ميمئة سنجر ثم مبسرته » وثيت هو في القلب وحده > وتفرق أكثر 
جيوشه في النهب. فحمل ستجر بالفيلة فولتت الخيل منها فتأخر مود وم ينهزم » 
ولم يتبعه سنجر لأنه رأى جدشه قد انهزم اكثره » وثقل نهب > وقتل كثير من 
أموانه توا سن وزوة وار مل ان ان أخنه يفول أنت ا :ان ولي ونا 
أؤاخذك لأنك مود على ما صنعت »© ولا أواخذ أصحابك لانم لم يطتلموا على 
حمسن نبت الهم “فقال حمود: أنا ملو كه . ثم جاء بنفسه وسنجر قد جلمس على سريره 
فقبل الارض»فقام سنحر فاعتنقه وأجلسه معه » وخلع عليه خلعة عظيمة » وكان 
على سرج فرس الخلعة جوهر بعشرين ألف دينار» وأكل معه » وخلع على أمرائه 
وأفرد له أصببان يكون حاكما علمها وعلى تملكة فارس وخوزستان » وجعله 


)0( راجم خبر الواقمة التالية في المرآاة ص بابر سد جبا. والانص هنا مختصر بعص الثديء 
عن نص المرآة . 


0 في ص : تعمد . 


84م 


ولي عبده من بعده » وزوجه ابثته » ثم عاد الى خراسان . ثم جاء رسله بالتقادم 
الى الخليفة [ وهي ثلاثون تخت ثياب وتحف وعشرة مماليك » واقطاع ] ' الى 
الخافة بخمسين ألف دينار وللوزير ببضعة آلاف دينار”"). 


وفيها سارت الفرنج الى مدينة حلب وفتحوها وملكوها > وقتلوا من أهلها 
خلقا كثيرا » قسار الييم صاحب ماردين إيل غازي بن أرتق في جيش كثيف » 
[فبزمهم عنها» ولحقهم الى جمل قد تحصنوا فيه ]'' فقتل منهم مقتلة عظيمة وم 
يفات منهم الا اليسير. وأسمر من مقدمتهم' فيفا وسبعين أسيرا» وقتل سير جال!؟) 
صاحب أنطاكية »و حمل راسه الى يغداد (5) 5 


وفيها ظبر قبر سيدنا ابراهم الليل وقبر اسحاق ويعقوب صلوات الله 
» ورآم كثير من الئاس ل تل احساد” قناددل' من ذهس وفضة 
ال دام يد من س لم تبل : م وعليم يل من 0 
| والله أعل | 0 . قاله حمزة بن أسد التميمي!") في تاريخه على ما حكاه ابن الاثير 
رحمه الله تعالى . ش 


سنة عوأه 


فها كانت وقعة عظيمة بين الكرج والمسامين بالقرب من تفليس ومع الكرج 
كفار من القفجاق فقتلوا من المساهمين خلقا كثيرا » وغنموا اموالا جزيلة » 
وأسروا نوا من أربعة آلاف أسير . ونهب الكرج تللك النواحي »© وفعلوا 


هم 


أشياء منككرة » وح اصروا تفليس» ثم ملكوها عنوة بعدما أحرقوا القاضي 
والخطيب حين خرجوا اليهم يطلبون الأمان » وقتلوا عامة أهلها » وسبوا 
الذرية » واستحوذوا على الأموال فلا حول ولا قوة الا الل ..23١‏ 

وفيها خطب للسلطان سنجر ولابن اخيه مود معا في موضع واحد » وسمي 
كل وأحد شاهنشاه » ولقب سنحر عضد الدولة » ولقب ممود جلال الدولة'"' ٠‏ 


سنة |[ هاه ] 
وفيها انقض كو كب صارت من ضوئه أعمدة عند انقضاضه » وسمع له عند 
ذلك صوت هزة كالزازلة ل 
وفيها هبت بمصر ريح سوداء ثلاثة أيام فاهلكت خلقا كثيرا من الناس 


والدواب الى 


وفيها كانت زازلة عظيمة بالحجاز تضعضع بسببها الركن الياني زاده 
الله شرفاً » وتهدم شيء من حرم رسول عَِلِْمٍ بالمدينة اللسريفة'"' . 

وفها احترقت دار' المملكة التي استجداها [ جامد الدين ١‏ هروز الخادم 
بأصببهان » وكان بها السلطان تائما على سطح » فنزل وهرب في سفيئة . وذهب 
من الفرش والآلات والجواهر ما بزيد قبمته على ألف ألف ديثار » ولم ببق فيها 
شيء من الآثاث سوى الياقوت الأحمر . غسل الفسالون القراب وظفروا بالحلي 
والذهب الذي قد سبك »> ول يبق من الدار ولا خشية . وأمر السلطان ببناء 

)1( راجع الكامل لابن الأثير 5١1١-5 6١6‏ . 
(؟) راجع الرآة/ 5ه . 
(؟) راجم الكامل 3511/٠١‏ . 
)) 
(5) د 


:)را جم الكامل 51/8٠٠١‏ . 
جع الكامل 51١١/٠١‏ . 


كم 


دار له غيرها » وأعرض عن الدار التي احترقت » وقال : إن أبي لم يمتم بها ولا 
امتد بقاؤه بعد انتقاله اليها . وذهيت أموالنا فمبا" . 


وفيها احترق بأصبهان جامع كبير أنفقت عليه أموال كثيرة » يقال إنه 
غرم على أخشابه ألف ألف دينار . وفي جملة ما احترق خسمائة مصحف ينة 
منبا مصحف أبى بن كعب رضى الله عنه”؟) 8 


وفمبا كانت ببغداد أمطار عظيمة متوالية * ثم وقع ثلج عظم » وكثر حتى 
كان علو" ذراع . قال ابن الجوزي : وقد ذكرنا في كتابنا هذا » يعني المنتظم » 
أن الثلج وقم في سنين كثيرة في أيام الرشيد وأيام المقتدر وأيام المطيع وأيام 
الطائع والقادر والقائم وما سمع بمثل هذا الواقم في هذه السنة » فإنه بقى خمسة 
عشر يوما ما ذاب » وهلك شجر الأترج والليدون » ولم يعبد سقوط ثلج بالبصرة 
الا في هذه السنة 9" . 


وفمها جلس الخلمفة المسترشد فيدار الخلافة فيأبهة عظيمة» والبردة” على كتفه 
والقضمب” بين يديه . وجاء الآخوان الملكان مود ومسعود ابنا همد بن ملكشاه 
فوقفا بين يديه » وقبلا الارض »2 فخلم على مود سبع خلع بطوق وسوارين 
وتاجا » وأجلس على كرسي"» ووعظه الخلمفة وتلا عله قوله تعالى: ( تمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره» ومن يعمل' مثقال ذرة شرا كره) ( الزازلة : ١-م‏ ) 
وأمره بالإحسان إلى الرعبة » وعقد له الخلمفة” اللواة ببده » وقلده المللك . 
وخرجا من بين يديه ونزلا الى دارهما والج.ش بين أيديهما في أبهة عظيمة ”؟ . 


الم 


وفبا مرض وزير السلطان فعاده. » وعافاه الله تعالى » وهتتأه السلط ان 
بالعافية» فاحتمل واحتفل» وعمل ‏ أعني الوزير ‏ ولدمة عظيمة الى الغاية فيها 
الملاهي والأغاني نأبه علمها حمسو ألف ديثار 8 


وفنها حكى ابن الجوزي عن خط من خبره بالصدى 2١٠١‏ أنه كان في سوق 
تبر المعلى » ومر بين بديه رجل على رأسه قفص زجاج وهو مضطرب المشي ©» 
يظبر منه عدم المعرفة بالخمل »> فما زلت” اترقب سقوطه » قال: فسقط فاتكسر 
الزجاج » وبهت الرجل ثم بكى » وقال : هذا والل جميع يضاعتي © والله لقد 
أصابني بمكة مصيبة عظيمة توفي على هذه . واجتمع حوله جماعة” يرثوت له 
ويدككون حوله » وقالوا : ما الذي أصابك بمكة ؟ قال : دخلت” قبة زمزم 
وتجر”دت' للاغتسال » وكارى في يدي دملج فيه انون مثقالا » فخلعته 
واغتسلت »> وأنسيت وخرجت » فقال رجل من الماعة : هذا دملدك خذه » 
له معي سنين » فدهش الناس من إسراع جبر مصيلته . 


وفمها'قتل الملك الأفض_ل أحمد بن أميراالجبوش بدر المالي مدير دولة 
الفاطميين » وخلّف من الأموال مام 'يسمع بمثله . قال ابن خلكان ”"2: خلف 
ستمائة ألف ألف دينار عبناً » ومائتين وخمسين إردبا دراهم [ نقد مصر] » 


)١( .‏ هو علي بن عقيل بن مد بن عقيل أبو الوفاء الحنيلي » ولد عام 6*١‏ ه. وكان 
على ما يقول صاحب المنتظم إمام دهره وفريد عصره . أفتى ودرس وتاظر وجصع الكتب في 
الأصول والفروع ووعظ . فجرت فتنة بين الحنابة والأشاعرة فترك الوعظ وصنف كتاب 
« كفاية المفق على مذهب أحمد » وكتاب الفنون وهو مائتا مجلد جمعه طول_عمره ...و اختصر منه 
صاحب المنتظم عشرة مجلدات فرقها في تصائيفه . 

راجع المرآة/م - هه . 


(؟) وقيات الأعياتف ؟/0 1 - ود ءترجة رقم 510١‏ . 


6 زيادة من اين خلكان . 
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وخمسة” وسيعين ألف ثوب أطلس "١‏ » وثلاثين راحلة أحقاق ذهب عراق » 
ودواة ذهب فمها جوهر قيمته اتنا عفن الك نان © وسانة سان [من] !"ا 
ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال في عشرة يجالس » في كل بجلس عشترة مسامير 
على كل مسمار منديل مشدود مذهب» بلون من الألوان أعا أحب منبا لسه » 
وتمسداثة صندوق |[ كسوة لخاصّه من دق" تنيس ودمباط] ''' . وخلتف من 
الخ.ل والرقيق والبغال والمرا كب والطبب والحلى. | والتجمل | '؟ اما لا يعم قدره 
إلا الله تعالى . وخلف [ خارجا عن ذلك ] '* من البقر والجواميس والعتم ما 
يستحبي الإنسان من ذكر عدده» ويلغ ضمان ألبانها في سنة وفاته '“ثلاثين ألف 
دينار. ووجد في تركته صندوقان كبيران فيهما إير ذهب برسم الجواري 
والتساء. 


سنة كام 


فبها قتل وزير السلطان مود ابو طالب السميرمي *"' قتله باطني » وكان قد 
برز للمسير الى همذان وكانت قد خرجت زوجته فيمائة جارية بمرا كب الذدهب» 
فاما بلغبن قتله رجعن حاسرات الوجوه وقد هن بعد العز . 


وفمبها ظهر معدن النحاس بديار كر قريما من قلعة ذي القرنين . 


هكذا في ابن خلكان وفي ص : سيعمائة ثوب أطلس . 


زنادة من أبن خلكان . 


زيادة من ابن خالكان . 


( 

( 

( 

وادفس اناق 
ه) زيادة من ابن خلكان . 

( 

( 

/ 


مكذا عند ابن خالكان دفي ص : ق السنة . 


في ص ؛ السمر قدي . وأسم السميرمي علي بن حرب.. وسميرم قرية بأصبهان . راجع 
المركة/باد٠دء‏ والكامل ١٠/4١؟.‏ ش 
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سنة بااه 
فمها ختن الخلمفة ” المسترشد” أولاده ووأولاد أخمه » فزاينت يفداد وعمل 
الناس' القباب » وعملت خاتون قبة بباب النوى علقت عليها من الديباج 
والجواهر ما أدهش الأبصار » وعملت قبة على باب السيد العلوي” عليها غرائب 
الحلي والخلل » من ذلك ستران من الديباج الرومي طول الستر عشرون ذراعا 
على الواحد اسم المقتفي بالله وعلى الآخر اسم المعتز بالله وبقوا''' أسبوعاً . 


سنة براه 


فيبا ظبرت الباطنية بآمد »© فقاتلئهم أهلها فقَتَلوا منهم سبعاثة 
نفس''"' ولله امد . 

وفيا أخذت الفرنج صور من طفتكين » واستنجد طفتكين بالمصريين 
فما نجدوه ؛ ولما أشرف طفتكين على البلاك راسل ملك الفرنج على أن يسلّمها 
اليه ويمكن أ"هلها من حمل ما يقدرو نعلمهمنالامتعة فأجابه الى ذلك» ووفىبالعبد 
وتفرق أهلبا في البلاد » ودخلتها الفرنج في الوم الثالث والعشرين من جمادى 
الأولى . وكانت من أمنع حصون المسامين » فإنا لله وإنا إليه راجعون. ودامت 


في يدم الى سنة تسعين وستراثة'؟ . 


)١(‏ هكذافي ص2 ف. 

(؟) راجع المركة/١١.‏ 

(+) أورد ابن قافي شهبة خبر صور باختصار شديد. للمزيد راجع الكامل 58٠0/٠١‏ - 
١»؟‏ و'المركة/١١١‏ وذيل تاريخ دمشى لان القلانسي ( ط. بيروت م١٠5١‏ ) ص 5٠١‏ ال 


. "1١١ 


٠ 


سنة هاه 


فمها قتلت الباطنة” القاضي أبا سعيد همد بن نصر بن منصور البروي بهمذان» 
وكان قد أرسله الخليفة” الى السلطان سنحر يخطنُب له ابنتته 3 . 

وفبها قصد “ديمس والسلطان” طغرل يغداد لبأخذاها من الخلفة » فاما قربا 
منها برز إليه| الليفة في جحفل_عظم والناس' مشاة بين يديه » وعليه السواد 
والبردة » والقضيب ببده » ثم ركب الناس بعد ذلك . فاما أمست الليلة” التي 
يتقاتلون في صببحتها » أرسل الله عليهم مطراً عظيما » ومرض السلطان” طغرل 
في تلك الليلة » فتفرقت تلك الموع ورجعوا على أعقا.هم خاسئين خائبين '"' . 


سنة ٠م‏ 


فبها استفحل أمر' يهرام داعي الباطنية يحلب والشام وعظثْم الختطب . ثم 
التمس من طغتكين حصنا يحتمي به »> فأعطاه بانياس» فسار الها » وتجمع اليه 
أوباش» فعظكْمت البلية به ويهم» وتأم العاماء وأهل الدين» و أحجموا عن الكلام 
فيهم والتعرض لهم خوفا من شرم » لأنهم قتلوا جماعة” من الأعيان » وصاروا 
يحيث' لا ينكر عليهم ملك ولا وزير [ ولا يفل" حد” شرم متقدام ولا أمير]"' 
فلا حول ولا قوة الا بالل ! 


6 راجع عن عقتل القافي الغرري ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي / ٠٠١‏ والرآة / 
2.١٠‏ 

(؟) راجع الخير مقصلاً في الكامل ١٠/؟؟؟‏ - م؟؟ , 

)ع( زيادة من ذيل تاريخ دمثق /ه١؟‏ . وفك ورد ابن القلاسي خير بهرام لشيء من 


التفصيل ِ 


1١ 


سنة ١؟6.‏ 


فبها جاء الخبر' بأن السلطان سنجر قتل من الباطنية أثني عشر الفا » 
وقتلوا وزبره المعين لأنه كان يحرض عليهم وعلى استتصالهم . فتحسّل رجل” 
منهم وخدم سائس] لمغال المعين » فاما وجد الفرصة وثب علمه وقتله » و'فتل” 


بعده . وكان هذا الوزير ذا دبن ومرؤوءة وأحسن سيرة 5 


وفيها فوض السلطان شحنكيّة يغداد الى عماد الدين زنك والدنور الدين 
شم ولى> 5 موت عن" الدين مدعود بن اق سنقر 01 ف ه_ده السنة الموصل 4 
فرتب الأخور عل سيق نظام وأحم قاعدة ٠.‏ 


وكان الفرنج”'" قد انتسعت”'' بلاد'هم > وكثرت' أجنادهم » [وزادت 
صولتهم ] وامتدت إلى بلاد امسامين أيدهم » وضَعئُف أهلها عن كف" 
أعادهم » وتتابعت غزواتهم “وامتدات' ملكتهم من ناحبة ماردين وشبختان!؟ الى 
العريش . وم يتخللبها من ولاية المسامين غير' حلب وحماة وحمض ودمشق. وكانت 
سراياهم تبلغ [من] ”*' ديار بكر الى آمد » ومن الجزيرة الى نصيبين ورأس 
العين . وأما أهل” الرقة وحران فكانوا معهم في “ذل وهوان» وانقطعت الطريق 
ان كت الا على الرحبة والبرية. ثم زاد الآمر' وعظم الشر” حتى -جعلوا على أهل 
كل" بلد جاورهم خراجا [ وإتاوة] . ثم لم يقنعوا بذلك حتى أرسلوا الى دمشق 
واستعرضوا الرقيق ممن أخذ من الروم والأرمن وسائر بلاد النصرانية » وخمّروهم 


)١(‏ بعد وفاة عز الدين مسعود بن 1ق سنقر خلفه أخوه وكان صغيراً » فقام يتدنير الأمر 
الأمير جاولي ؛ وهو مملوك تر من مالبك 1 ق-سذقر 3 راجع الروضكين قداج١‏ [ض :ادها . 
(؟) تحد الوصف التالي لقوة الفرنج وخالة المسامين مع بعض الزيادات في الروضتين . 


م( هكذا في ف وفي ص : أمتئعت ., ْ 
)5ع هكذا في ف والروضتين والتاريخ الباهر » وفي ص ؛: سحستان . 
زه زيادة من الروضةين , 


5, 


بين المقام عند أربابهم والعود الى أوطانهم » فمن اختار المقام تركوه » ومن آثر 
العود [ إلى أهله ]''' أخذوه » وناهيك ببذه الحالة ذلة لاسامين . وأما أهل حلب 
فإن الفرذي أخذوا منها مناصفة أعمالها حتى في الرحا التي كانت على باب 
الجنان > وبينها وبين المدينة عشرون خطوة . وأما باقي بلاد الشام فكان حالها 
أُمْد حال من هذين البلدين. فاما نظر الله سبحانه وتعالى إلى بلاد المسامين وولاها 
عاد الدين زنكى » غزا رق عقر دارهم 3# لاموحدين منبم بثارهم » 
واستنقذ منهم حصونا ومعاقل . وسبأق تفصيل ذلك وما فتحه من البلاد 
الإسلامية إن شاءً الله تعالى . 

وفيها ملك عياد الدين زنكي والد نورالدين مدينة حلب وما حوفا من البلاد. 


وفمها تحارب الخلمفة' والسلطان جمود ببغداد » فثارت العوام مسع جيش 
الخامفة » فككسروا جيش السلطان» وقتلوا خلقا من الأمراء» وأسروا ونبهبوا دار 
السلطان ودار وزيره » وجرت خبطة عظيمة جداً» ونالت العوام من السلطان» 
وجعلوا يقولون له : يا باطني > تترك الفرنج والروم وتقاتل الخليفة ! ثم حصل 
الصلح بينهم وتحالفوا » ودخل جيش' السلطان إلى بغداد وهم في غاية الجبد من 
قله الطعام عندهم في المعسكر > وقالوا : لو لم نصالح لمتنا جوعاً . وظهر من 
السلطان حلم كبير على العوام'"" . 


سنة 01 


فيها فت عماد الدين زنكى جزيرةة ابن عمر ثم مدينة اريل ال 


واتسعت دولته . 


7 . زيادة من الروضتين‎ )١( 
راجع أخمار القثال بين الخائفة والسلطان مود ف الكاملل 3 1 الا »» وفي‎ 6 
التاريخ الداهر /م؟ - و؟‎ 


4 


سنة اق 
فيها ملك عماد الدبن زنكي سنجار والخابور والرحمة 0 وافتتح نصصيين'') 


وفمها أظبر عماد الدين زذكي أنه يريد جهاد الفرنج » وأرسل إلى تاج الملوك 
وري يستنجده » فبعث إليه عسكراً بعد أن أخذ عليه العهد والميثاق » وأمر 
ولده سونج أن يسير إلبه من حماة ففعل . فأكرموم عاد” الدين زنكي وطمأنهم 
أياما [ ثم'"' ]| غدر بهم » وقبض على سونج وعلى أمراء أبيه » ونهب” خيامهم 
وحبسهم حلب وهرب جندهم .وسار من يومه إلى حماة واستولى عليها»وحاصر 
خص مدة” فلم يقدر عليها» فرجع إلى الموصل» وم يطلق سونج [ابن تج الملوك ] 
ومن معه حتى اشتراهم أبوه بخمسين ألف دينار . قال الذهبي : ثم لم يتم ذلك 
ومقت الناس' زنكي على قببح فعله ( انتبى ) . وحكى صاحب الروضتين 
عن الرئيس أبي يعلي١'"‏ أن زنكي طلب في إطلاق سونج وأصحابه خمسين ألف 
دينار » فاتفق حضور دأبيس بن صدقة من العراق منبزم] » فطليه زنكي » 
وأطلق من كان عنده من سونج وأصحابه : 


وفيها”؟' اتفق أرى بهرام الإسماعيلي داعي الباطنية وكان مقيما ببانياس كا 


)١(‏ راجع خبر فتح جزيرة ان عمر في التاريخ الباهر 85 . ويقول ابن الأثير بان 
عماد الدين زذكىي لما ( فرغ من أمر جزيرة ابن عمر سار منه! الى نصيبين فافتتحها ... ثم سار 
عنبها الى ستحار فامتنءعت علية وقاتله من مها 2 ثم إنهم سلموها لبه واتصلوا خدمكه ٠‏ وسير سير مها 
الشحن الى الخابور ففلكه جميعه . ثم سار الى حران ... فراسلوه بالطاعة » ؤاستحثوره على 
الوصول اليهم » فار ا حةي نزل باح فامةتيشروا بقدومه » وخرجوا الى 
لقائه » فوعدهم ومناهم ) . 

لق زيادة عن الكامل 0/٠١‏ ؟٠‏ : 

(؟) راجم ذيل تريخ دمشق 551٠‏ -م؟؟. 

١‏ بورد صاحب ذيل تارد بخ دمشق خبر قثل مقدم رفي في رعشل برام في حوادث 


ملة ماه 


0 


تقدم» فاستدعى برقا بن" جندل مقدم وادي التم وقتله صبراً بين يديه لا لسبب» 
فتألم الناس لذلك لشبامته وحسنه وحداثة سنه » وهاج أهل' وادي الثم طالبين 
بثأره مع أخيه الضحّاك بن جندل » فحشدوا وقضدوا بانياس »© وجمع بهرام 
أيضاً وخرج إلبهم » فبغتوه صباح)] وأعجلوه قبل أن يركب من مخسّمه هو 
وأصحابه » فقتلوه وأصحابه» أشد قتلة » وأخذوا رأسّه وطافوا به في بلادهم» 
ثم بعثوه إلى خليفة مصر الآمر لآنهم كانوا ينتمون إليه ويقولون بانتظار الحا 
لمعود من غديته ويقسمون في أعانهم بحقه . فبعث إلى أعيان أهل الوادي الخلع 
والافتقاد»ثم قامبعد ,برام صاحبه اسماعيل العجمي »فحذا في الإضلال والإستغواء 
حذوه »> وعامله الوزير المزدقانى ١١‏ بما كان يعامل به .برام . فإنه كان يصادق” 
الباطنية ‏ ويراعي أصحابهم .وغرضه في ذلك أن يساعدوه على أعدائه» وينجدوه 
إن دهمه أمر” لا يطيقه فل ينغن عنه ذلك من أمر الله شيئا » وضرب عنقه الملك 
وري صاحب دمشق »وأحرق بدنّه» وعلّق رأسه» وانقلبتٍ الملد" بالسرور» 
وحمدوا الله 1 وثارت الأحداث والشطار في الحال بالسوف والختاجر يقتلون من 
الطرق والأسواق بحرفهم » وكان يوم مشهوداً أعز الله فبه الإسلام وأهله . وأخذ 
جماعة أعبان » منهم شاذي الخادم تربية أبي طاهر الصائغ الباطني الحلي » وكان 
هذا الخادم رأس البلاء » فعوقب عقوبة شديدة شفت القلوب . ثم صلب هو 
وجماعته قبلى السور . وقتل بدمشقى من كان يرمى بمذهب الباطنية ستّة لاف 
نفس . ولما سمم اسماعيل الداعي وأعوانه ببانياس با جرى اتخذلوا وذلوا » 
وسلّم اسماعيل' اللعين بانياس إلى الفرنج » وذهب هو وأعوانه إلى البلاد 
الافرنجية في الذله والقله » ثم مرض إسماعيل بالإسبال وهلك »> فلا رحمه 
الرحمن”؟) . 


)01 وهو أبو علي طاهر بن سعد الزدقاني . 
06 راجع أخبار الباطنية بثيء من التفصيل في ذيل تاريخ دمشق 56١‏ 4؟ا. 
ويذكر ان القلانسي أن الإيقاع بالمزدقاني تم سنة 5ه . 


م4 


ولما عرف 0 بواقعة الباطنية وانتقلت اليهم بانياس قويت نفوسهم 
| وطمموا في مث 2١!‏ وحشدوا وتألبوا » وتجمعوا من الرهفا وأنطا؟.ة 
وطرائلين 0 له فكانوا نحواً من ستين ألف ما بين فارس وراحجل» 
فتأهب تاج الملوك بوري > وطلب الترىان وأنفق الخزائن . وأقبل اللاعين' 
قاصدين دمشق »© فنزلوا على حسر الخشب والممدان | المعروف المجاور له |" 0 
وبرز عسكر” دمشق » وجاء الترىان والعرب وعليهم الأمير 'مرة بن''" ربيعة » 
وتفرقوا!؛' كراديس في عدة جهات > فلم يبرز أحد من الفرنج » بل ازموا 
خرامهم . فأقام الناس أيام هكذا . ثم وقع المصاف »> فحمل المسامون وثبت 
الفرنج > فلم بزل عسكر' الإسلام يكر عليهم ويقتل منهم إلى أن فشلوا وخذلوا 
ثم ولنوا مدبرين » ووضع المسامون فيهم السيف » وعم المسامون غنسمة” لا 'تحد 
ولا توصف » وهرب جيش الفرنج بالليل » وابتبج الخلق بهذا الفتح المبين » فلله 
الجد والشكره" . 


منة عوجه 


فمها كانت زازلة عظيمة بالعراق هدمت بوتا كثيرة ببغداد » ووقم بأرض 
الموصل مطر عظم » وأمطرت عليرم تأر قأحرقت نور كتيده وخلقا» 
وتارت الدانو , 


)١(‏ زيادة منرف. 

(؟) زيادة من ذيل "تاريخ دمشق ه58 . 

(+) هكذا في مرجع السابق ء رفي ص » ف : هري . 

(:) هكذا في المرجع السابق ء وفي ص ؛ ف : ويعثوا . 

(«) للاستزادة بشأن هذه الوقعة بين المسامين والافرنج راجم ذيل تارنخ دمشق 75ت 
5؟ والكامل لان الأثير /9٠‏ 8-5-4 هم5. 


(1) الخبر وارد في المركة ١١‏ - ممذ. 
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وفمهبا وجد بمغداد عقارب طبارة لما شوكتان » وخاف الناس” خوفا 
شديه] 5 : 5 
وفيها ملك عماد الدين زنكي بلاداً كثيرة من الجزيرة وبلاد الفرنج » وفتح 
حصن الأثارب و7 » وحعله دك 4 وكان على أهل حلب من هذا الحصن ري 
عظم لقربه منهم » فإن الأثارب. على ثلائنة فراسخ من غربي جلب . وجرت 
له حروب طويلة وخطوب جليلة ونصر عليهم في تلك المواقف كلبا »2 وقتل 
تخلقا ٠‏ ومتها ذلت الفرنج وعامواأ عجزهم عن زنكي ١!‏ . 

وفيها قتلالباطنية' الخليفة- الآمر [ بأحكام الله ||بنالمستعلي صاحب مصر وله 
فق الحم ر أربع وثلاثون سنة » ومدة خلافته نسع وعشسرون سنة وخمسة أشبر 
ونصف » وهو العاشر من الفاطميين من ولد عبيد الله المبدي دولا كل مب 
على الديار المصرية مين ٠‏ غامانه ا نى استحود على الأغور ثلاثة أيام حدى حدر 
أبو علي أحمد بن الأفضل بن بدر الجالي 2 فأقام الخليفة 7 ناكل عبد اليد ابن 
الأمير أبي القاسم [ ابن الإمام ] المستنصر وله من العمر تمان وخمسون سنة . ولما 
أقامه متو 3 عل ال مون ونه 4 وبخصره فى مجاسه لايدع أحداً |[ يدخل عليه 
إلا إذا ار اد » وثقل الأهوال” من القصر إلى داره » وم يبتى للحافظ |'") سوق 
الاسم فقط(" , 


سنة هاه 
فيا رقي اكنافاسن الناطي عل اع اللولاتم سوق حرا فادر كا 


جماعته فببروهما بالسبوف . وسبب ذلك أن الماطنية لما جرى عليهم ما ذكرنام 


)١(‏ :تفصيل ابخير عن حصن الأثارب في التازيخ الباهر .م وما بعدها.. 
0 زيادة من د ع2“فا. ش : 1 
(+) تجد نص الخبر السابق عن مقتل الخليفة الفاطمي في البداية والنهاية ؟ 500/5 - 01 

مع اختلاف نسير قي اللافظ ., 0 1 


6 3 


في سنة مه تحرأوا على تاج الملوك » وندبوا لقتله هذين الرجلين » فتوصلا حتى 
خدما في ركايه » ثم وثما عليه فحرحاه ©» فتعلل مدة” ثم مات رحمه اث0) ٠.‏ 


وفيها قتل أبو علي [ أحمد بن ]'" الأفضل بن بدر اماي وزير الحافظ » 
فنقل الحافظ” الأموال التي كان أخذها إلى دارء » واستوزر بعده أبا الفتح بانس 


الحافظي »2 ولقبه أمير الجبوش > ثم احتال له فقتله » واستوزر ولده الحسن 


بعده(؟) 1 
سنة اله 


فيها ملك دمشتى شثمس” الملوك إسماعيل بعد أبيه تاج الملوك بوري بن طفتكين» 
فقام بأعباء الآمر » وخافته الفرنج » وأبطل بعض المظالم » وفرح الناس” 
دشهامته وفترط شحاعته 0 واحتملوا ظامه ٠.‏ واخذ مس الملوك مدينة حماة 


من زذ 5 دق . 
دنة بااه 


فيها قتل مس الملوك أخاه سونج الذي كان أسره زنكي > فحزن الناس” 
عله . 


)00 تفصيل هذا الخبر الكامل ١٠/+؟‏ - .4 »ء راجع أيضاً المركاة موده 

)م( أورد سيط ابن لجو زي خبر مقتله في حوادث سنة باعه, راجع المركة 45 ١5/لا؛.‏ 
وكذلك ديل تاريخ دمشق 4 واالكامل ١‏ الدي أورد مقثله منة اهم . 
الى ولده سلمان فات دعك هرين فحمل مفكانة أخاه حيدرة في ولايته قيار الحسن وتولى الأمر 0 
ولكن الجند ثاروا عليه وانتبى الأمر بقتله . راجع اتعاظ الحنفا للمقريزي ٠‏ الملحق الخامس 
ااه اا 


(:) راجع عن شمس الملوك ديل ارمخ دمشثى م#م؟ ومابعدها. 
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وفيها أخذ شمس” الملوك بانياس من الفرنج بالسيف وقلعتها بالأمارن » 
ورؤٌوس' القتلى . ورأى الناس' ما أقر أعيتهم 4 فلله امد والمنة . وكان يوماً 
اا 


سنة لاه 


فيها فتح شمس” الملوك الشقيف'' وبيروت »2 ونهب بلادّ الفرنج . 

وفمها افتتح الآتابك زني بن اقسنقر قلاعاً كثيرة» وقتل” خلقا من الفرنج » 
وفتح المعرة - وكانت ببد الفرنج سبعا وثلاثين سنة - ورد على أهلها أملاكهم» 
فكثر له الدعاء ٠.‏ 


[سنة .«؟ه] 


فها''' كانت وفاة' الخليفة المسترشد ,الله وولاية الراشد » وسبب” ذلك أنه 
كان بين السلطان مسعود وبين الخليفة المستريشد واقع كبير » اتَتَمى الحال أن 
الخليفة أراد قطمّ الخطبة له بيغداد » فاتفق موت" أخبسه طغرل بن مد بن 
ملكشاه » فسار مسعود إلى البلاد فملكها » وقوي جأ'شه » ثم شرع بحمسع 
العساكر ليأخذ يغداد من يد الخليفة. فلما علم الخليفة بذلك انزعج واستعد لذلكثم 
خرجمن بغدادفي جحافل كثيرة فيهم القضاة وروٌوس الدولة من جميع الأصناف» 
ومسوا بينيديه أول منزلةحتى وصلإلى السرادق» ثمسار إلىأن التقى الجيشانفي 


6 راجم الخبر مفصلا في ذيل تاريخ دمشق ٠+‏ امع ٠.‏ وامرآة ه4د. 


(؟) راجسع ذيل تاريخ دمشق ١ع؟‏ والمركة ه4دء ولكنها لا يذكران أن ثمس الملوك 
ومح بيروت . 

(») تحد الخبر التالي في البداية والنباية ١/07٠؟‏ - و١٠‏ والتاريخ الباهر م وها 
بعدها مطابقا أحيانا » وموجزاً أحمانا أخرى . 0 ا 


ىف 


يوم الاشين عاشر رمضان واقتتاوا قتالاً كثيراً » ولم يقتسل من الصفين سوى 
ديسة انفس 5 ثم حمل الخلمفة على حيش الملك مسعود فيز هوم 0 ثم تراجعوا 
فحملوا على جيش الخليفة فهزموهم © وقتلوا منهم [ خلة] كثيرا ] 0 وأسيزوا 
الخليفة 2 وأخدوا ما معه َ وكان معةه خرائن عظيمة 0 وكانت صناديى الذهب 
على سبعين بغلاً [ أربعة آلاف ألف دينار ١]‏ » وكان الثقل على خمة 1لاف 


جمل وخزانة السبق أربعماثة بغل . 


ووصل الخبر إلى بغداد فنفر أهل بغداد في يوم عمد الفطر » ووثبوا على 
الخظمب» وكسروا المنبر والشباك» ومنعوه من الخطبة» وَمْسُوا في الأسواق على 
رؤوسهم القزاب ينكون ويصيحون » وخرج النساء خاسرات يندين الخليفة في 
الطرق وتحت التاج . 


قال ابن الجوزي: وزلزت بغداد مراراً كثيرة [ وكان ميدأ الزلازليوم الخميس 
حادي عشر شوال ست هرات ]''" ودامت كل يوم خمس او ست مرات إلى ليلة 
الثلاثاء فلم تزل الارض تيد من نصف اللبل إلى الفجر والناس يستغيثو:. » 
وثفاقم الأمر » واستسلم الئاس . ثم أرسل منجر إلى ابن أخيه مسءود 
يقول له : ساعة وقوف غاث الدنذا والدين على هذا المكتوب يدخل على 
أمير المؤمنين » ويقبّل الأرض بين يديه » ويسأله العفو والصفح ويتنصل غاية 
التنصل» فقد ظهر عندنا من الآبات السماوبة والأرضرة مالا طاقة لنا سماع مثلبا» 
فضلا غن المشاهدة من العواصف والبروق والزلازل » ودوام ذلك عشرين يوم 


ب )١(‏ زيادة من المداية والنباية ٠١2/١‏ . 
(؟) زيادة من ف . 


ع الزيادة من المراة 6 - ع١‏ 5 


وتشويش العساكر » وانفلات اللذان . ولقد خفت” على نفسي من جانب الله 
وظبور آناته » وامتناع الناس من الصلوات في الجوامع » و الخطباء مالا 
طاقة لي بحمله » فبالله تتلافى أمرك معه »؛ وتعيده 0 وتسلم إليه 
دايسا لحم قمه » وتحمل الفاشة ' دين يديه أنت” وجمبسع الأمراء كا جرت 
عادتنا وعادة آبائنا . فاما أن قرأ مسعود هذه المكاتبة امتثل ما أمره به عمه » 
شرب الغليقة رادقا عظطينا » وتصب فهاكئة” عظيئة متا سرون عيائل > 
وألبس الخليفة- الدوادَ على عادته . ثم ان اديوه فد ]1 عله » وقبل الأرض 
بين يديه » ووقف بسأل العفؤ». فقال: قد عفا الله عن ذننك:فأش كر وطس نفسا. 
ثم عامل مسعودما أمره به عنّه ثم أحضر دابيسا مكتوفا بين أربعة أمراء ومع 
كل واحد سيف مساول وكفن منشور» وألقي بين يدي السرير» وقال مسعود: 
9 المؤمنين» هذا السيب الموجب 1 تم» فإذا زال السبب زال الخلاف» ومهما 
تأمر 'يفعل به » وهو ببكي ويتضرع ويقول : العفو عند القدرة » وأنا أقل 
وأذل #قنها عنة وقال : لا تثريب عليم البوم يغفر الله لع « فجعل يقبل بدا 
أمير المؤمنين ويمرتها على وجبه وقال : بقرابتك من رسول الله عكر إلااما 
عفوت > عني وتتركني أعبش في الدنيا » فإن الخوف منك قد برح بي 1 

وطار هذا الخبر في الآفاق » وفرح الناس بذلك واطمأنت قلوبهم . فاما 
كان مستبل ذي العقدة » جاءت الرسل من جبة الماك سنجر إلى ابن أخيه يحثه 
على الإحسان إلى الخليفة » وأن يبادر بسرعة رله إلى وظنه . وأرسل ملع 
الرسل جدشا لسكونوا في خدمة الخلمفة إلى يغداد . فصحب الخدش سبعة عشر 
من الباطنية . ويقال ان مسعوداً لم يعلم يهم والله أعلم""" '. فركب السلطارن 
9 ) تقول ضاعتب الراة ل إن 2006 وساحر اتفقا على الفتك بالخليفة » وإن مسدوداً 
أفرد لاباطنية الذين كانوا في زي” الغامان خيمة قريبة من الخليفة وأنه أكرءهم ٠‏ وم يلخف على 


الناس فعله 5 ويقول صاحب الفعخري في الآداب حل ساطاتية والدول الإسلامية ) دار اللعارف « 


القاهرة ( ص 7٠١‏ ؟ : « واختلف الناس عند قدلى المستر شد في سمب قمله 'فقال قوم : : إن مود 
ل يعم يذلك ولا رةي 4 0 وقال قوم : : بل معاد هو الذي واطأ الماطئي.ة اغلى قله وأمرهم 
بذلك ... > 


والعسكر لتلقي الرسل »> فبجمت الباطنية على الخليفة في خيمته وقتلوه بها » 
وقطعوه قطعا وم يلحتى الناس منه إلا الرسوم . وقتاوا ممه جماعة” من 
أصحابه في يوم اميس سابع عششر ذي القعدة . فاما علم العسكر” أحاطوا 
بالسرادق» فخرج الباطنية وقد فرغوا من شغلهم فقتلوا . ووقع النحيب والبكاء 
وذلك على باب مراغة » ودفن بها كذا قاله الذهي . وقال ابن كثير'"' : “حمل 
إلى بغداد وصّلي عليه بها . 


ولما وصل خبر إلى قله يغداد وقع النحيب والبكاء وخرج الناس حفاة حرقين 
الشباب > والنساء منشرات الشعور يلطمن ويقلن فيه المرائي على عادتهن لآن 
المسترشد كان محبباً فيهم بمر"ه لما فيه من الشجاعة والعدل والرفق بهم - وكان 
غمره ثلاث وأربعين سنة وثلاثة أشبر وانية أيام » وكانت خلافته سعة عشر 
سنة وسبعة أشهر . وتمكن في خلافته مكنا عظيماً لم بره أحد ممن تقدمه من 
الخلفاء من عبد المستنصر ,الله إلى خلافته إلا أن يكون المعتضد والمكتفي . وم 
يكن للسلطارى معه في كثير من الأوقات سوى الخطبة . واجتمعت عليه 
العساكر وقاد الجبوش وباشر الحروب . قال ابن كثير'"' : وهو آخر خليفة 
رؤى خطيبا . وعمل العزاء في الديوان ثلاثة أيام . 

ثم جلس ابنه الراشد في الشباك في الدار المثمنة المقتدرية» وبايعه الأمراء 
والأعيان » وخطب له ببغداد » وظبر للناس . وكان أبيض مشرباً يحمرة » 
جسمما مستحسنا» وكان يومئذ كبيراً له أولاد . ونادى بإقامة العدل ورد بعض 
المظالم . وظبر في أيامه الرفض كثيراً . ثم إن" السلطان مسعوداً جهز إلى دبيس 
من قتله » وأراد بذلك أن ينسب قتله [ المسترشد ] إلى د'بيس وأنه أخذ 


6 المداية والثباية ؟1اله١؟.‏ 


(؟) البداية والنباية ؟١/ه١؟.‏ 


بثأر الخليفة منه . وعلى كل حال أراح الله الارض ومن عليبا من ذلك 
المارد الرافضي . 


وفمها اختلت؟١)‏ أحوال الشام لسوء سيرة شمس الملوك » فانه حثق على 
الناس» وصادر الاعيان وكاتب أهل دمشى الاتابك عماد الدين زنكي وسألوه 
ادراكهم» وأطمعوه في دمشق . ثم اجتمع جماعة من عسكره وغيرهم وتشاوروا 
فيا دهم من ظم صاحبهم وع-فه وهتكه لحرمهم » وأخذه أموالهم وأزواجهم» 
وقال بعضهم : هذا نوع من الجنون والسّواداء لا دواء له إلا بالموت » وأنهوا 
الحال إلى والدته صفوة الملوك زمرد خاتون فاستدعت ولدها ثمس الملوك ولامته 
وخوافته » فلم يلتفت المها وسيّها وكاد يبادر الها . فاما خرج من عندها أشار 
عليها الخواص بالتمكين من قتله» وقيل لها: إنته قد عزم على قتلك. كنت من 
ذلك . فاجتمع عليه طائفة من الغامان فقتلوه في بعض الدهاليز » وابتبج الناس 
بمصرعه» وشكروا الله تعالى على الراحة منه. وأجلس فيالملك أخوه شهابالدين 
مود ابن تاج الملوك بوري» واستقامت الاحوال. ثم وصل الاتابك زنكي» وختّم 
بين عدرا والقصير > فخرج اليه خلق من العساكر والاحداث وصداوه » ولم 
يمكنوه من مقارية البلد » ثم حصل الصلح معه ورجع . 


سنة .لمم 


فيها وقع بين الخليفه الراشد وبين الساطان مسعود يسيب انه أرسل الى 
الخليفة يطلب مه ماكان كتب له والده خطه به حين أسره وهو أريعائة ألف 


)1( راجع الخبر مفصلاً في ذيل تاريخ دمشق « ؛» وما بعدها. 


قال 


ذينار”'42 فامتنع الراشد من ذلك»وأرسل اليه يقول: أما الأموال[ المضمونة ١]‏ 
فانها كانت لاعادة الخليفة الى داره وم تحصل وأنا مطالب بالثأر. » وأمبا 
[مال] السبعة فحتى تعاد الى أملاى واقطاعي » وأما الرعية فلا سبيل لك 
عليهم » وما عندي الا السيف ٠‏ ثم استنبض الخليفة الأمراء » وأرسل الى جماد 
الدرن زنكى فجاء اليه والتفت عليه خلائق. وجاء في غضون ذاك السلطان داود 
بن موذ [ بن حمد] بن ملك شاه» قخطب له الخليفة ببغداد وخلع عليه » وبايعة 
[ على الماك | . فتأكدت الوحشة بين الخليفة والسلطبيارىن. جدا» وبرز 
الخليفة الى ظاهر بغداد » ومشى الناس بين يديه كما كانوا يعاملون به أيام » 
وخرج السلطان داود من جانب آخر . فاما بلفهم كثرة الجبوش مع السلطان 
مسبعود حسسّن عماد الدين زنكي للخليفة أن يذهب معه الى بلاد الموصل ا 


' واتفق دخول السلطان مسعود الى بغداد في 0 فاستحوذ على دار الخلافة 
ما فيها حتى استخلص من نساء الخليفة وتحظاياه الحلي” والمصاغ والثياب التي لازينة 
وغير ذلك» وجمع القضاة والفقهاء وأبرز لهم خط الراشد أنه متى خرج من بغداد 
لقتال السلطان مسعود فقد خلع نفسه من الخلافة”* » فأفتق من أفتى من الفقبساء 
يجلعه فخلع 5 وكانت خلافته أحد عشر ا و دك عشر يوم 1 واستتدعي عد 


)١(‏ تضيف ف الى هذا « ويطلب منه أولاد صاحب الزن بثلثائة ألف دينار » وقسّط 
على أهل بغداد خمساثة ألف ديثار »> . 

)0 زيادة من ف . 

(*) زيادة من ف . 

(:) راجع الكامل ١/0١‏ » والتاريخ الناهمر ١ه‏ - مم 


(ه) يقول ابن الآثير في السكامل ١١/١١‏ إن اليمين التي حلف بها الراشد بلله الساطانف 


مسعود هى « ألى متى جندت او خرجت أو لقمت أحداً من أصحاب الساطان بالسيف فقد 


خامت نفسي من الآمر » . راجع أخيار خلع الراشد بل مفصلة في الكامل 55/5١‏ - ب 
والتاردخ الماهر »هم ب هوم 9 لت * 2 


6١غ‎ 


ابن الاستظبر '١'‏ بالل وبويع له بالخلافة عوضا عن ابن اخيه الراسّد وله من العمر 
أربعون منة » ولقب بالمقتفي . ويقال انه رأى النتي' َلثم في الام وهو يقول 
له : سيصل هذا الامر اليك فاقتف بي » قصار [ الآمر] *'' اليه بعد ستة ايام » 
فاقب بذلك لذلك . ويقال إنهم بايعوا المقنفي على ألا يكون عنده خيل ولا آلة 
سفر » وأخذ مسعود جميع ما في دار الخلافة من دواب وأثاث وذهب وستور » 
ول يترك بدار الخلافة سوى أربعة أفراس وثمانية بغال برسم الماء. وسار الراشد 
صحبة زذكي ودخل الموصل . 


فائدة: ولي القتفي والمسترشد الخبلافة وكانا أخوين » كذ لك السفاح 
والماصور وكانا أخوين» و كذلك البادي والرشيد [ ابنا المبدي ]''' وكانا أخوين» 
[ وكذلك الوائق ]| '؟' والمتوكل ابنا المعتصم وكانا أخوين . وأما ثلاثئة إخوة : 
فالآمين والمأمون والمعتصم بنو الرشيد » والمنتصر والممتز والمعتمد بنو المتوكل » 
والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المءتضد» والراضي والمتقي والمطيع بنو الاقتدر. 
وأما أريعة اخوة فلم يكن إلا في بني امية » وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام 
بنو عبد الملك بن مروان . 


وفمها تحركت الأسعار بدمشق والشام » فببعت الغرارة بأربعائة درهم » 
وجاء جراد عظم فزاد الناس خوفا . 

وفيها طلع على دمشق وأعالها والبقاع ويعليك سحاب مظم أسود ساق 
الأفق ثم احمر حق كأنه نأر 2 وجاءت من بعده ردح شديدة م« ووقع برد 


© 


كبير ومطر هفرط فى الكثرة » وفاضت السيول وامتدت المدود واختلطت 


أجار دمشق بعضبا ببعض:» وأخرب برذئ ها حاوره. 


وفبا اجتمعت عساكر حلب مع الأمير سوار نائب حاب 6 كسُو] 
اللاذقبة بغتة |[ وقتلوا وأسروا وغنموا . قال ابن الأثير : كانت الاسرى سبعة 
آلاف نفس بالصغار والكبار » ومائة ألف من الدواب والمواثي » وخربوا 
اللاذقية "١|‏ وفرح ال سامون بذلك فرحا عظيما . 


سنة اام 


فبها خرج الراشد من الموصل متوجبا نحو مراغة » وسيبه ما بلغه من 
انتظام الحال بين الأتابك زنكي وبين الخليفة المقتفي والسلطارن مسءود على 
ضياع قررت له ببغداد » على أن يخطب له في البلاد التي تحت يده من الموصل 
والشام » على ان لا يكلف الحضور عند الساطان [ولا يزور ولا يزار] ”© . 
وشرط هو أن يسا الراشد البهم ولايخطب له ويخلمه . فاماتم ذلك خرج 
الراشد من الموصل ليلاآ» وتبعه أصحابه من الغد . وعلم بهم زنكي فلم يتعرض 
لهم . فاما تعدتى الموصل تبعه داود السلجوقي » وساروا إلى همذان . فاما علم 
بهم السلطان مسعود خرج من بغداد إلى همذان لدفع الراشد وابن أخيه داود » 
وتقاريت العساكر واصطفت الجبوش » فحمل مسعود على القلب وفبه داود 
فكسره» ثم حملت ميسرته وكسرت الممنة » فاستنبض الراشد الاتراك ووعدهم 
ونخاهم » فردوا إلى عسكر مسعود » وكانوا قد نزلوا عن خموهم واستراحوا» 
وبعضهم قد نزع عن نفسه > وبعضهم قد شرب وسكر > فحملوا عليهم فانهزموا 


)00 زيادة من ف 5 الاص هنا موجز لنص ابن الاثير 3 الكامل ذل/ه١ ٠‏ 


)؟) زبادة من ف . 


66 


جميعوم . فاما رأى مسعود انهزام أصحابه وتحم السبوف فيمن بقي منهم > ولى 
متترما ودخل إلى أمفيان مكسووا ؛ ولا وفك الآشتار إن تتنداد يكمزة 
الك مسعود » اضطرب أمر الخليفة المقتفي . وسار الراشد إلى أصفبان ومعه 
داود والعساكر » فعاثوا في البلاد [ وأخربوا القرى وظموا الناس] 2١”‏ واخربوا 
كثيراً من قرى الملاحدة » فدست اليه الملاحدة من قتله على باب أصفبان في 
ليلة السابع والعشرين من رمضار:. © وخلص الأآمر لاقتفي وتقررت 
السلطنة لسنجر ثم لمسعود . 


وفمها كثر موت الفحأة يأصببان » فمات كثير من الناس ©» وأغلقت دور 
كيرة . 


وفبها تزوج الخليفة المقتفي بالخاتون فاطمة بنت السلطان جمد بن ملكشاه 
أخت السلطان مسعود على صداق مائة ألف ديئار » وحضير السلطان مسعود 
العقد » ونثر على الناس أنواع النثار . 


وفبها صام أهل بغداد رمضار: ثلاثين يوم » ولم يبروا الشلال ليلة احدى 
وثلاثين مع كون السماء مصحية . قال ابن الجوزي : وهذا شيء لا يقع مثله . 
سنة مان 
فيها ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب بقلعة تكريت . 
وفيها كانت زازلة عظيمة في بلاد الشام والجزيرة والعراق » فانهدم بشيء 
كثير » ومات خلى كثير تحت الردم 5 
وفمها كان خراسان غلاء كبير عع أ كلت الكلاب . 


. زيادة من ف‎ )١( 


: وفمما مه عماد” الدين زتكي مديلة” حمص١١)‏ 26 وتزوج بالست زهراد 
خاتون أم شمس الملوك إسماعيل وهي أخت الملك دقاق لآمه » وهي التي تنسب 
المها المدرسة الخاتونية البرانية بدمشق بأعلى الشرف القبلى . 


ألف ديئار . وذلك لانه م يأتها كسوة في هذا العام لاجل اختلاف الملوك . 


وفيها خرج ملك”" الروم.من القسطنطينية ومعه خلق كثير لا حصور:. 
كثرة من الروم والفرنج وغيرهم من أنواع النصارى > وقصد الشام فخافه الناس 
خوفا عظيما » وقصد مديئة بزاعة وحصرها - وهي على مرحلة من حلب - 
وفتحها عنوة . ثم سار عنها إلى شيرز » وهي حصن منيع على مرحلة من حماة 
فحصرها ». ونصب علبها ممانية عشر متجنيقا . وأرسل صاحمم ١‏ إلى زتكي 
يستنجده » فحضر ونزل على حماة » وكان كل يوم بركب في عساكره ويسير إلى 
شيرز بحيث براه ملك الروم » ويرسل سرايا يتخطف من | يخرج |'"' من 
عساكرهم لميرة والنهب . ثم يعود آخر النهار . وكان الروم قد نزلوا على شرق 
شيزر» فأرسل اليهم زنككي يقول لهم : إنم تحصنتم بهذه الجبال» فاخرجوا عنها 
إلى الصحراء حت نلتقي » فإن ظفرتم بنا أخذتم شيرز وغيرها » وإن ظفرنا بم 
أرحنا المسامين من شرك . ول يكن له بهم قوة لكثرتهم » وإنما قال هذا 
ترصسا] هم . وكان زنكي براسل فرنج الشام ويحذرهم ملك الروم “ 
ويعامبم أنه إن ملك بالشام حصنا واحداً أخذ البلاد التي بأيدهم . وكان يراسل 
ملك الروء ويوهمه أن الفرنج معه 4 فاستنفر كل واحد من الفرنج والروم من 


.56 - ١ و53١ راجم خبر حمص في الكامل‎ )١( 


6 تحد النص التالىي مع اختلاف نسير في اللفظ في التاريخ الماهر هه - ه5ه., 


0 زيادة من ف. 


صاحيه ق فرحل ليك الروم عنبا 6 وكان مثامه علمها. أزتعة وعشسرين وما 6" 
وترك المناجيق وآلات الحصار حالها . فسار زتكى خلفهم» فظفر بطائفة منهم ‏ 
من ساقة العسكر » فغم منهم » وقتل وأسر وأخذ جميع ما خلفوه » ورقعه 
إلى قلعة حلب » وكفى الل المؤمنين القتال : 


سنة على 


فمها كانت زازله عظممة عدينة جئزة مأت سسها مكنا ألت وثلاثون ألفا 
وزازلت حلب في ليلة واحدة مانين مرة » وخرج أهلبها إلى الصحراء'"' . قال 
ابن الأثير : وم تزل الزلازل تتعاهدهم بالشام من رابع صفر إلى تاسم عشيرة » 
وكان معبا صوت وهدة شديدة!"' ٠.‏ 

وقسها اقفتل صاحب' مسق شهاب الدين همود بن قاج الملوك بوري* قتله ثلاثة 
من خواصه لملا وهرنوا من القلعة» فأدرك اثنان وصلبا » وأفلت الثالث . وتَلك 
دعده حورن مال الدين!”' عمد بن تاج الملوك 2 وكان سعليك قبل ذلك ل فحاء 
الأبك زنكي وأخذ بعليك بعد أن نصب عليها أربعة عششر منجدية] ترمي ليلآ 
وكارا »© ف فأشرف أهلبا على الحلاك [ فساموا البلد ]'"2 » وعصى بالقلعة 00 
الأتراك ونزلوا بالأمان» فغدر بهم وصلبهم» فمقته الناس» ونفر مله فل دق 
وقالوا : : لو ملك دهشق 0 فعل ينا مثل” ما فعل مؤلاء 5 ا 
١‏ د شير هله الزلرلة في. :الر 2 مك5١‏ هس ه54 . 
5 ديل تاريخ يل اربخ دمشى 3586 5. 
5 


الكامل ١‏ ل 7 ننه 
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:) هكذا في ف » وفي ص : صاحب الموصل دمشى... راجع الككا لكامل 2/1١‏ ؟. 
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لنجم الدين أيوب والد صلاح الدين وكتب له ثلثها » فاستقر فيب! إلى أيام 
نور الدين مود . 


سنة 4ه 


فبها دخل المقتفي على الخاتون فاطمة أخت السلطانمسعود» وأغلقت بغداد» 
وكان وفتا م ٠.‏ وتزوج السلطان بنت أمير المؤمنين المقتفي ٠.‏ 


وفيها نقصت الماه من سائر الدنيا . وفيها توفي رجل صالح من أهل باب 
الأزج » فنودي لاصلاة عليه بمدرسة الشرخ عبد القادر » فاما أريد غسلءه عطاس 
وعبات 


وفمها ولد تقي' الدين 'عمر بن شا هنشاه بن أبوب بن شادي : 


وفيها قدم الأتابك زنكي من بعلبك » فنزل البقاع طالباً دمشق » فوردت 
المه هدية' صاحب دمشق » وطلب منه العود ويعطيه خمسيزالف ديئار [ وبعطبه 
حمص ]27 فأشار نحم” الدين على زنكي بقبول ذلك » وقال : هذا مال كثير قد 
حصل بلا تعب > وبلد كبير بلا عناء » ودمشق بد عظم » وأمل دمشق قد 
ألف أهلب! هذا البيت » وتمر'نوا على سياستهم » وقد بَلعَثْهم الأحوال' التي 
جرت ببعلبك . فامتنع عماد” الدين زنكي من قبول ما أشار به » ففاته ذل ك» 
وم يظفر بعوضة » فإنه جاء ونزل على داريا » وأرسل | إلى | جمال الدين همد 
بن نوري يطلب منه دمشق ويعواضه عنبا أي بد شاء » فلم يحبه . فالتقى 
المسكران» وانبزم الدمشقيون» وقتل كثير منهم . ثم تقدم زنكي الى المصلتى » 
فالتقاه جمع كثير من جند دمشق وأحدائها ورجال الغوطة» فقاتلوه فانهزموا » 


)١(‏ زيادة من ف . راجع خبر دمشق في الكامل ١١/8؟‏ . والاص هنا موجز دص 


ابن الأثير 1 


١٠ 


وأشرف البلد' على الأخذ . لكن عاد زنكي فأمسك عدة ''' أيام عن القتال » 
وتابع الردلل الى صاحب دمشى بت ليمها »فلم يحبه » فعاد الى القتال والزحف. 
فمرض صاحب دمشق ومات في ثامن شعبان وهو مثل الوقت الذي مات فيه 
أخوه » وكانت مدة ولابته سنة واحدة. وكان حسن السيرة قليل الظلم» فحزن 
النان عليه وولى بعده أبنه يجير الدين أبق» ودير دولته معين الدين ل فل ألم" 
عليهم زنكي بالقتال راسل أنر الفرنج” يستنحدم» وخوفهم من زنكي إن تملك 
دمشى» فتحمعت الفرنج > وعلم زتكي » فسار الى حوران للاقاتهم» فبابوه وم 
يحيئوا» فعاد المحصاردمشق » ونزلبعدرا» وأحرق قرىالمرج وترحل» فجاءت 
الفرنج واجةمعوا بأثر»وكان قد شارطبم ان رحّلوا زنكي يعطيهم بانيساس» 
وكانت لزنكي . فسار أنر في عسكر دمشق الى باناس وأخذها وسلمبا الى 
الفرنج . فغضب زنكي » وعاد الى دمشق [ فعاث يحوران وأفسد » وجاء الى 
دمثق ] '"" فاقتتلوا معه » وقتل جماعة » ثم رحل عنها ومع أصحابه شيء 
كثير ص النبب : 


وسارالى<صنبارن!- وكان ديد الفرنج - فحاصرهحصار أ شديدا ؛ فراسلوه 
في طلب الأمان» فأجايهم وتسلم الحصن: 3 ل ابن الأثير؟': وكان هذا الحصن 
من أضر بلاد الفرنج على المسامين» فإن أهله كانوا قد أخربوا ما بين حماة وحلبمن 


. في الكامل : عشرة‎ )١( 
. (؟) زيادة من ف‎ 


(ع) واممه يعرين عندكذ . يقول ابن الأثير 2 التاريخ الماهر وه « واجتمع ملوك الفرنج 
وقامدتهم وكنودهم وفرساتهم ورجالة,ىم وساروا إليه 3 فلقيهم بالقرب من حصن بارين وهو 


المسهى حملئد بعر بن 2 


)5 راجدع التاريخ الياهر .5١‏ 


البلدان وانقطعت السبل » فأزال الله يزنكي هذا الضرر العظم . 


وفي مده مقامه 5 بارين سر جنده إلى المعراة وكقرطاب وتلك الولاية 
جميعها واسّولى علنبا 5 وهي بلاد كثيرة وقرايا عظيمة 5 
سنة 76م 
فسبا وصلت البردة والقضيب إلى يغداد » وكانا قد أخذا مع المسترشد منة 
لسع وعشردن » فحفظها السلطان محر عنده حى رهما ف هده السئنة 5 وفمها 
أصاب الححاج عطش ديك م فبلك مدوم خلى كثير 0 ومنهم من تأخر وصوله 


حتى فاتته الوقفة . 


وفيها ظهر بيغداد رجل قدم المها وأظبر الزهد والنسك » وقضدء''' الناس 
من كل جانب . فيات ولد لإنسان فدفنه قريباً منقير السمتى » فذهب ذلك المتزهد 
فندشه ودفله 5 موضع آخز » م قال للناس : أعاموا ألى رات عمر بن الخطابي 
في المام ومعه على رضي الله تعمالى عنها وقالا : في هذا الموضع 
صبي” من أولاد علي بن أبي طالب » ودلتهم على المكان » فحفروه »> وإذا صبي” 
أمرد » فمن الذي وصل إلى قطعة من كفنه ! وانقليت يغداد » وخرج أرياب 
الدولة وأخذوا ذلك التراب للبركة » فازدحم الخلق > وبقوا يقبلون يد المتزهد 
وهو يبكي ويتخشّع > وبقي الناس على هذا أياما والمّتت مكشوف براه الناس 
ويتمسّحون به ثم أنقن . وجاء الأذكياء وتفقدوا الكفن فإذا هو جديد» 
فقالوا : كيف يمكن أن يكون هذا من أربعائة سنة ! ونقيوا عن ذلك حتى 


حاء أبو الصبي” فعرفه» وقال: هذاواللك ولدي دؤنته: عند قن السبتي » فمضوا معة 


. في ص : وأخذه . التصحيح من ااركة‎ )١( 


١1١17 


فرأوا 0 واس أبن قنه هيت 2 ايد 0 “ثم 
وأ أغعل بعضةة 0 
إد على تقدير صحة قول ذلك المتزهد عندهم كيف اقتفى عقلبم أن يحفروا قبر 
ولد من آل على" رضي الله تعالى عنه » ويقطتّءون كفنه ويكشفونه وينتيكون 
حرمته ! بل لو قبل لهم إنه قبر أبي لهب ما كان يلبق أن يفعل به ذلك » بل 
كان اللاثق إذ صداقوا قوله أن يُعظدّم ذلك الضريح ويزار . وعلى تقدير وقوع 
ذلك من ججلة الناس » كيف !١'4‏ ينكر علبهم العاماء والحكنام مع مقامه تلك 
الأيام ! هذا من الأمور المستبعدة . 


شيرز 4 فاحتالوا عله » ومككروا به حت صعدوا المه» فقتلوه وملكوا الخصن » 
وبقي ف بد جم إلى دولة الملك الظاهر سبرس . 


سنة كه 


فمها كانت وقعة عظيمة بين السلطان سئجر وبين ملك الخطا . وسبب ذلك 
- يا حكاه الكتجي'"' عن تار ييخ تاج الدين ابن حمويه - أن طائفة من الترك 
تعرف بقزلق كانوا بما وراء النبر بنواحي سمرقند ترعى بمروجها وتتنقل في 
مراعيها » وم أموال ودواب » لا يعرفوت عدد أغنامهم » وأهل تلك الناحية 
ينتفعون بمعاملتهم وجلبهم » ولا يتضررون لسببهم © وهم يعفون عن أموال 
غيرهم » ويكفون دوابهم عن الزروع . فاتفق أن الامراء السنجرية أغروا 
سنجر وألحّوا عليه 0 يبعث الجموش البهم بغزوهم ويكسب أمواهم . فسير 


() مكذاق فى © وق ص لا 


(؟) هكذا في ف » وفي ص : في. 


4) ١٠ 


المهم جيشا ففزاهم وأوقع بهم » وعم أموالت,م > وسبى درارهم» وقتل رجاهم » 
فانحازوا إلى جبة > وبعثوا جماعة من مشائخهم إلى السلطان سنجر يسألونه 
الكف عن أذيتهم وتركهم على ما هم عليه » وقالوا : نحن قوم ثي الصحارى 
والخراب وليس لنا مضرة على أحد هنا ولا نخيف السبيل » ولا نطرق القرى » 
ولا نؤذي الزروع > ومع هذا فنحن نبذل على خراج دواينا في كل سنة للسلطان 
خمسة آلاف فرس وثلاثين ألف رأس غم . فلم يلتفت المهم ولا قبل منهم ما 
بذلوه » فاما عادت شيوخمم [البهم ١١]‏ بذلك »© قصدوا ملك الخطا الملقب 
بكوخ ان مستصرخين ومستعدين » وأطمعوه في البلاد » وهونوا عليه باوغ 
المراد . فجمع فأوعى > وسار في سبعمائة ألف مقاتل . واجتهد سنجر كل 
الاجتباد » فجمع سبعين ألفاً » وكان اللقاء بصحارى سمرقند على ست مراحل 
منها » فاتكسر منجر » وقتل لل حمع كثير من عسكره »> وأسرت زوجته 
وأولاده وخواصه . ونا سنجر ينهف-ه . وتقدم الخطا إلى سمرقند وبخارى 
وانتواوا عل -وايتوا من فيب" . واستحوذ ملكهم على دار الإمارة » 
ورتب تائبا في كل بلد » وأقر الناس على معايشهم » وعاد بالغنائم إلى بلاده . 


سنة بامام 


قنبا' ان عماد الدين زنكي الى لد المكارية وكانت بيد الأكراد 
وقد أكثروا 5 الملاد الفساد »؛ فمللك تلك البلاد ودى هناك قالعة " عظيمة 
ومماها القلعة” العمادية 5 وفمها 'خطب للأتايك زنكئ بآمد : وقمها أخذ مددنة 
عانة والحديئة . 


)١(‏ زادة من ف. 
(؟) في ص : فيها ء وفي ف : ما . 
(») الخبر التالي موجز لنص التاريخ الباهر 4+ 


١1 


سنة ,دام 


فيها عزم السلطان مسعود على قصد الموصل والشام لوحشة وقعت بمئه وبين 
تماد الدن زنكي ٠١‏ . فترددت الرسل بينها حتى استقر الحال على مائة ألف 
دثار عملي ردكي الطاة »كه ادس عفرن الف دتار ,2 إكاللمور 
تقلبت »> وعاد أصحاب الأطراف خرجوا على السلطان » فاحتاج الى مداراة 
زنكي فأطلق له [ الباق من ]| ''' المال استمالة “له . 


وفمبا ملك ععماد” الدن زنكى عدة بلاد من ديار بكر «( وملك مديئة 
المعدن الذي يعمل منه النحاس من أرمينية » ومدينة حران » وأخذ من أعمال 

ماردين عدة مواضع 0 
سئة عاج 


يكاعم الأطرك رك لزنا راسمو سما ها قادية وسكرية 
بومآ . وكانت الرها من أشرف المدن عند النصارى وأعظمبها حلآ» وهي إحدى 
الككراسي عندهم » فأشرفبا البيت المقدس » ثم أنطاكية > ثم رومية © ثم 
القسطنطينية » ثم الرها . وكان على المسامين من الفرنح بالرها شر عظم . ملكوا 
من نواحي ماردين الى العراق عدة” حصون كسروج والبيرة » وكانت غسارتهم 


(1) أوره ابن الاثير سيب الوحشة مفصلا في التاريخ الباهر ٠٠‏ . قال : « كان السلطان 
مسعود لما أفضت السلطنة اليه لا بزال الامراء والاكابر وأصحاب الاطراف يخرجون عن 
طاعته » تارة مجتمعين وتارة متفرقين ... وكان كا انفتق عليه فى نسبه الى الشبيد » وظن 
أنه هو أشار به ... وكان ظن السلطان فيه صادقا » فإنه كان يفعله لملا يخلو وجه الساطان من 
مشاغل ليتمكن هو من فتح البلاد والتمكن في الملك » . 

(؟) زبادة من ف . 
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(:) خبر فتح الرها هنا مختصر عما أورده ابن الاثير في التاريخ البادر 5 رما يعدها , 


ى لذلا 


تبلغ مدينة آمد من ديار بكر وماردين ونصسسين ورأس عين والرقة .ولا ملكها 
زنكي استباحها » ونتكس صلباها ؛ وأباد قسوسها ورهباها » وملاء الناس” 
أيديهم من النبب والسّي . ثم إنه دخل البلدً فراءه وأنف لثله من الخراب » 
فأمر بإعادة ما أخذ من أثاث ومال وسبي ورجال وجوار وأطفال » فردوا عن 
آخرهم ل يفقد منهم إلا الشاذ والنادر » فعاد الملد' عامراً بعد أن كان دائراً . 
ورتب البلد وأصلح شأنه » وسار عنه » فاستولى على ما كان بيد الفرنج من 
المدن والحصون والقرى . وكان فتحا عظمماً طار ف الآفاق ذكره » وطاب 
مها نشسره » وشهده خلق كثير من الاولياء والصالحين 5 


قال ابن الأثير : حكى لي جماعة أعرف صلاحبم أنهم رأوا يوم فتح الرآها 
الشبخ أبا عبد الله بن علي بن مبران الفقيه الشافعي » وكان من العاماء العاملين 
الزاهدين في الدنيا المنقطعين عنها وله التكرامات ''' الظاهرة . ذكروا عنه أنه 
غاب [عنهم ] '؟' في زاويته بوم '" ذلك» ثم خرج عليهم وهو مستبشر مسرور 
[عنده من الارتباح مالم بروه أبدا » فاما قعد معهم ]!*' قال [ لهم ] '*: حدثنا 
بعض إخواننا أن الاتابك زنكي فتح مدينة الرها وأنه شبد معه فتحبا يومنا 77) 
هذا »ثم قال : ما يضرك با زني ما فعلت بعد البوم [ وبقي بر“دد هذا القول 
مرارا» فضبطوا ذلك اليوم فكان |'"' يوم الفتح. ثم إن نفرا من الاجناد حضروا 

. هكذا في التاريخ الباهر » وفي ص » ف : اللكرامة‎ )١ 
. ؟) زيادة من التاريخ الباهر‎ 
5 


هكذا في التاريخ الماهر 2 وفي ص قا د وومة. 


إن 


زيادة من التاريخ الباهر . 


5 


(010) 

0) 

8 

(4) زيادة من التاريخ الباهر . 
)0( 

() هكذافي التاريخ الباهر » وفي ص : يرمه . 
)00( 


. زبادة من التاريخ الماهر‎ )٠ 


احلدل 


عندالشيخ وقالوا: منذ رأيناك على السور تكيّر أيقنا بالفتح وهو ينكر حضوره» 
وهم يقسمون أنهم رأوه عيانا 5 


[قال ابن الأثير ] : وحكى لي بعض العاماء بالاخبار والآنساب10 وهو أعم 
من رأيت بها قال : كان ملك جزيرة صقلية من الفرنج لما فتحت الرها 
وكان بها بعض الصالحين من المغاربة المسامين [ ذكر اسمه وأنسيته | ''' وكان 
الملك يحضره ويكرمه وبرجع الى قوله > ويقدمه على من عنده من الرهبان 
والقسدسين. فاما كان الوقت الذي [ فتحت فيه الرها] سيّر الملك في البحر جيشاً 
الى افريفية » فتيوا واغاروًا وأسررا»وحارت الآخبار :آل اللك وهو بعالسن 
وعنده هذا العالم المغربي وقد نعس وهو شُبمه النائم»فايقظه الملك وقال: يا فقبه» 
قد فعل أصحابنا بالم_امين كيت و كيت »أبن كان مد عن نصرم؟ قال له: كان 
قد حضر فتح الرها : قال : فتضاحك من عنده من الفرنج» فقال لهم الملك : لا 
تضحكوا فوالل ما قال عن غير علم . واشتد هذا على الملك » فلم يض *" الا 
قليل حتى أتاهم الخبر” بفتحها [ على المسلمين» فأنساهم شدة هذا الوهن رجاء ذلك 
الخبر لعلو منزلة الرها عند النصرانية ] (؟' . قال : وحى لي أيضاً غير واحد 
من أثى بهم '* ان رجلا من الصالحين قال "2: رأيت” زنكي بعد قتله في المنام 
في أحسن حال » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي فقلت : بماذا ؟ 
قال : بفتح الرها . 


. هكذافي التاريخ الياهر » وفي ص » ف : الأسباب‎ )١ 
. ؟) زبادة من التاريخ الباهر‎ 
. هكذا في التاريخ الياهر وفي ف » أما في ص : يأت‎ )+ 


إن 


(01:0) 

لي 

لي 

(4) زيادة من التاريخ الباهر ٠١‏ . 
8ق نم الصو 
3 


5) النص من هنا الى آخر الفقرة هو نص ابن الأثير في التاريخ الماهر » وهو يختلف عن 
نص ص 2 ف من حيث اللفظ فقط , 


سنة ٠+4ه‏ 


فيها استولت الفرنج بالأندلس على ساحل البحر الغربي الذي كان بيد 
المسلمين » وهو مدينة شلب وأشوذه وشنترين وما والاها . 


سنة 1ه 


فبها احترق القصر الذي بناه الخليفة' المسترشد [ يباب المعونة | 2١١‏ وكان 
في نهاية الحسن . وكان المقتفي قد انتقل البه يجواريه وحظاباه ليقم به ثلاثة ايام » 
فيا هو الا أن ناموا[حتى ]!'“احترق يسبب أن جارية أخذت في يدها شمعة فعلق 
لبها ببعض الاخشاب » فاحترق القصر » وسلم الل الخليفة وأهله » فأصبح 
وتصدق باشماء كثيرة » وأطلق المحايس '" . 


وفيها جلس ابن العبّادي الواعظ فتكم والسلطان مسعود حاضر » وكارنف 
قد وضع على الناس مكسا في البسع فاحشاً » فقال : يا سلطان العام » أنت 
تطلق في بعض الأحران لمغني إذا طربت قريباً [ مما ووضعت على المسامين ]!4' 
من هذا المكس > فببنى متنا وقد طريت » فببنى هذا المككس شكرا لنعمة الله 
عاق علياك 2 واسقطلة عن التاسى + , فأكان البللطان ببذه أن قمع قلت > 
فضج الناس بالدعاء له ونودي في البد بإسقاطه > ففرح الناس!*2 . 


زنادة من المراة 5ه١ا.‏ 


) في ص ء ف ؛ ما هو إلا أن ناموا احترق . 
ع) راجع هذا الخبر في المرآة ١١5‏ - لامد. 
( زيادة من ف . 


(ه) أورد صاحب المرآة ١88‏ هذا الخبر عن ابن العبادي الواعظ مع اختلاف سير 
لا 


١14 


وفيها قتل الأتابك عماد الدبن زنكى بن آقى سنقر رحمه الله تعالى . 
قال ابن الأثير''' : كان يحاصر قلعة” جعبر » فبينا هو نائم دخل عليه نفر 
ع دواري عه را كوروا عاط ]3111 اتوهروا اين الت 1 يإ 
القلعة »2 ول بشعر أصحابه' بقتله . فاما صعد أولئك النفر إلى القلعة » صاح 
من بها إلى العسكر يعامهم بقتله » فبادر أصح ابه اليه [ فأدر كه أوائلهم وبه 
رمق . حداثني والدي عن بعض خواصه » قال: أدر كته وهو في السياق » 
فحين رآني ظن أني أريد قتله» فأشار إلى" بأصبعه السبابة » فوقفت من هيدته » 
وقلت له : يا مولانا » من فعل بك هذا حت أقتله ؟ فلم يقدر على الكلام ] » 
وختم الله بالشبادة أعماله . 


ومن أعجب ما أحكي أنه لما اشتدد حصار' قلعة جعبر » جا في الليل ابن 
حسان المنبجي > ووقف تحت القلعة | ونادى صاحمها ١]‏ فأجابه > فقال له : 
هذا المولى أتابك صاحب” البلاد » وقد نزل عليك يعساكر الدنيا [ وأنت بلا 
وزر ]'*' ولا معين لك 0 وأنا أرى أن أدخل في قضيّتك وآخلة لك منه مكاناً 
عوض١*!‏ هذا المكان » وان لم تفعل فأي شيء تنتظر ؟ فقال له صاحب القلعة : 
انتظر الذي انتظره أبوك . وكان بلك بن بهرام صاحب حلب قد نزل على أبيه 
حسان وحاصره 5 متب فد حصان '( ونصب عليه عدة مناجيق 2 وقال 
يوما لحسان وقد أحرقه بحجارة المناجيق : أي" شيء تنتظر ؟ ما تسم 

)١(‏ راجم التاريخ الباهر 6 - 06ا. 

(؟) زيادة من التاريخ الباهر . 

(؟) زنادة من ف ومن الروضكين قى١‏ ج١1/١١٠١.‏ 

(:) زيادة من الروضتين . 


(ه) هحكذا في الروضتين » وفي ص » ف : عوضاً عن . 


114 


الحصن» فقال له حسان : أنتظر سهماً من سهام الله تعالى. فاما كان من الغد» جاء 
بلك يرتتب المنجنيق إذ أصابه سهم [غرب ١١]‏ فوقع في ليّته وخر ميتا » وم 
يكن بحسده شيء ظاهر سوى ذلك المكان لأنه [ كان قد ]'"' لبس الدرع 
ولم بزرره على صدره 2 فاما سمع ابن حسان ذلك [ من مقالة صاحب جعبر | "ا 
رجع عنه . وفي تلك الليلة قتل أتابك [ فكان ]!؟' هذا من الاتفاقات العجيية 
والعبر الغريبة ذكر ذلك يحبى بن أبىي طي”'*' في كتاب السيرة الصلاحية . 


وكان زنكي حسن الصورة [ أسمر ]'1' ملبح العينين طويل القامة » ليس 
بالطويل البائن . وكانت سيرته من أحسن سير الملوك » وكان من أكثرها 
حزما وضبطع للأمور » وكانت رعيته في أمن شامل يعجز القوي عن التعدي 
على الضعيف . 


قال ابن الأثير'"' : حداثني والدي قال : قدم الشتبيد”' أتابك زنكي 
المنا نجزيرة ابن مر ف بعضص . السئين 2 وكان رمن الشتاء» فنتزل بالقلعة 6 وترك 
العسكر بالخيام » وكان من جملة أمرائه عز الدين أبو بكر الديسي - وهو من 
أكبر أمرائه ومن ذوي الرأي عنده - فدخل الدبسي الملد ونزل بدار انسان 
)١‏ زيادة من الروضتين . 


زياد من الروضتين 0 


») زيادة من الروضتين . 


)00 
)0( 
)ع 
)ع 


3 


زيادة من الروضتين . 


زه هحكذا 5 الروضةتين *» وى ص 6 قف * طلحة ., أوردة الميسارة 7 هي قَ 


الروضةت-ين . 


(5) زيادة من ف . 


6 راجع التاريخ الياهر 5لا - بالا, 


١ 


بودي وأشويهة منها »© فاستغاتث المبودي إلى زنكي وهو را كت 0 فسأل عن 
حاله فأخبر به |وكان الشبيد واقفا والدبيسي إلى جانيه ]'' وليس فوقه أحد» 
فلما سمع الاتابك ذلك الخبر » نظر إلى الدبيسي نظر 'مغضب ولم يكامه كامة 
واحدة»فتأخرالقبقرى ودخلالبك4و أخرج خيامه وأمر ينصيها| خارج البلد ]””' 
وم تكن الارض' تحتمل وضع ايام عليبا لكثرة الوحل [ والطين | 0 
قال''' : فلقد رأيت' الفراشين وهم ينقلون الطين لينصيوا خيمته » فاما رأوا 
كثرته جعلوا على الأرض تنا ليقيموها وينصيوا الام » وخري اليها من ساعته» 
وناهك بهذا سادة وأنصافا > 


قحال! 1 نوكا يتين اضيا بد عن اقتناء الأملاك ويقول : مب كانت 
البلاد لنا فأي حاجة ل في الأملاك » فإن” الاقطاعات تغني عنها . وإنف 
خرجت اليلاد' من أيدينا فالأملاك” تذهب معبا» ومق صارت الأملاك لأصحاب 
السلطان ظاموا الرعيّة وتعدوا عليهم وغصبوا أملاكبم . 


وفنا!** لا فتل :رتك اسان أبد الدين شر كوه ع يناعت وقصد خفن ” 
نور الدين » وقال له : أنا أعلم' أن الوزير جمال الدين قد أخذ عسكر الموصل 


)00 العمارة 3 التاريخ الماهر وتختلف عن عئارة ص في ترتدب الكامات 5 
(؟) زيادة من الروضتين ق١‏ ج١/ .1١١٠١‏ 


(؟) والد ابن الأثير» والعمارة من هذا الى آخر هذا ابر هي عبارة التاريخ الباهر » رهي 
أوسع هن عبارة ص . 


(:) أي والد ابن الآثير » واخبر منقول عن التاريخ الياهر 00 مع اختلاف سير 
فى اللفظ , 


)6( راجع الخبر التالي في الروضتين ١‏ ج1/وذا١‏ . وهو هئا مختصر 9 


١١ 


وعزم على تقديم أخيك سيف الدين غازي وقصده [ إلى ١١]‏ الموصل . وقد 
رأيت أن أصيّرك إلى حلب وتجعلبا كرسي ملكتك وتجتمع في خدمتك 
عساكر الشام . ثم أخذه وسار في خدمته وسلدمه قلعتها يما قدمنا . 


وفيها سار جير” الدبن صاحب دمشق في عسكره الى يعليك وحاصرها وبها 
نائب زنكي نجم الدين أيوب والد صلاح الدين » فسلتمها صاحا له » 
وأخذ منه مالا » وملكه قرايا من أعمال دمشى . وانتقل نحم الدين أيوب الى 
00 وأقام بها''' . ولما يلغ ذلك نور الدبن » خاف أن يفسد عليه 
أسد الدين ويميل إلى صاحب دمشق لحصول أخيه نم الدين عنده . ومال 
نور'الدين مود إلى جد الدين أبي بكر بن الداية حتى ولاه جميع أموره وجميع 
ملكته » فشق ذلك على أسد الدين . 


وفبها حاصر عبد المؤمن مراكش'" » وكان بها إسحاق بن علي بن يوسف بن 
تاشفين » فاستمر أحد عشر شبراً ثم أخذها عنوة » فذكر أنه مات من أهلبا 
أيام الحصار بالجوع نيّف على عشرين ومائة ألف . ولما دخلها عبد المؤمن ضرب 
عنق إسحاق المذكور في عدة من القواد » وقتل في ذلك اليوم نيف على سبعين 
ألف رجل . كذا نقله الذهي في تاريخ الاسلام عن اليسع بن حزم في هذه 
السلة . 


وذكر الكتى في تارخه في السنة التى بعدها أن عبدالمؤمن استولى علىمرا كش 
بالسبف »وقتل من بها من المقاتلة» ولم يتعرض للرعمة “واحضر اليهود والنصارى» 


. زيادة من الروضتين‎ )١ 


0 
0 


؟) راجم الخبر الى هنا في الروضتين ١١6‏ حيث ذقله أبو شامة من ابن الآثير . 


/ 
/ 


( راجع خير فتح عراكش في كتاب أخبار المهدي ان نوءرت وابتداء دولة الموحدين 
نحقيق بروفنسال ( بأرس ١55١662‏ )ص ؟*١٠١‏ - ؤ.١.‏ 


1١7 


وقال : أنتم تزمون أن بعد الخمسمائة عام يظبر من يعضد شريعتم. وقد انقضت 
المدة » وأندا أخمّرم بين ثلاث : اما أن تساموا » أو تلحقوا بدار الحرب 
وإما أضرب رقاب . فأسلم منهم طائفة ولح بدار الحرب أخرى . وأخرب 
الكنائس والبيع وود ها مساحة» وابطلت الجزية» وفعل ذلك فى جمسع ولايته. 
ثم فرق بيت ال ال وكنسه ورشتّه » وصلى فيه » وأمر الناس بالدخول اليه 
والصلاة فيه كا فعل أمير' المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ©» وقصد 
حنن اتير للم الناسن أنه لا جو'قر حي امال ولامدخر كينا بام أقام معال 
الاسلام والحدود على الوجه الشسرعي مع السياسة الكاملة» وقال : من ترك الصلاة 
ثلاثة أيام فاقتلوه . سيد في الامور » ولم يدع منكراً الا أزاله » وكان يصلتي 
بالناس الصلوات الس © ويقرأ في كل يوم سْيعا من القرآن يعد صلاة الصبح » 
ويلمس الصوف > ويصوم الاثنين والخممس . 


وفيها 2١‏ وردت الأخبار بأن ابن جوسلين جمع الفرنج من كل ناحية وقصد 
مدينة الرها على غفلة بموافقة من الاصارى المقيمين بها » فدخلها واستولى علمها 
وقتل من فيها من المسامين . فنبض نور الدين مود في عسكره ومن انضاف اليه 
منالترمان وغيرهم في زهاء عشرة لاف فارس» ووقفت الدواب” في الطرقات من 
سدّة السير» ووافوا البلد وقد حصل ابن جوسلين وأصحابه فيه» فبجموا عليهم 
ووقع السيف فيهم »“وقتلمن أرمن الرها والنصارى من قتل>وانبزم ابن جوسلين 
بنفسه» ومحق السيف كل من ظفر به من نصارى الرها » واستخلص من كان أسر 
فيه من المسامين» ونهب من الرها شيخ كثير من المال والأثاث والسبي. وفي هذه المرة 
:هت وخربت وخلت من أهلبا » وم يبى بها الا القايل . 


(١ ١‏ راجع اير الكالي عن الرها في ذل تاريخ دمثق ه؟ . والنص هنا منقول عن نص 


ابن القلانسي مع اختلاف سير في اللفظ ؛ رمع بعض الاختصار . 


يقل 


قال ابن الأثير ''2 : ومن عجيب ما جرى أن نور الدبن أرسل من غنامًها 
الى الأمراء وأرسل الى زين الدين على جملة من الجواري » فحملن الى داره » 
واخل نظن لدو له ردقه لفل وهو وفك لكل عو ذلك فال 
لما فتحنا الرها مع زنكي »© كان من جملة ما غنمت جارية فهالت نفسي اليبا » 
فعزمت أن أببت معبا» فسمعت منادي الشبيد وهو يأمر باعادة السي والغنائم » 
وكان مهيبا خوفا فلم أجسر على إتيانها وأطلقتها » فاما كان الآن أرسل إلى نور' 
الدبن سهمي من الغندمة وفيه الجارية » فوطئتها خوفا من العود . 

[ وفي شوال من هذه السنة ]'"' ترددت [ الرسل ] والمراسلات بين نور الدين 
مود وبين معين الدين[ أنر ]إلى أن استقرت الأحوال بينها على أجمل صفة »وتزوج 
نور" الدين بابنة معين الدين » وجبزت اليه الى حلب . 


وفمها قل المطر جداً » وقلت مماء' الأنهار» وانتشر جراد عظي » وأصاب” 
الناس داء في حلوقهم فهات بذلك خلق كثير . 


سنة 4ه 
فبها سار نور الدين تمود ففتح [ أرياح] وهي غربي حلب » وأخذد ثلاث 
حصون صغار للفرنج فبابته الفرنج وعرفوا أنه كبش نطاح مثل أبده . 
وفمبا!"ا أظلم الحو ونزل” غيث” ساكب عثم أظلمت الأرض” ف وقت العصر 
)١(‏ راجع التاريخ الباهر م . وقد ورد الخبر في ص مختصراً بعض اليء . 


6 زدادة من ديل تاريخ دمشق ومم؟ - هوم ؟ . النص هنا مختمر من نص ابن القلانسي : 


)ع( مصدر الذير التالي هو ذيل تاريخ دمشق 5و؟ ‏ مو؟. وهر هئاغتصر. 


يرال 


ظلاما شديداً» [ بحيث كان ذلك كالغدوة بين العشاثين ١١]‏ وبقيت السماء في عبن 
الناظر [ اليها ]'"! كصفرة الور'س »> و كذلك الجب_ال وأشحار الغوطة وكلما 
ينظر اليه من حيوان وجماد ونبات . ثم جاء في أثر ذلك من الرعد القاصف 
والبرى الخاطف والهدات اأمزعجة والرجفات المفزعة ما ارتاع لها الناس . وبقي 
الأمرعلىهذ! الال إلىوقت العشاء» وظبرت رائحة مثلرائحة الحريق» ثم سكن 
بقدرة الله وأصبح على الأرض والاجار وسائر النبات غبار [ في رقفة 
المواء ]'"' بين البياض والغيرة . 


قلت!؟' : وقد شاهدت بالقاهرة في سنة ست وعشرين وثمانمائة مثل هذا » 
غير أنه م ينزل مطر » ولم يحصل رعد ولا برق » وإِئما حصلت ظلمة » واحمرت 
السماء » وتغمّر ال تغيّراً كثيراً» وظهرت رائحة مثل رائحة الحريق» وحصل 
للناس من ذلك خوف > وتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء » واستمر من بعد العصر 
إلى الليل » ثم أصبح على رخام المدارس والبلاط تراب أصفر ذكر بعض الناس 


أنه من تراب برقة من بلاد المغرب . 

وفمها ولد بيعلبك الملك العادل سيف الدين أبوبكر بن أيوب» وقبل فيسنة 
قت زنكي للرها . 

وفمبا اشتد الغلاء بافريقية » فبلك أكثر الناس حقى خلت المنازل وأقفرت 
المحاقل . 


. 5537 زيادة من ديل تاريخ دمشق‎ )١( 
,: (؟) امن الوسر ,المباق‎ 

(+) زيادة من ذيل تاريخ دمشق . 
(:) 


قال ابن الجوزي : فلم يبق من خاص ولا عام إلا وزاره . قال : وعقدت” 
يومئذ محجل] فاجتمم فيه ألوف من الناس . 


سنة .وم 


فيا ''' نزل الفرنج على دمشقى . خرج ملك الالمان في جبوش لا تحصى » 
صلاة الموت وعادوا الى عكا وفرقوا في العساكر سيعمائة ألف ديئار» وم يظهروا 
أنهم بريدون دمشق 6 0 4 بثغرها 2 وهريبا المسلمون بين أيدهم 2 
واجمعوا الغلال والاتبان فأحرقوها 8 وكان صاحب دمسشقى بجير الدين آبق نْ 
همد بن بوري بن طفتكين 0 ومدر الامور معين الدين أنر 2 والامر كله له لس 
نجير الدين منه شيء . ول بشعر أهل دمشقى إلا وملك الالمان قد خيّم على المزاة 
وزتحت: الى الله »وكات عه موعن الدار لاحل وعفيرزة الاق فمارمن : 
يوم السبت سادس شهر ربيع الاول وتقاتلوا قتالاً شديداً . واستشهد من 
المسلمين في هذا اليوم نحو مثتين منهم الفقيه الإمام يوسف الفندلاوي شيخ 
المالكية عند النيرب قريب الربوة » و كذلك الزاهد عبد الرحمن الحل-ولي قتلا 
في مكان واحد . وكان معين' الدين قد رأى الشيخ يوسف وقال له : يا شيخ » 
أنت معذور ونحن تكفبك »> وليس بك قوة على القتال » فقال : قد بعت 
واشترى [ مني ] '' فلا نقيله ولا نستقيله » يشير الى قوله تعالى : ( إت الله 

6 راجع الخير الثالي في التاربيخ المساهر م رومأ بعدهأ 0 وديل تار مخ دمشق مه؟ وما 
بعدها . 

(+) زيادة من الكامل ١/ة؛‏ 8 


١5 


اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ب أن لهم الجنتّة ) ( التوبة : )11١‏ 
واستظبر الكفار على المسلدين » وشرع الكفار في قطع الاشحار والتحصن بها » 
وهدوا القناطر وباتوا تلك اللملة على هذا الحال » وقد هق الناس من الارتياع 
غول ما شاهدوه والروع عا عاينوه ما ضعفت به القلوب وحرحت معه الصدور» 
وباكروا الظهور الهم في غد ذلك الوم وهو الاحد » وزحفوا المهم ووقع 
الطراد بينهم » واستظبر المسلمون عليهم » وأظبرءا القتل والجراح فيهم . 
وأبلى الامير معين' الدين فيحر بهم بلاء حسناً» فظبرمن مجاعته وصبره ما ميظهر 
في غيره » وقتل من الفرنج خلائق » واستشهد [ من المسلمين | جماعة . ولم تزل 
رحى الحرب دائرة بينهم الى أن أقبل اللبل وعاد كل واحد منهم إلى مكانه . 
وبات الجند بازائجم وأهل البلد على أسوارهم . 


ثم إن الفرنج تقدموا وخيّموا بالميدان الاخضر > وضايقوا البلد حتى نزلوا 
على أبوابه . وكان أنر قد كاتب سيف الدين غازي ونور الدين ابني 
زنكي . فلما كان في الموم الخامس وصل سيف الدين غازي في عشسرين ألف 
ونزل تخمص 4 ووصل نور الدين همود الى حماة 2( وفرح المسلمور:. بذلك 2 
فأرسل غازي يقول اعين الدين : قد حضرت بحيش عظم » وم أترك ببلادي من 
في ولالي بها نانب لم يسلم منا أحد » وأخذت الفرنج وغيرها » فإن أحببت” 
أني أقاتلبم فاتّم الملدّ إلى من أثى به » وأنا أحلف لك إن كان النصر لنا لا 
أممل :ان ومقىق» وأرجع الى بلادي.. فطل معين الدين» وبعّث الى [ الفرنج | 
الغرباء يقول لهم : إن ملك الشرى قد حضر » فإن رحلتم وإلا سلامت دمشق 
المه 2 وحمنئد تندموروفل. 5 0 الى فرنج الشام يقول فم :5 بأي” عقل 
تساعدون هؤلاء الغرباء علينا وأنتم تعامون أنهم إن ملكوا أخذوا ما بأيديم 
من الملاد الساحلية > وأنا اذا رأيت الضعفة عن حفظ الماد سلتمته الى ابن 
زنكي »> وأنتم تعلمون أنه إن ملك لا يبقى لك معه مقام بالشام . فأجابوه الى 


١77 


التخلتي عن ملك الالمان » ويذل لهم حصن بانياس . فاجتمهوا بلك الالمان » 
وخوآفوه من عساكر الشرق ©» وحسنوا له الر<.ل . وكات زمان الفاكبة » 
فأكل الفرنج منها فانحلت أجوافهم» ومات منهم خلق كثير » ومرض الباقون . 


ولما ضاق بأهل دمشق الحال » أخرجوا الصدقات والأموال على قدر 
أحوالهم » واجتمع اماس في الجامع الرجال والنساء والصبيان» ونشروا مصحف 
عثمان رضي الله تعالى عنه » وحثوا الرماد على رؤؤوسهم وبكوا وتضرعوا » 
فاستجاب اللْهدعالى.وكان'''مع ملك الالمان قسبس كير طويل اللحية يقتدون به 
يسمى الياس » ف_أصبح في اليوم العاشر من نز وهم على دمشى » فركب حماره » 
وعلق في عنقه صلدبا وى يديه صلمبين » وجمع القساوسة بين يديه بالصلبان » 
وركب الملوك والرجالة بين يديه » ول يتخلف من الفرنج أحد الا من يحفدظ 
الخيام وقال لهم القسّبس: قد وعدي المسح أني أفتح البوم دمشق »ولا '"' يردني 
أحد» [ وقصدو االمد]١'"‏ ففتح المسامون الابواب واستساموا للموت » وغاروا 
للاسلام ؛ وحملوا حملة رجل واحد» وكان يوما لم بر في الجاهلية ولا في الاسلام 
مكلا وقفن واعد ين اعداف دمشق القسيس لعنه الله وهو في أول القسوم 
فضربه. فأبان رأسه عن بدنه » وقتل حماره»فاتهزم الفرنج لعنهم الله وقتل منهم 
أكثر عن عقر 3 آلا »؛ وأحرقوا الصلبان وتبعوهم الى الخيام . وحال بينهم 
اليل » فأصبحوا ول يبق هم أثر . وبعثوا يطلبون من معين الدين بانياس 
فقال : أنا وعدتنُيم إن رحلتم » وهذا فعل؛ الله تعالى . فة الوا : نحن' 
نعود الى دمشق © ونقم” عليها » ولا نرحل حى تأخذها . وكنوا قد 
أحرقوا الربوة » وهدوا الجواسق » وقطعوا الاسجار » ودرسوا ظاهر 


دمشق 8 فرأى معين” الددن أرك بفدى” دمشق” سانماس 2 فأعطاهم إناها 2 


تحد الخير الثالي عن القسيس في المراة 5 1011م 


)0 
(:) هكذافي ف وفي ص هلم . 
)؟) زيادة من ف , 


١8 


وبقيت في أيديهم حتى فتحها نور' الدين مود وعاد سيف الدين غازي الى بلاده » 
واستبشر الناس” بهذه النعمة التي أسبغها الله علمهم » وأكثروا من الشكر له تعالى 
عما أولاهم : 


وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه أر:> الفقيه 
الفندلاوي روّى في المنام » فقيل له : أن أنت؟ قال :فى حنات: عدن عل رز 
متقابلين . وقبره الآن 'بزار بمقابر الباب الصغير من ناحمة حائط المصلى » وعلمه 
بلاطة ” كبيرة منقورة فيها شرح حساله . قاله ابن الأثير '' . وفيها وردت 
الأخبار ''! في رجب من ناحدة حلب بأن نور الدين مود صاحبها كان قد توجه 
الى ناحمة الأعمال الافرنجية . [ وقصد فامية وظفر بعدة من الحصون والمعاقل 
الافرنجية » وبعدة وافرة من الفرنج » وأن صا حب انطاكية جم الفرنج 
وقصده على حين غفاة منه » فنال من عسكره وأثقاله » وانهزم ( نور الدين ) 
بنفسه وعسكره » وعساد الى حلب سالا لم يفقد منه الا النفر القليل بعد قتل 
جماعة وافرة من الفرنج ] '' . 

وذكر ابن أي طي'؟' أن أسد الدين لما كان في نفسه على نور الدين لتقدم ابن 
الداية عليه 00 ينصح يومئل!*ا . تمرابه نور” الدين » فقال له : ما هذا الوقوف 
والغفلة في مثخل هذا الوقت والمسامون قد انتكسروا » فقال : ياخوند > ايش 
نفع نحن» انما ينفع' مجد' الدين أبو بكر » هو صاحب الامر ‏ يعني ابن الداية- 
فاستدرك نور” الدين ذلك»وطيب” قلت نتن الدبن» وألزم بد الدين أن بعرف 


)00 راجع التاريخ الماهر مه 
(؟) وردهذا الخير في الروضتين ( ط ٠1م؟١‏ » القاهرة ) ٠/هه‏ مئقولا عن ابن الأثير . 
من الآن فصاعدا سمكون المقصود بالروضتين طيعة القاهرة هذه . 


0 زنادة من ف 2)د. 
:) راجع الروضتين ( ط 1م١١‏ ) ١/وده‏ والنص هنا متقول عن الروضتين . 
(ه) في وقعة اخرى تعرف بوقعة يغرى . وتحد أخبارها في الكامل ١١/1ه‏ . 


اخرل 6 


لأسد الدين حقنّه » وأصلح بينها . قال : وقمْتل في هذه الكسرة شاهنشاه ابن 
أبوب أخو الملك الناصر صلاح الدين » وهو والد عز الدبن فرخشاه وتقي الدين. 
عمر “والست عذرا المنسوب اليها المدرسة العذراوية[ داخل باب النصر بدمشى ١0]‏ 
وقجره [ الآن] ''' بالتربة النجمبة جوار المدراسة الحشامية ''" بقبرة العونية 
ظاهر دمشق . 

وفيها أبطصل نور* الدين يحلب الآذان بحي” على خير العمل والتظاهر بسب" 
السحابة ».وأ تك ذلك إنهار ا شديدا ماعو وغل ذلك جاع عن أده 
السنة والماعة . وعظم ذلك على الطائفة الإسماعملة وأهل التشمّع » وضاقت له 
صدورم وهاجوا وماجوا » ثم سكتوا وأحجموا للخوف من السطوة النورية 
المشبوزة:والبيية المحذورة123 , 


سنة 4ه 


فمها تحرككت الفرنج '*' من الساحل لمقصدوا يلاد حلب » فسار نور' الدين 
بعساكره » وجمع كثيرا من التركان» وكتب الى معين الدين يستنجده» فبعث اليه 
الأمير يجاهد الدين يزان بن مأمين نائب” مديئنة صرخد ف عساكر دمشق » 
وجاءته عساكر أخيه سيف الدين . وسار الى أتطاكية > فخرج اليه 
البرنس » وكان بينهم وقعة عظيمة » وكسرهم نور الدين » وقتل منهم ألفا 
وخمسائة وأسر مثلها » وقتل البرنس . وكان هذا اللّعين من أبطال الفرنج 
المشهورين بالفروسية وصاحب مسأس مع اشتبار البيبة وكثرة السطوة » 
فأراح الله البلاد و كفى العباد منه . وحمل رأسه الى نور الدين » وعاد الى حلب 


زيادة من الروضتين . 


راجع الروضتين ١/لاه‏ والخير ملقول عن ديل تأر بخ دمشقى 2 م 


)00( 
0( 
ع هكذا في ف والروضين وفي ص : الابية , 
(:) 
(ه) هذا الخير موجز لما أورده ذيل تاريخ دمشى/؛ +٠‏ والروضتين ١باده‏ - مه . 


١٠ 


بالغنائم العظيمة والأسارى» فبعث بعضها الى أخيه وإلى الخليفة وإلى دمشق وذل 


وفيها فتح نور الدن خحمود حصن فاممة ١”‏ . وكان على أهل حماة و ححمص 
مله ضرر عام 74 وكانوا شنون الغارات هيه على البلاد 0 وكان بمئه 
وبين حماة مرحلة واحدة» وهو حصن” منيع على تل مرتفع عال من أحصن القلاع 


وأمتعباا: 


وفمها حاءت زلزلة عظيمة» وماحت بغداد نحو عشر مرات» وتقطع حلوان 


وفيها مات خلق” كثير بالبرسام لا يتكلم المرضى به حتى يموتوا . 


وفبها توفي سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل » وكان عمره أريعا 
وأزئدن عنة 8293 وكان مخ أحسق الثادن عزو ةيدقن باادرسة الق أشنا هف ا 
نان لزعلل # وتقلتف ولد كرا أحذ عه وؤااد وعرود دراءار ا صبين الي 
فلم تطل' أيامه » ومات شاباً لم يعقل . وكان سيف الدين شجاعا كرا ذا 
عرم وحرم » وهو أول من حمل على رأسه سنحجق من الأتابكية أصح اب 
الأطراف » فانه لم يككن فيهم من يفءله لأجل السلاطين السلجوقية . وهو أول 
من أمر عسكره الآ يركب أحدم الا والسيف في وسطه » قاما أمر هو بذلك 
اقتدى به غيره من أصحاب الأطراف » ودفن بمدرسة الأتابكية التي بناها 


ووقفبا على الحنفية والشافعية بالموصل »2 وبنى بها أيضاً خانقاه . 


)1 راجع خبر فامية في التاريخ الباهر 6ه أن م لواو ا 
(؟) راجع خبر وفاة سيف الدين غازي في التايخ الباهر ؟4 . ودقول ابن الآثير أن عمره 


كان نحو أربعين دية 5 راجع أيضا الروضتين 36/١‏ 3 


لفل 


وتملك بعد الموصل أخوه قطب” الدين مودود'' »2 وتزوج أمرأة اشمه التي 
مات وم يدخل بها - وهي ابنة حسام الدين قرتاش صاحب ماردين - فولدت 
لقطب الدين أولاده الذي ملكوا 1 | بعده ]'"".قال ابن الاثير'"': وكانت 
هذه الخاتون يحل لما ان تضع خمارها عند خمسة عشر ملكا من آنائا وأجدادها 
واخوتها وبني ازواجها وأولادها وأولاد أولادها . ثم ذكرم ابن لاثير في كتابه 
وسمتاهم » وذكر أنها أشيوت في ذاك فاطمة” بنت عبد الملك بن مروان زوج 
عمر بن عبد العزيز » فإنه كان لها أن تضع خمارها عند ثلاثة عشر خليفة وهم من 
معاوية الى آخر خلفاء بني أمية سوى آخرهم وهو مروان بن مد فإنه ابن عم ليس 
لها بمحرم » والباق حارم لها. قال صاحب الروضتين”؟' وما تم لها ذالك إلا بعد 
ذكره أن اننا عاتكة بنت يزيد بن معأوية حد” أمها وبزيد جدها لأمها» ومعاوية 
ان يزيد خائلها » ومروان جدأها لأبها » وعبد الملك أبوها » والوليد وهشام 
وسلمات ويزيد إخوتا . | وعمر بن عمد العزيز زواجها » والوليد بن يزيد ابن 
اخيها » ويزيد وإبراهم ابنا الوليد" انا أخيا . وهؤلاء كلهم خلفاء » وعداتهم 
ثلاثة عشر] '*' . لكن عاتكة” ليست أمباء بل أمها امرأة مخزومية» واختل" 
ما ذكره. والصوا ب في ذلك أن يقال : كان لفاطمة أن تضع خمارتها عند عشرة 
من الخلفاء وهم : مروان بن امك ونسله سوى مروان جمد ١‏ [وأء ماعاتكة” 
فالميع يحرم لما سوى عمر بن عبد العزيز ومروات بن جمد] ''' وبقي اثنا عشر 
خلمفة : معاوية جدها » ويزيد أبوها ومعأوية بن بزيد أخوها ومروارف 
[ جنوه ا] » وعيد المللك زوئحها > والوليد وسليان وهشام 
اولاد: زفهبييها: »تريزية'ية غين الملل امنويينا © جر الولئه نمق توي ابن 


)1 راجع خبير قطب الدبن مورد في الروفةين 5/١‏ وهو منقول من ابن الأثير 1 
(؟) زادة من ف . 

(+) وذلك في التاريح الباهر /)ة مو . 

):) راجع الروضتين حت لاد. 

(ه) النص بين المعقوفتين من الروضتين وكان مشوشا في ص . 

(5) زيادة من الروضتين . 


١ 


ابنها ويزيد بن الوليد وابراهم بن الوليد ابنا ابن زوجها قال : وما ذكره ابن 
الآثير من أمر بنت حسام الدين » فست” الشام بنت” أيوب أكثر منها حارم من 
الملوك يحتمع لها من ذلك أكثر من ثلاثين ملكا من إخوتها الأربعة» المعظتم » 
وصلاح الدين » والللك العادل » وسيف الاسلام » ومن أولادهم وأولاد 
أولادهم وأولاد أخبها الاكبر ماهنشاه بن أبوب تقي” الدين حمر وذريته أصحاب 
عا واف عام واه لاعن صاحب بعلبك . انتهى كلام الروضتين . 


قال ابن الاثير : ''' ولما ملك قطب؛ الدين الموصل والبلاد الجزرية” كان 
أخوه نور الدين حلب وهو أكبر من قطب الدين . فكاتبوه [ بعض ]'"' الأمراء 
وطلبوه اليهم » [ منهم المقدم وال_د تمس الدين بن المقدم وهو حمنئذ دزدار 
سنجار ] '؟! فسار نور الدين من حلب في سيعين فارس] من أكابر دولته » منهم 
أسد الدين شير كوه ومجد' الدين ابن الداية » فسلم اليهم حمد بن المقدم 
سنجار . فاما ممع قطب الدين الخبر » جمع عساكره وأرسلوا '؟ إلى نور الدين 
يتكرون عليه إقدامه وأخذه ما لس له > وهددونه بقصده وإخراجه 
من البلاد قبراً ان لم برجع اختياراً © فأعاد [الجواب]”*' : إنني أنا 
الاكبر » وأنا أحتى أن أدبّر أمر أخي مني » وما جئت حتى كتبني أمراٌم 
يذكرون كرهبم ليم » فخفت أن يحملتهم يغضئهم لك" على إخراج البلاد من 
أيدينا » وأما تهددك إباي بالقتال فأنا ما أقاتلم إلا يجحنديم » ولمذا جنتم 


45 والتاريخ الماهر‎ « 3/١ راجع النص الثاني مطولا 2 الروضتين‎ ١ 


*) زيادة من الروضتين . 


01 


للق 
)0 زيادة من الروضدين . 
4 
(؛) كان مع قطب الدين جمال الدين الوزير وزين الدين علي أمير اليش . راجع التاريخ 
الباهر 45 والروضتين 51/١‏ . 

6 زيادة من التاريخ الماهر 5و . 

(5) هكذا في ف وفي ص : بفضم , 


يفن 


جريدة. وهربالبه جماعةمن أجنادهم» فخافوا أنيلقوهيحامر عليهم باقيالعسكر» 
فدخل الامراء في الصلح » وقال ججال الدين الوزير : نحن نظبير السلطارن 
والخليفة اننا تبع نور الدين مود » ونور الدين يظبر للفرنج أنه 000-00-6 
فمتى كاشفناه وحاريناه » فان ظفر بنا طمع فينا السلطارن » 
وان ظفرنا به طمع فيه الفرنج » ولا بالشام حمنص وقد صار له عندنا 
سنجار [ وهذه أنفع لنا من تلك > وتلك أنفع له من هذه ٠‏ والراي ان نسل اليه 
حمص وتأخذ منه سنجار] "3١‏ . وهو في ثغر بإزاء الفرنج ويتعين مساعدته . 
فاتفق جماعة على هذا الرأي » وسار ال الدين الوزير إلى ذور الدين وأيرم 
عه لامر وتسلم حمص »© وسلكم ساجار إلى أخيه . وعاد نور' الدين [ إلى 
الشام | '"' وأخذ ما كان بسنجار من الأموال » واتفقت كامتها'' واتحدت 
راوها" وكل وامد متي لآ بضدن إلا عن أمن أنشه:.. 


وفيها'*' اتصل الخير” بنور الدين بإفساد الفرنج بالأعمال الحوراذية بالنبب 
والسبي وأن الأرض أجدبت لانحباس المطر وترتحل الفلاحون . فجاء نور الدين 
يحيشه إلى بعلبك | لموقعبالفرنج ١١|‏ '» فاتفق عند وصوله إلىبعلبك نزول الغيث 
واستمر من يوم الثلاثاء إلى مثله» وجرت الأودية' وزادت الأنهار» وامتلأت برك 
حوران »> فجهد الناس بالدعاء » وقالوا : هذا بيركته وحسن نيته وسيرته . ثم 
نول عبر القت المعروك تازل السباكر تو اسل فون الدين ماعب 
دمشق والرئيس مؤيد الدين بن الصوفي يقول : إنني ما قصدت” بنز ولي هنا طلباً 


زبادة من ف ومن التاريخ الماهر 8 


زيادة من التاريخ الماهر 1ه . 


( 
( 
+) في ص والتاريخ الباهر : كادتهم . 
( 
( 
6 


رن 


نحاربتي > وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية أهل حوران [ والعربان] ١7‏ 
بأن الفلاحين أخذت أموالهم و'سبيت نساوهم وأطفالهم بيد الفرنج » وعدم 
الناصر لهم » ولا يسعني مع ما أعطاني الله تعالى وله امد من الاقتدار'"' على (" 
نصرة المسامين وجباد المشركين و كثرة المال والرجال أن أقعد عنبم ولا 
أنتصر لهم !' مع معرفت يعجزك عن حفظ أعالكم والذب عنبها والتقصير الذي 
دعاء إلى الاستصراخ بالفرنج على محاربتي » وبذلى لهم أموال الضعفاء والمساكين 
من الرعيّة ظاما لهم وتعديا عليهم » وهذا م الا برضي الله ولا أحداً من 
المسامين » ولا بد من المعونة بألف فارس تحرد مم من يوثى بشجاعته من المقدمين 
لتخليص ثغر عسقلان وغزة . وكان الجواب : لس بيننا وبينك إلا اليف . 
|[ وسموافينا من الإفرنج ما يننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت علمنا . فاما عاد 
الرسول بهذا الجواب] كثر تعجب نور الدين» وأنكر هذا وعزم على الزحف» 
فجاءت أمطار عظيمة منعته من ذلك . 

وفيها مات صاحب مصر الحافظ' لدين الله بن أبي القاسم وقام بالأمر بعده 
وده الظافو:: 


سنة ه6عه 


في أو لما(" بم تقرر الصلح بين ذور الدين وأرباب دمشق » وسبيه أن نورالدين 
أكفى نو نيك دماء ١١‏ مين » فراسله غير الدين © ثم خرج البه هو والرئيس 


)١(‏ زيادة من ديل تاريخ دمشق و9.م. 
(؛) هحذا .“ثبل ريع دمشق وقام فقن أ الامعداد., 
(؟) هحكذا في ديل تاريخ دمشثى وفي ص » ف : عن . 

5 ل اد متي اي غبار :ديل زر مم :وعدم الى تعول : 
ولايحل لي القعود عنهم والانتصار هم . 

)(ه) وهو يوم الاثنين مستبل محرم . راجع ديل تاريخ دمشق ف.ج . واطير القالي 
منقول من المرآة وهو مختصر للذيل . 


ابن الصوفي » وبذلا له الطاعة وأن يُخطب له بعد الخليفة والساطار:. ©» 
وينقش اسمه على الدينار والدارهم » فرضي وخلع على مجير الدين والرئيس ابن 
الصوني وطّب قلبيه"١'‏ . وخرج اليه الأمراء والاعيان فخلع عليهم » وأفاض 
إحسانه على فقهاء دمشى وفقرامًا » ورحل الى حلب . 

وفيبا''' وردت الاخبار' بأن العرب خرجوا على الركب العراقي بين 
مكة والمدينة . وظهرت العرب على الحجاج » وأخذوا منبم ما لا يحصى » 
حتى انه أخذ من خاتون أخت السلطان مسعود ما قرمته مائة الف دينار . 
ومات معظمالناس جو عاوعطشاوبرداً» وطلبىبعض'النساء أجسادَهن بالطدّين ستراً 
العورة . ووصل إلى دمشق من سل منهم » فحكوا ما نزل بهم من المصمبة» وأنه 
كان من الحجاج من وجوه خراسان وعامائم ودواوين أمراء العساكر السلطاننة 
والحرم والبنات والأموال والأمتعة الفاخرة مالا يكن وصفه > وأن العرب 
استولوا على الخبع» فكسا أهل' دمشق العراة منهم » وأطلقوا لهم ما يستعينون 
به على العود إلى أوطانهم . 


وفمها أمطرت باليمن مطراً كله دم » فيقي أثره في الارض وفي ثياب 
الناس”؟) : 7 


قال ابن الجوزي!4! + وفيها أسر حوسلين صاحب تل اشر واعزاز وعين 
تاب ومرعش وغيرها من الحصون شمالي حلب . وكان على المسامين منه بلاء عظم » 
فجبز نور" الدين سلحداره”* المه في جيش »© فظبر جوسلين عليهم وأسر 


. في ص : قلدهم‎ )١( 
. ه5/١١ (؟) راجم الخبر التالي في الرآة ه١٠٠ وفي الكامل‎ 
وما بعدها. أمافي الرآة فهو‎ ٠١١ (؟) راجع الخبر بالتفصيل في التاريخ الباهر‎ 


سطرارت 0 
(؛) ورد خبر أسر جوسلين في الكامل والتاريخ الباهر في أحداث 5:ه . 
(ه) وهو السلاح دار او حامل سلاح السلطان او الأمير . 


من 


السلحدار . فعز ذلك على ذور الدين » قدس عليه جماعة” من التركان وقال : 
من قدر منك على جوسلين أعطيته من الاموال والبلاد مه أراد . فحجاءَت' 
طائفة ” منهم فنزلوا في أرض عين تاب » فأغار عليهم جوسلين وأخذ منهم امرأة 
مليحة » فخلا بها تحت شحرة » فكن له التركان وأخذوه أسيراً وأحضروه إلى 
تون الدين منود # فأغطئ الذى أيه غشرة ]لاف دوتار *-وأخذد تور الدين 
جميع ما كان بيده من البلاد والقلاع والخصواة رافق الثاين ره 


سنة 4ه 


في المحرم''! عاد نور الدين إلى حصار دمشق » فنزل بعبون الفاسريا بين عذرا 
ودومة » وأرسل إلى بجير الدين وجماعته يقول: قد كلت اتفقت” مع وحلفت 
لع » والآن فقد صح عندي أنم ظاهرتم الفرنج » وما قصدي إلا الجباد » فإن 
رجعتم عن الفرنج وأعطيموني عسا كرك لأجاهد في سبيل الله » رجعت' عنم . 
فلم بردوا عليه جواباً . فرحل ونزل مسجد القدم » وأحدقت” عسا كره باللد 
وضادقته ؛ وم يبزحف خوفاً من سفك دماء المسامين . ووصلت الاخبار بمحىء 
الفرنج لنصرة مجير الدين » فضاقت صدور أهل الصلاح » وزاد إنكارهم كثل 
هذه الاحوال المتكرة » وم تزل المناوشات تعمل في كل يوم من غير مزاحفة ولا 
حاربة إلى الثالث عششير من صفر » فرحل إلى داريا مستعداً لقتال الفرنج . فاما 
قرب الفرنج' من داريا أشار على ذور الدين خواصه بالرحيل » وقالوا : نبقى 
بين الفرنج وعسكر دمشى”'" . فارتفع إلى الزبداني » ووصل الفرنيم' داريا في 
جمع قليل » وخرج جير' الدين آبق ومؤيد الدين ابن الصوفي واجتمعا بملكبم » 


منقول عن المرآاة 84" وها بعدها مع اختلانف لسار ف الافظط 5 


(؟) لايذحر ابن القلانسي إشارة خواص نور الدين عليه بالرحيل . ومصدر اليبر 
المسرآة 84.؟ 5 


1١ 


فيا صادفا عنده من القوة ما كانا يظنانه » فاتفقوا على نزول الفرذ_-ج على بصرى 
فإنها عصت على مجير الدين . ورحملوا إلى رأس الماء''؟ ونزلوا على بصرى 
وضايقوها » فلم يظفروا منها بطائل > فعادوا إلى بلادهم » وبعثوا يطلبون من 
بجير الدين ما قرره هم على ترحمل ذور الدين عن دمشق . وبلخ نور الدين 
ذلك فعاد إلى دمشى » وعرض عسكره بالبقاع وكانوا ثلاثين ألفا بالترئاف 
والعرب وغيرهم » فتزل أرضص كو كبا ثم رحل فنزل جسر الخشب »2 ثم رحل 
إلى مسحد القدم » فنودي في دمشى في العسكر والاحداث بالخروج إلى قتاله » 
فلم يخرج إلا اليسير . وأقام مدة من غير قتال ولازحف »> تردادت ثم بينهم 
المراسلات على يد الفقيه برهان الدين البلخي وأسد الدين شير كوه وأخيه نحم 
الدين أيوب » وتقارب الامر إلى تحديد عهود وأيمان وششروط اشترطها علييم » 
ثم رحل عنهم عاشس شهر ربيع الآخر طالب ناحية- 'بصرى لأن والمّها عصى 
على المسامين واعتضد بالفرنج » فالتمس نور الدين من دمشق المناجمق وآلات 
الحصار » وبعث ذلك مع قطعة من عسكره!" . 


وفمها قصد أكثرا" الفرنج ناحمة” من البقاع على حين غفلة » فنهبوا 
ما فيها من المواشي > وسبوا النساء وأسروا الرجال » فنبض الهم عسكر من 
بعلبك فلحقهم » وأرسل الله عليهم من الثلوج المتداركة ما ثبطهم عن الوصول 
إلى بلادهم » فقتلوا من الفرنج مقتلة عظيمة » واستخلصوا الاسرى والمواشي . 


وفبها وردإلى مدينة سبتة مركب فيه جماعة من أسرى المسامين وفيهمصبيان 
في جسدين أحدههما ملتصق بالآخر » وه تامان في الخلقة سوى اافخذين 
والرجلين» فإنم) برجلين على فخذين يتكامان العربية وقد تعاما شيئا من القرآن» 
ذكرت الفرنج أنهم أصابوهها في بعض الجزائر او في بعض المرا كب [ ومعها شبخ 

. في ص : الأتم‎ )١( 

(؟) هحذا في ديل تأرسخ دمثق +١‏ »2 وفي ص: وبعث ذلك مع قطعة من عسكره. 


)ع( همكذا قٍِ ذيل تاريخ دمشق » وفي ص : بعض . 


4 


كبير وهو والده)» وأنه مات بصقلية ١١]‏ وكانا جميل الصورة فصبحي العبارة. 
وتسامع النصارى بها فكانوا يأتون الببما لمشاهدة غرائب صنع الله » ويحملان 
الى المواضم والناس يبروبما . وحصل لما بذلك نعم طائلة وافرة . قال الكتبي 
في تاريخه : كذا نقلته من كتاب عطف الذيل لشيخ الشيوخ ابن حموية . قال : 
ونظير هذا ما حكاه التنوخي في كتاب نشوار انمحاضرة أرن صاحب أرمينية 
بعث الى ناصر الدولة بن حمدان في سنة نيف وأربعين وثلؤائة رجلين ملتصقين من 
إحدى الجانبين من فوق الحقئو الى دون الإيط » وكان أحدهما عشي الى جنب 
الأتعن وحمل نده القاتل عانب: اش بعلن ظلي احية ومشبارة رايا اا 
يزكباة دابة ببردعة »وكات أحدهما إذا أزاد البول قام الآخر ممه ...وكازين 
معبما أبوهما » فتعحب منبما ناصر الدولة » وأجزل صلتهما : وكانا يدخلان على 
الكبراء والاعبان في اللبل حتى لا براهما الناس نهاراً . وحصلت لما نعمة 
وافرة . قال التنوخي : وبلغني ان أحدهما مرض ومات وبقي الآخر بعده في 
عقاب لم يستطع ان يحمله معه . ثم نتن عليه ومرض بسسريان العفن البه فمات . 
فدفنبما أبوهما » وكان عمرهما أكثر من ثلاثين سنة . 


وفيها ملك الفرنج '"! عسقلان لانم ضايقوها » وقلتل من الفريقين خلقى 
كثير » وعجز منفيبافطلبوا الأمانفأمنوهم. وكان بهامن الذخائر والمُددوالفلال 
ما لا يحصى . وقيل إن أهلبها كانوا في ضائقة يرتقبون النجدة من مصر » فبينا ثم 
في آخر نفس إذا يمركب صغير قد أقبل من مصر » وإذا فيه رجل” 
ومعه كتاب من صاحب مصر إلى الوالي يقول له : ساعة وقوفك على هذا 
الكتاب تنفذ لنا من مقصية عسقلان باقة قصب غلاظ نجعلبا شابات > فقال 
ل ا لون ليه وأخذ أمانا لأهل البلد . 

6 0 ابن القلانسي خير سقوط عسقلان في أحداث غ سئة باعوه » وأورد ضاحب 
الروضتين ابر في أحداث هه . وعاد صاحب المخطوط: فأوود خير سقوطبا في منة هغه . 
والخبر هنا منقول عن ارا ة. معه. 


ان 


فاما طلع الفجر فتح الأبواب ودخل الفرنج البلد. فأحضر القاصد بالكتاب وقال 
له 3 هذا هو الحواب ٠.‏ 


سنة 4ه 


فبها توفي السلطان مسعود' ''بنجحمدبن ملكشاهولم بر أحد منالملوك والسلاطين 
ها وآ ٠.‏ وكانت أيامه نمف وثلاثين سنة 8 وذكر | الوزير يحبى ] '"' ابن هصيره 
في كتاب الافصاح » قال : لما تطاول على المقتفي أصحا_ب' السلطان مسعود 
وأساءوا الأدب وم يمكنه المجاهرة با لمحارية » اتفق الرأي” على الدعاء عليه شهراً 
| ها دعا الني” مله عل رعل واذكوان نبز ”ا وابتدأ هو والخليفة سر“ 
كل واحد في موضعه يدعو سحراً من ليلة تسع وعشرين من م اأدى الاو لى » 
واستمر الآمر على ذلك كل لملة 2 فلا كمل الشهر هيات مسعود على معريره لم 
بزد على الشهر يوم ولا نقص يوما» فتبارك الله رب العالمين جيب دعوة الداعين. 


وما مات أجمع رأي' الأمراء على تقرير ملكشاه بن مود ابن أخي 
مسعود فأجلسوه » واستمر ثلاثة أشهر » وقيل خمسة أشهر . وكارن مقدم 
العساكر خاص بك فعن له أن يقيض على ملكشاه وينفرد بالملك» فقال للكشاه: 
إن أريد الملك لك من غير منازع » وأخوك ينازعك والمصلحة” ارك أقبض 
عليك » وأكتب إلى أخمك » فإذا وصل قبضت“” عليه وسلّمتثه البك » فقال : 


)١(‏ في ص : جمرد . راجع الررضتين 1١‏ ه9ه. 

(5) نامس الريضتين .0000 

(*) زادة من ف . يشير بهذا إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين غدروا 
باللسادين في بثر معونة » قال ( اللبم اشدد وطأتك على مضر . الميم عليك بيني لياف وزغب 
ورعل وذكوان وعصية فإنهم عصوا الله ورسولتّه ) راجع إمتاع الأسماع مقر يزي 77 1 عاا. 


(غ) زبادة من الروضكتين . 


١4٠ 


افعل . فقيض عليه وكتب إلى همد وهو مخوزستان بدعوه إلى السلطنة » فحاء 
الى همذان فحلس على التخت > ودخل الناس يهنئونه ويخاط.ونه في أشياء » 
فتال : مالي في هذا الأمر شيء » كلامم مع خاص بك » فهو الوالد والككل 
تحت يده. وقدم له خاص بك من المال والخيل والماليك والجواهر كينا كثارا. 

وأقام .همذان أياما . وبلغه ما في نفس الأمير خاص بك من التدبير عليه" » 
فدعاه هو وزنكي الجندار وثملة التركاني وهو في أعلى قصر المملكة » فله|ا 
صعدوا درج القصر أحس ثماة بالشر » فقال لخاص بك : ارجع فما هذا علامة 
خير » فلم يرجع . فاما حصاوا في بعض مضائق القصر أخذهم السيوف . فقتل 
خاص يلك وزنكي الجندار وهرب ثملة » ورموا برأسيها وأكلت الكلاب 
لحومها » واستولى جمد على أموالما وممالنكبما . وكان مما أخذ من خاص بك 
ألق الكعتان »توسيوة الف ترب من الأطل © ؤتلتانة لوك © وفساتة 
جارية » ومن النجائب''' والبغال والآثاث والخم ما لا يوصف ولا يحد. ومع 
هذا جبوا له مز العسكر كفنا كفنوا ده باقي جثته'" . 


وفمها!؟' فتح نور الدين انطر سوس عدوهة وطلموا هيه الامان على النفوس 
فأمنهم . وماك عدة من الحصون منها المرقب » وكان على الناس منه ضرر عظم . 


وفمهسا باض ديك سضة واحدة »6 وبازى سضتين »> وياضت نعامة بغير 


5 : | حكاه ابن الجوزي] 5 


)0:0 لق ل ويه من اللكر . 

من الاي 

(+) خبر مقتل خاص بك هنا أكثر تفصيلاً من رواية الرتوضتين المنقولة عن ابن الأثير في 
الكامل 5١/15١‏ سس لرك. 
() رام المرآة +١؟‏ وذيل #رينخ دمشق 04م . 

(ه) راجع المرآة ؟0؟ » والخبر عن النتظم . الزيادة من س . 


١4١ 


سنة 4ه 

فيها خرجت الغدر7' على أهل خراسان » وهم ترمان ما وراء النبر نحو 
مائة الف خركاه . فاما ملك الخطا ما وراء النبر » طردوا عنبا هؤلاء الغز 
فنزلوا بنواحي بلخ على مراعيها » وهؤلاء يدينون بالإسلام في املة» ويفعلون 
فعل التتار . فجبز اليهم سنجر العساكر مع الامير تاج © فكسروه وقتّلوا 
ولده» وغنموا ماكان معه وأكثروا القتل في العسكر والرعايا» وأسروا النساء 
والاطفال » وقتلوا الفقباء » وعملوا العظائم» وخرتبوا المدارس » وهرب تماج 
الفوو :دارمل الملطاة سنجر يتهددهم © فأرسلوا جماعة من شيوخهم الى 
سنجر » وقالوا : قد بغت علينا ونصرن الله علدك » وللمغي مصرعه» ونسألك 
إهدار ما جرى وتكون في خدمتك وتمهت طاعتك اولار يد يتك شيئا » بل 
نجمل لك علمنا جعلا في كل سنة خمسينة ألف رأس من الخيل والتجائب 
ومثلها من الغنم ومائة ألف ديتار . فأشار عليه أعبارن أهل 
ملكته بالصلح » وأشار عليه تماج بأن لا يصالح » فمال إلى قول تماج 
ورد الشيوخ خسائبين » فمادوا إلى أصحابهم وقالوا لهم : استعدوا 
فلابد من قصدك > فجاوًا إلى صحراء واسعة كالحلقة الدائرة » والجبال حدقة 
بها» وليس لما طريق إلا من مضيتى واحد» فنصبوا خر كا واتهم فمها » وجعلوا 
الأموال والموائي حولها كالسور . وجاءهم [ سنجر]''" بعساكره » فدخل من 
ذلك المضيق ونشب القتال » وكانت سهام عسكر سنجر تقع في الخركاوات » 
وسهام الغز لا تقع إلا في الفرسان . وكان سنحر قد وقف عند المضيق فى جماعة 
من أصحابه » ولم يدخل ينتظر الدائرة على من تكون » فحمل الغزة لة” 
فطرحوا المسلمين مثل الغم » وقتل ماج ومعظم عسكر سنحر » وصار قتللى 
العسكر كالتلال » وهرب من بقي إلى ناحءة المضبق > فلحةوم الغز فأفنوهم من 
قبل وصوم إلى المضيق . وخرج الغز إلى المضدق وسنحر واقف في يقسانيا 
٠‏ (1) راجع يشأت خروج الغز الكامل 1/1١‏ وما نعدهاء وتاريخ أبي الفداء ع . 


)؟) زيادة من ف. 


عسكره » فتقدم اليه كبراؤهم وترجاوا وقبلوا الأرض > وقالوا: سألناك الصلح 
فأبيت » وأنت سلطاءنا » وقد قتل بعض عبيدك وبقي البعض يشيرور:. إلى 
نسي » ثم أفردوه عن أصحابه وصاروا كانم في خدمته وهو معهم مثل 
الأسير يحلسوذه على السرير لا غير » وتفرق عنه عسكره » وجاوًا به إلى 
خراسان فنزلوا بلخ » واستولوا على البلاد » وأظهبروا الفساد » وةتلوا الكمار 
والضفاو وأصرقق ١‏ وقتلوا القضاة والعلماء في البلاد كلبا . وظهر من جورهم ما 
م يسمع» ويتعذر وصف ما جرى منهم على تلك البلاد» وم يسلم منهم شيء سوى 
هراة ودهستان''! فامتنعت لخحصانتتها » كل هذا وسنجر معهم لا علك لنفسه 
نتفعاً ولااضراً . ثم عملوا له قفص من حديد وجعلوه فيه . وكانوا إذا جاوًا له 
بطعام يدآخر منه إلى وقت ينسونه فيه . كذا ذكره الكتي في تاريخه . 


وقال الشيخ عماد الدين بن كثير'"' : إنهم أسروا سنجر » فٍأقام عندهم 
شيو ثم أخدذوه وساروا به فدخلوا كرسي مملكة خراسان » فسأله 
بعضبو”" ارت يحعلبا له إقطاعاً » فقال سنحر : هذا لا يمعكن > هذه كرسي" 
المملكة . فضحكوا منه وصفوا له » فتنزل عن سسرير الملك ودخل خانقاه » 
وصار فقيراً من جملة أهلبا » وتاب عن الملك » واستحوذ أولئك الأتراك على 
البلاد » وأظهروا فبها الفساد » وأقاموا سلمان شاه ملكا » ثم عزلوه وولوا ابن 
افع نيدن الذافان مود بن دوق كوشان © .وتفرقت الأمور © وانتحدود 
كل انسان منهم على ناحية من تلك المالك » وصارت الدولة «أولاً . فسبحان 
من 'يعز وايذل . 

(1) في ص : جرهستا , 


(؟) راجم البداية والثباية 5.55 - .555١‏ 


(ع) كان الذي سأفم هو مختيار . 


2 


وفنا كا, . الغلاء بدمشق 0 وبلغت الغرارة خمسة وعشرن ديتشسارا 0 


ومات الفقراء على الطرق . 


وفمها أخذت'١'‏ الفرنجخَذهم اللتعالىعسقلان.ولما اننازلوها خرجالمسلمون 
الموم وقاتلوم »فطردوثم فأيسوا منأخذهاوعزموا على الرحمل عنهافأتاه الخبران 
أهل البلاد قد اختلفوا » وذلك لأنهم لما قبروا الفرنج داخليم العجب” وادعى 
كل طائفة أن النصرة على يده » ووقع بينهم خصام على ذلك حتى قتل بينهم 
رجحل فعظمت الفانة ( وتحاربوا فقتل بينهم جماعة » ورجعت الفرنج في الحال» 
في أيدهم إلى ان فتحبا صلاح الدين يوسف [ سنة ثلاث ومانين]'"' . 


سنة هؤه 


فببا'"" ملك نور الدين دمشق . وسله ان الفرنج لما ملكوا في السنة الخالية 
عسقلان » قوي أمرهم يملكها حتى طمعوا في أخذ دمشق » واستضعفوا جير 
الدين » وتابموا الغارة على أعماله » وأكثروا من القتل بها والسبي . ثم زاد الآمر 
إلى ان جعل الفرنج على أهل دمشق قطيعة” كل سنة » وكان رسو'هم ييء 
إلىدمشق ونحسبها من أهل!ل.د. ثم إن طمع الفرنجتزايد حتى أرساوا واستعرضوا!؟' 
العببد والإماء الذين نهبوا من سائر البلاد الشامرّة » وخمّروهم بين المقام عند 
مواليهم والعود إلى أوطاتهم » فمن أحب" المقام تركوه » ومن أحب” العود 


)١(‏ راجع الخبر مطولاً في الروضتين ١/5م‏ -00ى. 

(؟١)‏ زيادة من الروضتين . 

() راجع الخبر في التاريخ الباهر ١١٠١ - ١١5‏ وذيل تاريخ دمشق لاوعدو,م . 
وما دعا نور الدين الى فح دمشق هو أن هذه المدينة كانت تعترض طريقه الى الفرنج . 


(؛) هحذا في التاريخ الباهر وفي ص ٠»‏ ف : استعرضرا . 


144 


إلى وطنه ردوه إلمه. وكان الأمراءٌ وأعبان الدولة برسلون لنور الدين يقولون: 
الغماث الغياث» ويقولون:إن' شدت” حصرناه في القلعة» فرأى نور الدين أخذده 
بالملاطفة خوفاً من إعطائه البلاد للفرنج» فعدل إلى ملاطفته ومكاتبته ومباداته» 
فأنس به ( وصار دكاتمه ولسنشيره ٠.‏ وكان يكتب المه نور الدين أن فلاناً من 
الأمراء يكاتبني في كذا وكذا » فبقبض عليه مجير الدين » ولم يزل يكاتبه في 
الأمراء والأعيان حتى ل يبى عنده غير عطاء بن حفاظ السامي الخنادم 
وكان شبما شُجاعا » وقد رد يجير' الددن اليه أمر دولته . فكتب نور' الدين إلى 
م حير الدين يقول . قد نفثّر عنك عطاء قلوب الرعمة 0 فاقيض عليه 0 لعم 
نور الدين أنه لايتم له أمر في دمشق مع وجود عطاء 5 فقيض عليه محير” الدين 
وأمر بقته » فقال له عطاء : لا تقتلنى » فان الحملة" قد تدّت' عليك » وذهب 
مللكك 0 وسترى قولى 35 وم يلتفت' المه 5 فحيندذ طمع نور الدين في دمشق ( 
وراسل أحداتتها وأعبانا 4 فأطاعوه 0 فسار اليهم ونزل إلسها 8 


وكتب مجير الدين الى الفرنج يستنجدهم » وبذل لهم يعلبك وأفوالا 
كثيرة . وبلغ نور الدين ذلك »> فزحف على دمشقى »> وظبر له العسكر من 
دمشق » ووقع الطتّراد بينهم أياما » فاما كان يوم الأحد عاشر صفر » زحف 
إليهم ودفعهم إلى باب كيسان » وم يكن على السور أحد [من العمسكر | )١١‏ 
لسوء تديير محير الدين . وجاء واحد من رجال نور الدين إلى السور وعلسه 
امرأة هودية » فدلّت' له حملاً فتسلق فيه » وتبعه الرجال » وأصعدوا عاما » 
وصاحوا : نور الدين يا منصور » فامتنع الأجناد والرعية عن القتال والممانعة 
ل هم عليه من بغض محير الدين وظامه وعسفه ومحبتوم لنور الدين . وبادر 
بعض الاين نار الى الباب الشرقي > فكسر أغلاقه وفتحه » فدخل منه 
العسكر > فلم يقف بين أيدهم [ أحد .'١١]‏ ودخل ذور” الدين البإد»“وصعد مجير 
الدين إلى القلعة ومعه خواصه > وأغلق أبواءها . فأرمل النه نور” الدين وطنّب 


)1( زيادة من ف ومن ديل تاريخ دمشق الي # 


ه14 6 


قلبه » وأمنه على نفسه > ونادى بأمان أهل البلد على نفوسبم وأمواهم . 
وتقرر الآمر بين مجير الدين ونور الدين على حمص »© وكتب له منشورا [ بها 35 
وأخرج بجير” الدين ما كان له 5 دوره بالقلعة والخزائن من الأموال والإآالات 
والأثاث على كثرته إلى الدار الأتابككية دار جده » وأقام أيام] ؛ ثم سار إلى 
عن بعد أن كتب له منشوراً ١١]‏ 'باقطاعه عدة ضياع بأعمال حص بر عه ورسم 
جنده . ثم أحضر نور الدين [ في] غد ذالك اليوم أماثل الرعية من القض اة 
والفةهاء والتحار » وخوطيوا عدا زاد 4 إيناسهم وسرورهم [ وحسن 
النظر البهم | بما يعود بصلاح أحواهم وتحقيق آماله. © فأكثروا الدعاء له 
والثناء عليه 5 

قال ابن الاثير: ولما استقر” نور” الدين في الملد» عمل بع أهله مكرمة عظلمة 
وأظبر فيهم عدلاً عاما » وذكر بعض ما قدمناه في أول الكتاب . وأقام بجير' 
الدين حدص . ثم كانت أحداث' دمشق في إثارة الفتنة!"' » فلم نور الدين 
ذلك 2 فأعطاه الس" بدل مص لبعده عن دمشقى 2 فم برض 8 2 وهمضى الى 
بغداد وبنى له داراً قبالة النظامية » وأقام بها الى ان مات . 

وفمبا هاحت ريح سديدة بعد العشاء فيها نار 2 فخاف اناس ان تكو 
الساعة » وزلزلت بغداد » وتغسّر ماء دجلة الى اأخمرة . 

وفمبها قتل بمصر'"" خلمفتها الظافر الله العسدي» وأقاموا ولده مكانه ولقبوه 
بالفائز » وكان صغيراً لم يبلغ الخامسة . فكتب المقتفى!؟' لآمر الله عبداً لنور 

)00 زيادة من ف . 
(؟) يذكر ان الأثير أن" مجير الددن « رامل أهل دمشق في إثارة الفثنة » , 


6 راجع قصة مقتل الظافر في اللسكامل 1" والروضةين ١ه‏ ل هوه واتعاظل 
الحنفا الملحق السادس 6:+م ب بامم . 


(:) راجم بشأن كتاب المقتفى لنور الدين البداية والنبساية 51/١5‏ . 


1١45 


الدين بولاية مصر | وبلاد الشام ] لك ولقمه بالملك العادل » مه بالمسير المها» 
فلم متسر له ذلك لاشتفاله رب الفرنج ف وفقرب عهده يأخذ دمشق 5 


وفبها''! ثارث الإسماعملية » واجتمعوا فى سبعة آلاف مقاتل من بين فارس 
وراجل:وقصلاوا خراسان © ووقم المضافت© فهزم الل" الاسماعيلية » وقتتل 
رووسهم وأعيانهم » وم ينج منهم إلا القليل » وخلت قلاعلهم من الماة » ولولا 
ان عسكر خراسان كانوا مشفولين املكوا حصونهم وقلاعهم واستأصلوا 
شأفتهم . 


سنة ث٠وهه‏ 


فيها تسلم نور الدين يعليك''" وكانت بيد نحم الدين أيوب. وكانت قلمتئها 
بيد رجل يقال له الضحّاك المقاعي » وأحضر نم الدين الى دمشقى [ وأقطعه 
إقطاعاً حسناً»وجعل ابنّه توران شاه شحنة دمشق ]'؟ ثم من بعده جمل أخاه 
صلاح الدين هو الشحنة بها » وجعله من خوداصه لا يفارقه حضراً ولا سفراً » 
لآنه كان حسن الشكل, > سن اللعب بالكرة » وفي شحنكية صلاحالدين يقول 
عرقلة الشاعر : 


فإيا كم ومي النبي وذهف ربا الححى والكال (* 
فذاك مقطتم أيدي النساء وهذا مقطسّم أيدي الرجال 


. زيادة من المداية والنهاية‎ )١( 

(؟) راجم الخبر مطولاً في الكامل ٠٠/١١‏ 

ع راجع ذيل تاريخ دمشى ١#مء2‏ والروضتين ١/*ه‏ ويورد ابن الاثير في السكامل 
هذا الخمر في حوادث ملة ؟5هه . 

(؛) زيادة من ف . 

(ه) في الروضتين : والحجال . 


وفيها'' أرسل أمير المؤمنين المقتفي الى أمير الحرمين [ الشريفين قاسم بن 
هائم ]'"' يأمره ان 'يركتب على باب الككعية المسرفة باب مساج جديداً قد ألبس 
جمبع خشبه فضة مطل بذهب » وان يأ'خذ أمير' الحرمين _حلية الباب القديم 
لنفسه » ويسيّر اليه خشب الباب القدم مجرداً لبجعله تابوتاً يدفن فيه عند 
موته . قال أبو شامة : ذكر ذلك الفقيه' عمارة الشاعر [ وقال] : سألني أمير 
الحرمين ان أببع له الفضة التي أخذها من الباب في اليمن ومبلغ وز:ها خمسة 
عشر ألف درهم . 


وفبها'" قثتل أحمد بن محمد الحويزي . كان عاملآ لامقتفي على نهر الملك » 
وكان أظلم العالم يعلّتى الرجال بأرجلبم والنساء بثدهن في السرادقة > ويعاقبهم 
بين دديه | ويتنمس بالدين » والسحادة الزرقاء تحته والسبحة ببيدء]!؟ وهو 
يسبح ويقرأ القرآن » والناس أيعن"بون بين يديه » ويومى: الى الجلاد الرأس 
والوجه'*' . وكان يدعي الكرامات . دخل اجام بوما بقرية في نهر الملك . 
فدخل عليه ثلاثة فضربوه بالسيوف وقطعوه » فحمل الى بغداد» فمات 
ودفن في مقبرة جامع الماصور » وحفظ قبره لثلا ينيش © فأصبح وقد خسف 
بقبره . |[ فاجتمعت العامة على سمّه ولعنه] ٠‏ وأظبهر الله فيه عظيم 


الخمر التالىي عنقول عن الروضتاين ١‏ 0 


زيادة من الروضتين . 


زيادة من ف , 


(0) 

(0 

(») راجم هذا الخبر في الملرآاة ع؟؟ سح ه؟ع؟. 
)0 

. فسي المدرآة : ويرمىء الى الحلادة والوحه والراس‎ ( ١ 
)3) 


زنادة من ف 8 


سنة امه 


فيها"١'‏ حاصر نور الدين قلعة حارم » وهي حصن غربىي حلب بالقرب من 
انطاكية » وضدّق على أهلبا » وهي من أمنع الحصون وأحصنها » فاجتمعت 
الفرنج من قرب منها ومن بعد > وساروا نحوه . وكان بالحصن شيطارتى: من 
شياطين الفرنج برجعون الى رأيه » فأرسل اليهم يعرفهم قوتسهم وانهم قادرون 
على حفظ الحصن والذب عنه با عندهم من العنتدد والعّدد وحصانة القلعة » 
ويشير عليهم بالمطاولة وترك اللغط » وقال هم : ان لقيتموه هزمم وأخد 
حارم » وان حفظمم أنفسك [ منه] (") أطقنا الامتناع عليه » ففعلوا ما أشار 
به عليهم ؛ وراسلوا نور الدين في الصلم على ان يعطوه حصة” من أعال 
حارم » فأبى ان يُجيبهم إلا على مناصفة الولاية » فأجابوه الى ذلك » 


قصاحهم وعاد . 


وفبها'؟' خلص ستجر من أسر الغز بحيل وهرب الى قلعة ترمذ يعد ان أقام 
عند الغلز” أربع” سنين في الذل والهوان » حتى ضرب به أهل بغداد الأمثال . 
وكان إذا مر" على الانسان شدائد قالوا : أما اشتفى الغز من سنحر ! وقيل 
انه وعد المو كمّلين يه بالمال العظم » فأجابوه ووفى لهم » ودخل مدينة مرو 


وفنا وال عت الوش:: 


)1( راجع دصار حارم 2 التاردخ الماهر ه.أ عل ٠١‏ وأا والخمر هنا غختصر عض 
الشىء . 10 
(؟) زيادة من التاريخ الباهر ٠١9‏ . 


(+) راجسعالمركة 7 ؟؟ والكامل ١١/ة؟‏ . 


ال 


وورد''' على نور الدين كتاب” سنجر بالتشويق اليه [ والإحماد لخلاله ] '؟) 
وما ينتبى المه من جممل أفعاله » وإعلامه بما من الله علمه من خلاصه من الشدة 
التى كانت عليه ببد الغز بحملة دايرها » بحسث” عاد الى منصيه من السلطئة » 
ووعته باضره عل الترويس ."قاين ##زور الوق بره دسداق #دبوفدل فى ذلك 
ا ره عاد اي نعم في أيام ملوكبا » وأمر بزينة القلعة » فحت 
أسوار'ها بالجواسشن والدروع والتروس والسبوف والأعلام وأنواع الملاهي “وهرع 
الخلائق والغرباء لمشاهدة ذلك فأعجبهم » وبقي أسبوعا . 


وفيها جاءت الأخبار بإغارة الفرنج على أمال حمص وحماة . ثم 64 سارت 
الفرنج في سبعائة فارس سوى الرجالة الى ناحية بانياس » فوقع عليهم عسكر 
الإسلام ونزل النصر» فلم ينج من الملاعين إلا القليل . وصاروا بين أسير وجريح 
وفتبل . وجاءت الرؤوس والأسارى » فكان يوم مشهوداً . ثم تهبأ “نور الدين 
للجهاد » وجاءته الأمداد » ونودي في البد بالتأهب والحث” على الجباد » فتبعه 
خلق” كثير من الفقباء والصلحاء . ونازل بانياس » وجد في حصارها» فافتتحها 
بالسيف . وجاء الفرنج لنصرة صاحب بانياس فلم يدركوه إلا وقد أخذت . 
وبلغ نور الدين أن الفرنج على ال لاحة بقرب طبرية » فنهض يحيوشه 
وجد في السير حتى أد ركهم وواقعهم وكسرهم » ووقع القتل” والآسر في 
الكفر . قال أبو يعلى'!* : وم "فلت منوم على ما حكاه امير الصادق غير 
عشرة نفر قبل ان ملكهم فيهم » وقبل قئتل » ول نُفقد من المسلمين من 
الأجناد سوى رجلين أحدها من الأبطال قتل أربعة ثم قتل رحمه الله . وجيء 


راجع الروضتين ١١‏ وذيل تاريخ دمشق ممم , والنص ونا مختصر 2 


زيادة م الروضةين 5 


00) 

(0 

(+) للاستزادة عن باقي الخدر راجع ذيل تاريخ دمشق ممم . 

(4:) راجع ا س0 عام ؟كهه. 
(ه6) ف 


تلا 


بالرؤوس والأسرى الى دمشق فالخيالة على المجسال 4 والمقدمون على الخيل 
[بالزرديات والخوذ» ف أيد يهم أعلامهم وفرح المؤمنون | )00 وض الخلق 
بالدعاء لنور الدين 0 


سنة اوه 


كان فيها وفي السنة التي قبلها زلازل''"' عظيمة متوالية بالشام وحلب وحماة 
وشيزر وفامية وكفر طاب والمعرة وانطاكية ودمشق وحصن الأكراد 
وطرابلس» فبلكيحلب تحت الردم خمسائة ألف نفس» وأماحماة فباككت جميعنها 
إلا البسير 4 وأما كفرطاب فا سلم منها عدن م( وأما فاصسة فهلككت وساخت 
- 25 ّ 3 عله 3 ٠‏ . لم 
كثيرة » وأما حصن الأكراد وعرقا فبلكا جميعا » وسلم من اللاذقية نفر 
سير » وهلك أكثر” أهل طرابلس ونصف” أهل انطاكية” > كذا ذكره ابن 
الجوزي . قال الذهبي : والله سبحانه وتعالى أعم بصحة ذلك وتحقيق تفاصيله . 
وقال غيره”!؟): إنه وقع أبراج قلعة حلب وغيرهاء وانشقى تل حران”*' نصفين» 
وظبر فيه صنم قائم في الماء . وخربت صيدا وبيروت [ وطرايلس ]37) و 
وصور وجمسع قلاع الفرنج . 

الل زيادة من ف . 

(؟) راجع أخسار الزلازل في المرآة م؟؟ - 9؟؟ وفي ذيل تاريخ دمشق ممم س 
0 

(؟) يقول ابن القلانسي : ( لكن وردت الأخبار” من تاحية حلب بكثرة ذلك « الزلازل » 
العدد؛ الككثير . وأما كفر طاب فهرب أهلشها منها خرفاً على أرواحهم » وأما حماة فنكانت 
كذلك 3 وأما باق الأعمال الشامية ها عرف م]| حعدثك قيها من هده القدرة الماهرة ( 7 

(غ) صاحب المركة م؟؟ ‏ 1؟ع؟. 


(ه) في المرآة : تل جيرون . 


)5 زنادة هن المراة ٠.‏ 


١6١ 


قال ابن الاثير''': بلغني من كثرة البلكى أن بعض المعلمين بحماة فارق 
مكتيه لمهم له » فجاءت 0 فأخريت الدور » وسقط المكتب على الصّمبان 
جميعوم . قال المعم : فلم يأت أحد يسأل عن صي كان له في المكتب . قال : 
وأما أهل دمسقى 00 فإنها توالت عليهم الزلازل” 5 أيام وعد 5دها » فارتاع الناس” 
من هولببا » وأخلوا منازلوم والمسقف » وخر-وا الى الجامع والسساتين 
والصحاري » وأقاموا عدة أيام وليالي على الخوف والجزع يسّحون وعللون 
وبرعبون الى خالقىم ورازقهم 5 الاطف 6 والعفو عنم . .قال صاحب المرآة!" : 
ومات هذه السنة بسب الزلزلة نحو من ألف ألف ومائة ألف انسان . نسأل الله 
العافية” في العاقبة » وقد قبل في ذلك أشعار كا ا 


روعتنا ‏ زلازل- حادثات بقضاء قضاه رب السماء 
هدمت!*) حصن شيرز وحماة أملككت أهله بسو القضاءر 
وبلاداً كثيرة وحصوتا وثغورا ‏ موثقات البناءر 
فاذا مارتّت' عمون” المبها أجرت الدمم عندها بالدماو 
واذا ما قضى الله بأمر سايق في عناده بالمضاء 


حار قلب اللسب قنه ومن كان له فطنة 1 وحسن ذكاو 
وتراه مسحى كي العين مروعا من سخطة وبلاء 
جحل رمى 2 ملكةه وتعالى عن مقال الجبال والسفهاو 


٠. واد ع‎ ١ 
, ورد الخير كالي 1 تاريخ دمشق مغ"‎ )'“ 


(10) د 
0( 
0( م أجد هذا رفاك 
)ع( 
)6( 


0 


راجع الابيات عغامة بة في دل تاريخ دمشقى 2 
0 


١6 


وفبها!' أخذ نور” الدبن شيرز من بني منقذ» وبعدما ملكوها مائة وعشرين 
سنة » وسامها الى جد الدين بن الداية . وشيرز حصن قريب من مديلة حماة على 
[ نخو]'"' نصف نهار منها » وهو من أمنع القلاع وأحصنبا على حجر عال © له 
طريق منقور في طرف الجبل »© وقد قطم الطريق في وسطه وجعل عليه 
جسر من خشب » فاذا قطع ذلك الجسر تعذر الصعود اليه [ وكان لآل منقذ 
الكنانيين ]'"" . فاما حصلت الزلزلة' وختربت القلعة' ولم يسلم ها أحد» 
بادر نور" الدين وملتكها وعمّرها وأصلاح أسوارتها وأعادها كأن لم تخرب . 
وكذلك أيضاً فعل بمدينة حماة وكل ما خرب بالشام يهذه الزلزلة » فعادت البلاد 
كأحسن ما كانت . 


وفها!؟' حصل لنور الدين مرض حاد وكان بالقرب من انطاكية » فتواجه 
في محفّة الى حلب وحصل في قلعتها » وأوصى ان يكون أخوه نصرة” الدين هو 
القائم في منصبه بعده » ويكون مقيما في حلب » ويكون أسدا الدين في دمشق 
في نيابة نصرة الدين . ثم اثتد به المرض »© وتواصلت الأراجيف' بموته» 
فتقلقلت النفوس »> وانرعحت القلوب » وتفرقت جموع المسلمين » واضطربت 
الأعمال » وطمع الفرنج [ فقصدوا مدينة شيزر ]!*' وهاجموها » فقتلوا وأسروا 
وكفو اث انشاعة الأخمار » وانتشرت البشائر في الأقطار بعافية نور الدين » 
فأنست القلوب بعد الاستبحاش »© وابتهجت النفوس” بعد القلق والانزعاج » 
وتماشر المسلمون بذلك وشكروا الله تعالى . 


)001 راجع التاريخ الياهر ٠‏ ل ومابعدها. 

(؟) زيادة من المرجم السابق . 

زع زيادة من المرجم السابق . 

(؛) راجع ذيل تاريخ دمشق و6 والروضتين .٠١5 7/١‏ 

(0) 
0 


زيادة من ديل تاريخ دمشق . 


١6 


واستباحوا الر كب » وهلكوا عن آخرهم رحمهم الله . 


وفمها كان مخراسان غلاء شديد حتى أكلوا الحشرات . وذيح انسان منهم 
| بنبسابور] ''' رجلا علوي وطبخه وباعه في السوق » فحين ظهبر عليه إأنه 
فمل ذلك ] "2 قتل نقسة ؛ 1 


وفمها أخذ المسلمون من الفرنج غزة وبانياس . 


وفيها توفي السلطان”؟' سئحر ابن ملك شاه » واسمه أحمد [وإنفا لقب 
ستجر] *2 لأنة ولد يستجار . وكارى عادلاً » جلس على سرير املك إحدى 
وأوئمين ناثة ميو 0 » وناب عن أخمه محمد اثنتين وعشمرين سنة 5 قبل أنه 
خلّف من الجوهر ألف رطل وثلاثين رطلاً . قال الذهي ٠‏ وهذا لم يملكه 
خليفةولاملك. قال: وكان وقوراً مهاباذا حياء و كرم وشفقة على الرعية » وخطب 
1 على عامة مثابر الإسلام دراه الغلز أربع سنين » ثم خلص فتجمع اليه 
أطرافئه يمرو » وكاد ملكه برجع اليه » فأدر كته المنبة . 


قال أبو سعد [ بن] ”" السمعاني : دخلت” عليه في مرض موته مع جماعة 
من العلماء وا محدثين » فصافحنا بكلتا يديه وسأل الدعاء » وكان كلامه بالفارسسة 
ما يفي ه-ذا بذاك » وبكى وبكينا لمكائه . وانقطع بموت سنجر المملحكة 


للاستزادة راجع الكامل ١4/1م‏ جد وماج 
زيادة من الكامل ١57/15ه.‏ 


للق 
)0 
(؟) زيادة من المرجع السابق . 

(4؛) راجم الكامل ١١‏ / »#م- 6م واليداية والنباية ؟١//ا؟؟‏ . 
)( 

3) 

فق 


زيادة من ف والعيارة فيها 0 وإِئا مكمى ( فدعلناها ) وإنما اقب ( 5 
أى ةق اللك 5 


زيادة من ف , 


١6ئ‎ 


السلجوقية من خراسان » واستولى على أكثر ممالكه السلطان خوارزم شاه . 
ودفن سنحر في قدسّة عظممة كان قد مماها دار الآخرة . 


[ سنة #هه "١‏ ] 

فمها'"' نزل ألف وخمسمائة من الإسماعيلية على زوق تركان يراسان فسبوا 
الحريم » وقتلوا الرجال » ورجعوا بالفنائم . فأسرع عسكر' التركان فأحاطوا 
بهم وقتلوهم » وم ينج منهم إلا تسعة رجال '") فلله امد . قاله ابن الاثير : 

وفيها نرات الفرنج على داريا فأحرقوها ونمموها » وكانوا قد جاوُوا بغتة 
فقاتلوهم وأقاموا الى اليل » ورحلوا يعد ان أحرقوا جامعها وعادوا على 
الأقالم . ' ١‏ ْ 

وفمها وقع تراد أكبر من البسض 5 
العالم عقدمه المسعود م وبالغوا ف شكر ألله على سلامته وعافنته والدعاء بدوام 


أيامه 1 


جرت به العادة في تنبوك الشتاء ووصل الى بردى > ووصل الى دمثقى » وكثر 
التجحب من آثر قدرة أل دوت مثل ذلك .هذا الزقت :. 


)1 ساقطة من ص . 
0 (؟) راجع الكامل للحم 60ؤو. 


زع مكنا في الكامل رفي ص : سدعة أنفس 8 


١ لت‎ 


| سنة 4هه] ١١‏ 

فيها هادن'"" نور" الدين ملك الروم القادم من القسطتطينية بقصد المعاقل 
الإسلامية بعد تكرار المراسلات 4 والاقتراحات في التقديرات . وأجيب ملك 
| الروم ] الى ما التمسه من إطلاق مقدمي الفرنج المقيمين في حدس نور الدين 
وأطلقهم » فقابل الروم' هذا الفعل ما 'نضاهيه من الإتحاف بأثواب الديباج 
الفاخرة الختلفة الآجناس الوافرة العدد » ويجحوهر نفيس وخيمة من الديباج 
[ وخبول حسنة ] » ورده الى بلاده» وم يؤذ أحد من المسامين» فاطمأنت القلوب 
بعد انزعاحها وقلقها . 


[ وفمها وقعت الفتنة بين العلوية والشافعية يخراسان. اتفق أن بعض أصحاب 
الفقيه المؤيد بن الحسين الموفّقى رئيس الشافعية بمرو ]''' قتلى انسانا من 
الشافعية اسمه ابو الفتوح الفستقاني خطأ » وهذا أبو الفتوح له تعلق بنقيب 
العلويين بنيسابور وهو ذخر الدين أبوالقاسم زيد ,نالحسن الحسيني . وكان هذا 
النقبب هو الحاكم هذه المدةبنيسابور. فغضب من ذلك وأرسل الى الفقيه المؤيد 
يطلب منه القاتل ليقتص' منه ويتهدده إن ل يفعل . فامتنع المؤيّد من تسليمه 
وقال : لا مدخ للك معأصحابنا » إنما حكمك على الطائفة العلويين . فجمع 
التقيب' أصحابّه ومن يتبعه وقصد الشافعية » فاجتمعوا له وقاتلوه » فقتل منهم 
جماعة . ثم ان النقيب أحرق سوق العطارين وحرقوا سكة معاذ أيضا . 


واقتة_لوا ثأمن عشر سوال من سنة أربسع وخمسين » وقامت الحرب على 
ساق > وأحرقت المدارس والأسواق والماجد » وكثر القتل” في الشافعية 


6 ساقطة من ص 31 
( مكذا في الروضتين وذيل تاريخ دمشق وفي ص : صالح . 
») خبر الفتنة مضطرب في الاصل وهذا فضانا نص ابن الاثير في الكامل . نما يلي هر 


قول ابن الاثير فما عدا ما بين المعقوفتين . 


ا 
/ 
١‏ 


١65 


فالتحأ المؤيد الشافمي في شرذمة الى قلعة فرخك » وقصبر باع' ‏ الشافعيّة عن 
اله ل 5 م انتقل حو يد الى قرية م قرى طوس وبطتلت” دزروس” الشافعية 
بنسابور وخرب البلد و قثن القئل فبه!') ٠‏ 


وفيها'"' وقع بالعراق برد كبار . قال الذهبي: انه كان فيه ما وزنه خمسة” 
أرظال وخوذلك © وقبل إنبع رأوايودة متها وزنبااشعة أرظالبالشدادى * 
فأتلفت الغلال . وزادت دجلة زيادة عظممة » فغرق بسمب ذلك محال كثيرة من 
بغداد » وصارت تلالا » ولم يعر ف أحد” موضع داره الا بالحزر والتخمين » 
وغرقت تربه أجمد »2 وخسفت هنئالك القبور » وطاف الموق على وجه الماء . 
قال ابن الجوزي'"! : وفمها كثر المرض والموت . 


سنة مهمه 


وتتمرق هذه السنة سسنة الخلفاءوالملوك لآن فنا متحات“» ااقتفي : والفائن 
صاحب مصر والسلطان ملكشاه'؟' » وخسرو شاه'*) صاحب غزنة . وهي 
سنة قران المريخ ازحل في برج السرطان . قاله الكتبي في تاريخه . ومن 
الاتفاقات الغريبة أن المقتفي وافق أباه في أشياء : من ذلك مرضها بالتراق » 
وموتهما في رببع الاول » وموت السلطان محمد شاه قبل المقتفي بثلاثة أشبر 
وفوف السائلان موه كل موك أبيه كلانة أكهن » وموت كل شي هوق 


, انتهى هنا نص ابن الاثير‎ )١( 
والمركة ؟؟؟.‎ 4+ / ١١ (؟) راجع الكامل‎ 
000 )ع راجسع المداية والنهاية ؟‎ 

(4) وهو السلطان ملك شاه بن السلطان حمود بن جمد بن ملككشاه بن ألب أرسلان . توفي 
بأصفبان مسموما . راجع الكامل 54/١١‏ -وى. 

(ه) وهو خسرو شاه بن بهرام شاه بن مسعود بن ابراهم بن مسعود بن جمود بن سيكتكين 
صاحب غزنة . راجع الكامل 54/١١‏ . 


١ها/‎ 


بغداد باحو سنة . ومن الغريب أيضا ما ذكره عفيف الناسخ'١'‏ » قال : رأيت 
في المنام قائلا يقول : إذا اجتمعت ثلاث خاءات مات المقتفي » فمات في سنة 


٠.‏ و إن و ا 


قال ابن خلكان : أخبرني بعض مشايخ المراق الفضلاء ان المستنجد بن 
المقتفي رأى في منامه في حماة أبيه كان ملكا بالسماء يكب في كم هأريم 
خاءات ت »> فعبر الرؤيا له بأنه يلي الخلافة في سنة خمس وخمسين وخمسمائة . 


وفيها'"' بويع المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي » ودخل الى 
الحجرةالتي كان يقعد فيها فبجمت عليه أم ألي على الحسن ومعباجوارها بأيدين 
السكاكين لمقتلنه » فذعر منها » وقال : أماه » ما الذي صنعت حتى تستحلى 
دمي ؟ راقي الله تعالى في ! فتوقفت عن قتله » فخرج من المحرة » وكا 
أصحابه فأحدقوا به » فقبض على أخيه أبي علي الحسن وهو صبي © ول يضيى 
عليه » بل كان في ترفه وسعة » وانتقم من الجواري اللاتي أردن قتله . 


[ وفيها مات صاحب مصر الفائز بإلله وهو ان احدى عشيرة سئة وكارف 
مع » واسمه عسى بن الظافر » بابعوه وهو طفل يعد مقتل والده » وكانت 
لفون واحدة الى الملك الصالح طلائع بن رزيك وهو عسارة عن صاحب 


1 زشيف 
مصر ٠.‏ 


وفبها بويع العاضد بن يوسف بن الحافظ » وهو أبن عم الفائز ن الظافر ن 
الحافظ » وهو آخر خلفاء العسيدية . 


. وهو عقيف بن المبارك بن الحسين أبو جمد توفي سنة ولاه .راجع المرآة مخ‎ )١( 

(؟) راجسم الكامل ١١/دهة‏ - باو . والستتجد بالل أمه أم فلن عن طاريق . وكان 
للمقتفي حظية زعي أ رلده أبو على . ويوجد اختلاف بين الرواية هنا وبين رواية ابن الأثير 
للتآمر على قتل الستنحد . 


)؟) زنادة من 50 


وفمبها استعفى القاذضي زي الدين اس الحسن علي [بن جمد] )0 بن يحسئ بن 
على القرشي من القضاء بدمثشى » فأعفاه نور الدين » وولى م-كانه القاضي كال 
الدن الخير زور # انان شار النعياة و اده يقني العياك التكال الذي 
يحلس فبه المكاء بالجامع بعد صلاة المعة من المشهد القربي بالجامع الأموي . 


سنة كوه 


فيها'"' قبض المؤيد على نقيب العلويين أبىي الحسن زيد الحسيني» ونفى جماعة 
وقتل جماعة 2 وخربت نيسابور 5 وما أخرق سييع عسرة مدرسة للشافعية”) 


واحرقت خمس خزائن كتب |[ ونهبت سبسع خزائن ]**' وبدعت بأخس الامان. 


0 كان الى كشراً سغداد » ونب الا< أربعة أرطال قراط 2 
و4 ص 0 ع م ار 0-6 
واللسض كل مائة بقيراط . 


وفيا عيض قت" الأقراف يدسكق اللمؤواقا ابن أى ادن هورضا شديدا 
أدس منه » قفوي الباطاة تورالدوق التقاية ويا كات ا الولامات الى ولده» 
واشتغل بتحبيز والده وترتيب أكفانه » وعقد له قبراً » فاتفق أنه عافاء الله » 
وانطرح ولده مريضا » فمات في البوم الخامس » فجبز بذلك الجباز » ودفن 
في ذلك القبر الدي يناه لوالده . 


وفمها قتلالملك الصالمفارسالدين أبوالغارات طلائع رت ار ا 
العاضد صاحب مصر ووالد روحنه 5 وكارت قد حجر على العاضدت لصغره 


) زيادة من ف . في ذيل تاريخ دمشق وو : ذى بالدذال . 
؟) راججع الكامل .3١ 5/١١‏ 
( 
/ 


هكذا فى الكامل وى ص 2 ٠فا:‏ للحنفية 


زنادة من ف . 


١4 


واستحوذ على الأموال » فقتله الحاشية . وهذا هو الذي بنى الجامع عند باب 
زوبة ظاهر القاهرة . قال ابن خلكان : ومن العحائب انه ول الوزارة في 
دولته في التاسم عشر''' وكان الصالح من عاماء الرافضة وأدباُم . واستقر 
منصبه ولده [ العادل حبي الدين رزيك]'" . 


سنة باوهة 

قال ابن الاثير'"' : فيها جمع نور الدين العساكر يحلب > وسار الى قلعة 
حارم وحصرها » وجد في قتانها » فامتنعت عليه لحصانتهبا وكثرة من مها من 
فرسان الفرنج وشجمانهم . واجتمسع الفرنج من سائر البلاد » وساروا نحوه 
ليرحلوه عنها » فاما قاربوه طلب منهم المصاف »2 فلم يحسبوه » وراسلوه وتلطفوا 
فى الحال معه » فعاد الى بلاده . 

وفيها!؟؛ نبب عبيد مكة الحجاج » فرحلوا الى المديئة » ولم يطف أحد 
ول بسع . 


دسمة موه 


قبا" 'جمع نون الدين عساكره ودخل بلاد الفرنج » فنزل بالمقمعة تمت 
حصن الأكراد وهو للفرنج عازما على دخول بلادهم ومنازلة طرايلس وضرب 


, هذا نص ابن خاكان ويختلف في اللفظ عن نص ص‎ )١( 

(؟) ؤيادة من ان خلكان . 

6 راجسع التاريخ الماهر 1١5‏ . والنص في ص يختاف في الافظ عن نص ان الاثير . 
(:») راجع اللرآة ١641؟.‏ 

)اعم لاريم الباهر 15 ؟ وما بعدها . والنص في ص مختصر عن نص أبن الاثير. 


0 


الناس خيامهم وم يكن لهم بزك ظناً من نور الدين أنهم لا يقدمون عليه . . فبينا 
الناس وسط الناس في خشيامهم ل برعهم إلا ظبور صلبان الفرنج من وراء 
الجمل الذي عليه الحصن » فالسعيد الذي كت فرسه ونا . فخرج نور الدين 
من ظهر خيمته عجلاً بغير قباء » فر كب فرسا هناك للنوبة وفي رجله شبحة'١)‏ 
تل إقتادي الأكراد فقطيا» قنضيا نوو الدين: رقفل الكودي كدان 
نور الدين عن مخلفي ذلك الكردي فأحسن اليهم جزاء فعله . وقتل الفرنج 
وأسروا خلقاً كثيراً ونببوا جميع الوطاق » وكان أحكثر القتل في السوقة 
والغامان . 

وسار نور الدين الى مدينة حمص» فأقام بظاهرها . وأحضر ما فيها من 
الخيام » ونصبها ببحيرة قدس على فرسخ من حمص »> وبسنبما وبين الوقعة 
أريعة فراسخ » واجتمع البه كل من نجا من المعركة . فقال له بعض' أصحابه : 
لبس من الرأي أن نقيم هبنا » فإن الفرنج ربما حملهم الطمع' على المجىء إلينا 
ونحن على هذه الهال»فوخه وأسكته» وقال: اذا كان معي ألف” فارس فلا أبالي 
بهم قلوا أو كثروا » والش لا أستظل يحدار حتى آخذ بثأر المسامين وثأري . ثم 
إخه ازيل ال علب ردقه واحفي الأمؤال والدواي والأسلحة والخيامً 
وسائر ما يحتاج اليه الجند فأكثر » وفرق ذلك جميعه على من سلم . أما من 
قتل فأقر أولاده على إقطاعه » ومن لم يكن له ولد اعطاه لبعض أهله » فعاد 
العسكر” كأن لم يفقد منه أحد . وأما الفرنج خذهم الله فإنهم كانوا عازمين 
على قصد حمص بعد'"' البزيمة لأنها أقرب البلاد اليهم . فلا بلغهم مقام' نور الدين 
عندها » قالوا إنه م يفعل هذا إلا وعنده من القوة أن ينعنا » فتوقفوا . وأكثر 


لل وهي سلسلة يريط بها قدم الحصان ٠‏ وفي أحد طرفيبها عروة تزر القدم ٠‏ وفي الآخر 
وتد يدق في الآر ض . راجع التاريخ الباهر حاشية ١‏ . 
(؟) هكذا في التاريخ الباهر وفي ص : بهذه . 


)1١( 15١ 


ا الدين 92 الخرج إلى أن فرق ف يوم واحد مائق ألف وتان [حمر] 00 
سوق" الدواب والخيام والسلاح وغير ذلك 8 وتقدم إلى ديوانه أن نحضروا الجند 
ويسألوا كل واحد منهيم عن الذي أخذ هنه » فكل من ذكر شيا أعطوه 
عوضه . فحضر بعض' الجند »2 وادعى شيئا كثيراً علم النواب بكذبه فيا 
ادعاه لمعرفتهم حاله » فأرسلوا إلى نور الدين ينوون [ إليه ] ''' القضية” 
ويستأذنونه في تحلمف الجندي على ما ادعاه » فأعاد الجواب : لا تكدروا 
عطاءنا » فإني أرجو الثواب والأجر على قله وكثيره . وقال له أصحابه : 
ان لك ببلادك ادرارات كثيرة وصلات كثيرة للفقباء والفقراء والصوفية 
والقر'اء » فلو استعنت بها الآن لكان أمثل » فغضب من هذا وقال : ( إن اش 
لا يغيّر' ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم )'" والل إني لا أرجو النصر إلا 
بأولئك » فإنما ترزقون وتنصرون يضمفائم . كيف أقطع صلات قوم 
يقاتلون عني وأنا نائم في فرائي بسهام لا تخطىء » وأصرفها أن يقاتل عني 
[إذا رآفي] 1 يسهام قد تخطىء ود تصيب . ثم هؤلاء القوم لهم نصيب” 
في بيت المال أصرفه اليهم » كيف أعطيه غيرهم » فسكتوا . ثم كتب اليه 
نوابه : إدا م تلغمّر عليهم شيئاً وقد وقعت” في هذه الورطة اأعظيمة 0 فلو 
أمرثنا بالاقتراض. مق أريان الأموال- هنا تستسين يه عل نجياذ: الفدى © ققحن 
نفدت”*' الخزائن » ويطمع' العدو في الإسلام » فبات مفكراً » وقال في نفسه : 
نقترض ثم ندفع العوض » ثم قال . ما أفمل ؟ وبات قلقا إلى وقت السحر » 
فرأى إنساناً بنشد : 


للق 
)0 
)0 الراعد : و« 
)5( 
)0( 


أحسنوا ما دام أمرنى8 نفذاً في البدو والحضرر 


واغنموا ألام دولتكم إنيم منبا على خطر 


فقام مرعوبا مستغفراً مما خطر له » وعم أرن هذا تنبيه” من الله 
تعالى . فكتب إلى نوايه : لا حاجة لنا بالأموال . ثم إن" الفرنج أرسلوا الى 
نور الدين في المهادنة فلم 'يحبهم إليها » وتركوا عند الحصن من يحميه » وعادوا 
الى بلادهم وتفرقوا . 


وفبا''' ظهر شاور' بن” حمد السعدي من بلاد الصعيد » وجمع أوباش 
الصعيد والءبيد وخرج الى القاهرة » فخرج الله رزيك بن الصالح > فبزمه شاور 
ودخل القاهرة » فأخرب دار الوزارة ودور بني رزيك ونبهبها » وبعث اليه 
العاضد بخلع الوزارة » ولقتبه أمير الجموش . وكانت عادة” خلفاء المصريين أنه 
اذا غلاب شخص على صاحب المنلصب وعحز صاحب المنصب عن دفعه وعرفوا 
عحزه وقعوا للقاهر منوم ورتموه ومكدوه » فإن قوتهم إنما كانت يعسكر 
وزيرهم » وهو الملقب عندم بالسلطان . ثم تتيع رزيك بن الصالح الى أرن 
أحضر فقتله » واستقر في المملكة وتلقب بالناصر . ثم أساء السيرة فخرج عليه 
أبو الأشبال ضرغام بن ثعلبه من الصعيد » وتلقب بالمنصور » وجمع جموعاً 
كثيرة . فخرج إلبه شاور » فبزمه ضرغام وقتل ولده'"' . وخذل أهل 


(1) راجسم الكامل /15١‏ م١٠‏ بشأن ابتداء أمر شاور . يقول ابن الأثير ( كان ابتداء 
أمره ووزارته أنه كان يخدم الصالح بن رز”"بك وازمه . فأقيل عليه الصالح وولاء الصعيد وهو 
أكبر الأعمال بعد الوزارة . فاما ولي الصعيد ظهرت منه كفاية عظيمة وتقدم زائد واستّال 
الرعبة والمأقدمين من العرب وغيرهم » فعسسر أمره على الصالح وم يمكنه عزله ... فابا جرج 
الصالح كان من جملة وصيته لولده العادل أنه لا يغير على شاور ... لكنه أرسل إليه بالعزل ) . 

(؟) هكذا أيضا في التوادر الساطانية» أما في الروضتين ( فغليه وأخرحه من القاهرة 
يراف طيت ا 


لد 


القاهرة شاور » فاتهزم إلى الشام . وكارت نور الدين بالشام فتلقاه وأكرمه . 
وأقام عنده أياما » ثم طلب منه العسكر » وقال : أكون ائبك بالديار 
المصرية » واقنع با تنُعّنه لي من الضياع والياق لك . فأجابه نور' الدين إلى 
ذلك » وسبأني ذكره في السنة الآتية . وشاور هذا هو الذي قال فنه عمارة 
الشاعر من جملة قصائده : 


حلف الزمان” لبأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفرر 


سنة همه 


فمها!١)‏ أمر دور الدين ا الدين شير كوه بالتحدبز للمسير عم شاور» لقضده 
ف الاستصراخ والاستتحاد وإعادة شاور إلى قئصيه والانتقام ين نازعه 2 
الزؤازة .نان و اعنسية كل فارس منتخب من فرسان الشام ومعه ابن أخيه 
صلاح الدين يوسف . وسار معهم نور الدين إلى أطراف بلاد الشام مما يلي الفرنج 
يمساكره ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين م( فوصل أ الدبن هو ومن معه إلى 
مصر . فخرج إليهم أبو الأشبال ضمرغام » فداريهم أيام؟ . فاما كارن في بعض 
الآيام التقوا على باب القاهرة » فحمل ضرغام في أوائل الناس فجاءته طعنة فخر 
صريعاً 5 وعاد شاور وزيراً 9 وكانت وزارة ضرعام تسعة شير 4 وهي 


مدة الحمل . 


)١(‏ راجم الروضتين ج دق ؟/؟م؟ - 6م؟. 


ل 


قال ابن الأثير''': وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة»وغدر به شاور وعاد عما 
قرره لنور الدين من البلاد المطيرية لاد الدين أيضاً » وأرسل إلبه يأمره بالعواد 
إلى الشام [ فأنف أسد' الدين وأرسل نوابه ]!" فتسلموا بلبيس وح على 
الملاد الشسرقية . فأرسل شاور إلى الفرنج يستمدهم ويخوفهم من نور الدين إن 
ملك مصر . وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن ملكها نور الدين . فاما أرسل 
إليهم شاور يستنجدهم على إخراج أسد الدين من البلاد » بادروا! إلى إجابته » 
وطمعوا في ملك ديار مصر . وكان قد يذل لهم مالا على المسير إلبه . فتحوزوا 


وساروا. 


فاما بلغ نور الدين خير' تجبزهم لامسير إليه سار بعساكره في أطراف بلاده 
مما بلي الفرنج ليمتنعوا عن المسامين » فل يمتنعوا لعامهم أن الخطر في مقامهم إن 
ملك أسد الدين مصر أشد من الخطر في مسيرهم. فتركوا في بلادهم من يحفظها > 
وسار ملك القدس في الباقين إلى مصر . وكان قد وصل إلى الساحل جمع كبير 
من الفرنج في المحر لزيارة بيت المقدس > فاستعان بهم ملك الفرنج [ فأعانوه 
وساروا معه ١]‏ . ولما قارب الفرنج' مصرّ فارقها أسد' الدين » وقصد مدينة 
بلسس »> وأقام 8 هو و ا 2 وحعليا ظيرا شحصن بها . واجتمعت 
العساكر المصرية والفرنحمة » ونازلوا أسد الدين بمديئة بلبيس > وحاصروه با 


ثلاثة شين وقد امتنع بها أسد الدين . وسورها من طين قصير جداً وليس له 


. ١؟١ راجع النص التالي مطولاً في التاريخ الياهر‎ )١( 

(؟) زيادة من ف . 

(*) زيادة من التاريخ الياهر . 

(؛) الصفحات التالية من ص مكتوبة على المهامش يخط غير واضح ومطمرس أحيانا وهذا 


اعتمدا في قراءتها على ف . 


نحل 


خندق [ ولا فصيل يحميها |23 وهو يعاديهم القتال ويراوحهم » فم يبلغوا منه 
غرضا » ولا نلوا [ شيئا ]''' . فبينا هم كذلك إذ أتاهم الخبر يهزيهة الفرنج 
يحارم وملك نور الدين الحصن ومسيره إلى بانياس . فحينئذ سقط في أيديهم 1 
وراسلوا سد الدين في الصلح والعود إلى الشام وتسلم ما بيده إلى المصريين . 
فأجاهم إلى ذلك لآنه لم يع بما فعله نور' الدين بالفرنج في الساحل» فرجعوا عنه. 
قال ابن كثير'" : وقبض أسد الدين من شاور ستين ألف دينار » وسار إلى 
الشام » وعاد سالما . ْ 


وفيها فتح نور الدين حارم . قال ابن الأثير!؟' : والسبب في هذا الفتح أن 
نور الدين لما أصابه بالبقبعة من الفرنج ما أصابه » بعث إلى أخيه قطب الدين 
بالموصل وفخر الدين قرا أرسلان'* بالحصن > ونجم الدين [ ألبي ]0 بماردين 
وغيرهم» فطلب منهم النجدة. فبادروا وجاوًا إليه بأنفسهم إلا صاحب' ماردين» 
فانه جهز عساكره » وتأخر هو لعذر منعة , 


فاما احتمعت العشاكر' على مديئة حلب » سار مهم نور الدين إلى حارم 
ولاز سنا »زوظع الفرنق” [ لين ]1 مق دوا وعاوا فى كلانين الف :ارول 


(1) زيادة من التاريخ الباهر . 

(؟) زيادة من التاريخ الباهر . 

(ع) البداية والئهاية 542/5١5‏ . 

(4:) راجع النص التالي مطولاً في التاريخ الياهر غ١‏ وما بعدها . 

(ه) صاحب حصن كيفاً . 

(4) زياد من الغاريم الناهن... 

(0) زيادة من التاريخ البامر . وهؤلاء هم الفرنج الذين تخلفوا عن الذهاب إلى مصر 
| (ه) الرقم من الرآة 40؟ ْ 


1 


وفيهم البرنس صاحب انطاكية» والقمص صاحب طرابلس » وابن جوسلين وهو 
من مشاهير الفرنج وأبطالها » والدوك معبم » وهو رئيس الروم ومقدامبا. 
وكان معبم من الرجالة ما لا يحصى . فاما تقاربوا واصطفوا للقتال » بدأت 
الفرنج' بالملة على ميمئة المسامين وبها عسكر" حلب وفخر' الدين » فاندفعوا بين 
أيدهم » وقصدوا بذلك أن يبعدوا الفرسان عن الرجالة » فتبعتهم الفرسان » 
فعطف حينئذ زين” الدين''! في عسكر الموصل على الرجالة فحصدم بالسيف . 
وعادت خب ّالتهم » وم يمضوا في الطلب خوفا على رجالتهم من العطف » فصادفوا 
رجالتهم بين قتيل وأسير » ولم يبق منهم قليل ولا كثير » فسقط في أيدهم » 
ورأوا أنهم قد ضلوا . فاما رجعوا » عاد عليهم المنبزمون» فبقوا في الوسط وقد 
أحدق المسامون بهم من كل جانب » فذلوا وخضعوا » وعمل فيم السيف > وم 
ينج منهم إلا من نجا به فرسله , وأكثر المسامون فيهم القتل 5 


قال العماد الكاتب : قتل منهم عشرون ألفاً . وقال ابن الأثير'"' : زادت 
عدة' القتلى على عشرة آلاف » وأما الآاسرى فم يحصوا كثرة » ويكفيك دليلاآ 
على كثرتهم أن جمسع ملو كهم أسروا» وهم الذين من قبل ذ كروا. وسار نورالدين 
إلى حارم فملكها » وغْنم ما كان فيها من الأموال والخيل والسلاح والخيام وغير 
ذلك . وعاد'" إلى حلب بالأسارى والغفائم » وامتلأت حلب منهم » وببع 
الأسير بدينار» وفر"قهم نور الدين على العساكر» وأعطى أخاه وصاحب الحصن 
الأموال العظيمة والتحف الكثيرة » وعادوا إلى بلادهم . قال الكتبي : وفادي 
نور الدين الملوك » وكان قد استفق الفقهاء » فقال قوم بقتل اجيم » وقال 
قوم : نفاد.هم » نمال إلى الفدية » فأخذ منهم”؟' سيّائة ألف دينار معجلة” وخيلاً 


. في ص : نور الدين‎ )١ 
. ١6ه التاريخ الباهر‎ ١ 


6 
3 


0 
0 
(ع) الخبر التالي عن الأسرى عن امرآة 90غ؟ - 544ا, 

كذ فواترا #رور ل ا 


1 


وسلاحا وغير ذلك » فكان نور' الدين يحلف' بالله تعالى أن جميع ما بناه من 
المدارس والأوقاف والربط وغيرها من هذه المفاداة » وجميع وقفه منها » وليس 
فمها من بيت المال الدرهم الفرد » انتبى . 


قال صاحب الروضتين'١'‏ : وبلغني أن نور الدين رحمه الله تعالى لما التقى 
امعان أو قُسيلَه » د تحت تل حارم » وسجد لربه عز وجل >2 ومرغ 
وحبه وتضرع » وقال : يا رب ! هؤلاء عبيد'ك وهم أولياؤك » وهؤلاء عبيدك 
وهم أعداؤك » فانصر أولياءك على أعدائك » أيش فضول مود في الوسط » 
يشير إلى أنك يا رب » إن نصرت المسامين فدينك نصرت > فلا تنعهم النصر 
سبب مود إن كان غير مستحق للنصر . 


سينة ٠كنم‏ 


فيه" فتح نور' الدين بانياس" عذوة » وكان معه أخوه نصير الدين أمير 
ميران » فحاءه سهم في عينه فأذهبا . فمارآه نور الدين قال له : لو كشف 
لك عن الأجر الذي أعد* لك انيف أن تذهب الأخر. وكان مع نور الدين 
ولد معين الدين أنر الذي سلم أبوه بانباس للفرنج » فقال له نور الدين: للناس 
بهذا الفتح فرحة واحدة ولك فرحتان » قال : با مولانا » ولم ؟ قال : لآن اليوم 
بردت جلدة أبيك من نار جيم . 


قال ابن الجوزي'!" : وها ولدت كت [س درب هارون ]!*) مغداد 
أربمء بنات » وبقي في بطنها ولد » فمات وماتت به » وعاشت البنات . 


)١(‏ راجم الروضتين ج ١‏ ق 56/؟+4”*. 

6 راجع التاريخ الباهر .م١‏ ١؟١‏ والررضتين ج ١‏ ى؟/ودمه”م د ومجء 
والراة ؟١5ه؟.‏ 

6 راجع الخبر التالي في المركة. ١ه؟‏ . 


)5( زنادة من المر 1 5 
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سنة كه 


فيها سار نور الدين إلى حصن المليطرة » ولم يحشد له ولا جمع عساكره » 
وإنما سار إلبه على غرة من الفرنج إلى أن وصل إلبه » فحاصره وأخذه عنوة » 
وقتل من به » وسبى وغنم . كذا قاله ابن الأثير''' . وذكر ابن شداد" أرن 
ذلك كان في السنة الآتة . 


وقنها ثارت فتلة”“نبغذاد بين الشسعة والسسئة لآن الشيعة أظيرت التبناعة 
والمكاة على أهل البيت يوم عاشوراء » وأعلنوا دسب الصحابة » وبالفوا حق 
إنهم كانوا يضربون من رأوه مكحلا » فثارت فتنة سديدة , 


سنة كم 


فبها عاد أسد” الدين شير كوه إلى مصر » وهي المرة الثانية » لما كان في نفسه 
من الحقد على شاور > لما فعله مما تقدم . وسمّر نور” الدين معه جماعة” من الأمراء 
وابن أخيه صلاح الدين . فسار في ربيع الآخر » ونزل الجيزة غربي مصر على 
البحر » وتصرف في البلاد الغربية » وأقام بها نيّفاً وخمسين يوم . ثم عدا إلى 
بر مصر والقاهرة » وسار إلى الصعيد . وكان شاور قد أعطى الفرنيم الأموال 
وأقطعهم الإقطاعات > وأنزهم دور القاهرة » وبنى لحم أسواقا تَخصُهم . كان 
مُقدآمهم الملك مري وابن بيرزان . فاستغاث شاور بالفرنج » فأنوه''" . وخرج 
شاور وعسكر مصر والفرنج»فأدر كوا ا الدين مئان يعرف بالمابين. ولما بل 


. ١١ الخير موجز ا أورده ان الأثير في التاريخ البامر‎ )١( 
00 , (؟) التوادر السلطاتية .م - وم‎ 
وكان قد ترك مصر يعد‎ ) ١١7: - ١١+ ( (ع) واملك مري هو نن[ج ورك الأول‎ 
: حصاره بلميس عام بقوه هم 4م ( . للاستزادة راجع‎ 
1 رقع01530) عط 01 مس8 لل : وجمغعء 5 .34 طاء ضرم‎ 701. 1, 2. 1 


15 


أسد الدين خبر'هم وكثرة” عددهم وعددهم استشار اصحابه » فكل 
أشار عليه بعبور النيل إلى الجانب الشيرق والعود إلى الشام » وقالوا له : إبنتف 
نحن انبزمنا - وهو الذي لا شك فيه - فإلى أين نلتجىء ومن نحتمي » وكل من 
في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو لنا ويودون لو شعربوا دماءنا » وى 
لعسكر عدتهم ألفا فارس قد بعدوا عن ديارهم وقل ناصرهم أن برتاع من لقاء 
عشسرات الألوف مم أن كل" أهل'١١‏ البلاد أعداؤٌهم . 


"انا قالوا ذلك » قام إنسان” من الماليك النورية يقال له شرف الدين برغش 
وكان من الشجاعة بالمكان المشبور » وقال : من يخاف القتل والجرام والأسر 
فلا يخدم [ الملوك ]'"' » بل يككون فلاح أو مع النساء في بيته » والله لئن عدتم 
إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء تعتذرون به ليأخذن اقطاعاتك » وليعودن 
يحميع ما أخذقوه [منه]''' إلى يومنا هذا » ويقول لك : تأخذون أموال 
المسامين وترون من عدوهم» وتسلتّمون مثل [ هذه ]!؟' الديار المصرية يتصرف 
فبها الكفار . فقال أسد' الدين : هذا رأبي وبه أعمل . ووافقها صلاح الدين 
يومف بن أيوب . ثم كثر الموافقون طم على القتال» فاجتمعت الكامة على اللقاء » 
فأقام >كانه حتى أدر كه** المصربون [ والفرنج وهو على تعبئة 2١]‏ . فرتتّب 
أسد الدين عساكره » فجعل صلاح الدين بن أخيه في القلب » وجعل معه 
الأثقال قي القلب يتكثر بها » ولآنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر فينهها أهل 
النلاد . وجعل في الميسرة الأكراد'"" » وقال لصلاح الدين من معه : إن الفرنج 


انتهئ ما في الباهش في ص ونستأئف اعتّاده . 
زيادة من ف . 


-*(1) مككذا ياف . في ص : الآتزاك . 


١/ 


والمصريين يظئون أني في القلب [ فمجملون جمرتهم بإزائي وحماتهم فيه . فإذا 
حملوا علس ١١]‏ فلا تصدقوا القتال » ولا تبلكوا أنفسك » واندفعوا بين أبديهم » 
وإذا عادوا عتم فارجعوا في أعقايهم :وأختار امن شحعان ‏ أمتعانه جع دق 
إلميم ويعرف صبرهم وشجاعتهم » ووقف بهم ف المممنة » وجعل شاور الفرنج 
في الميمئة مع ابن بيرزان » وعسكر مصر في المسرة . وأقام هو مع الملك مري 
في القلب ومعه شوكة الفرنج والمالة . فاما تقابل الطائفتان فعل الفرنج ما 
ذكره أسد الدين » وحملوا على القلب ظنا منهم أنه فيه » فقاتلهم من به قتالا 
يسيراً ثم انهزموا بين أيدهم > فتبعوهم . فحمنئذ حمل أسد الدين فيمن معه على 
من تخلف عن الفرنج الذين حملوا على القاب من المسامين» فرزمهم ووضم السيف 
فيوم > فأئخن [ فيهم الجراح ١]‏ وا كن الل الم » واتهزم الباقون . 
فاما عاد الفرنج” من أثر المنبزمين الذين كانوا في القلب » رأوا مكان المعركة من 
أصحاءهم بلقعا ليس [ به منهم ]''' ديار » فانهزموا أيضا » [ وكان ]!؟' هذا من 
أعحب ما يؤر » أن ألفي فارس تهزم عسكر مصر وفرذج الساحل . 


من سار أسد' الدين إلى ثغر الاسكندرية | وحبى ما في طريقها من القرايا 
والسوادهة الآمؤالن ووصل إلى الإسكندرية !١']‏ وتسلّمها من غير قتتال سامها 
أهلها إلبه . فدخلها ونزل القصر » وجعل فيه حبس الفرنج الذين أسرهم . ثم 
استناب بها صلاح الدين. وعاد إلى الصعيد» وتلكه وجى أمواله. وخرج شاور 
والفرنج من القاهرة فحصروا الإسكندرية أربعة أشبر وأهلبا وقاتاون مع صلاح 


١ 


الدين ويقوونه بالمال » فاشتد” الحصار” » وقل الطعام بالبد . فملغ أسد الدين » 
فجمع عرب البلاد وسار إلى الإسكندرية. فعاد شاور إلى القأهرة » وراسل أسد 
الدين يطلب منه الصلح » وبذل له خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلاد » 
فأجابه إلى ذلك » وشرط أن الفرنج لا يقيمون بمصر ولا البلاد » ولا يتسلمون 
| منها )١']‏ قرية” واحدة 2 وأن الاسكندرية تعاد إلى المصريين 4 فأحاره”") إل 
ذلك واصطلحوا 5 وطلب صلاح الدين من ملك الفرنج مراكب” حمل فنبا 
الضعفاء [ فأنفذها إليه » فحمل فيبا الضعفاء إلى دمشق ."١]‏ 

وعاد 0 الدين إلى الشام وصلاح الدين معة . فخرج من الاسكندرية فِ 
النصف من شوال » ووص-ل الى دمشق ثامن عشر ذي العقدة . | وتسم المصريون 
الاسكندرية في النصف من شوال ]|'؟ . 

وأما الفرنج” فإنه استقب” 58 وبين المصريين أن يكون هم بالقاهرة شحنة 
[ وتكون أبوابها بيد فرسا نهم » ليمتنع الملك” العادل” نور” الدين من إنفاذ عسكر 
البهم ]'*' ويكون لهم من دخل مصر كل سنة مائة ألف دينار . 

وكل هذا يجري بين الفرنج وكاون :وام العاضد صاحب” مصر قلس له 
من الامو سَىء 4 ولايعلم بشىء من ذلك 4 ول حم عليه شاور وححه 5 

وعاد الفرنج الى بلادهم وتركوا جماعة” من فرسانهم ومشاهير أعيانهم فصر 
والقاهرة على القاعدة المذ كورة . 

وفمبا احترق” اللمادين وباب الساعات بدمشق حريقاً عظيما | صار 
زيادة من ف . 
5 ف : قأجدب 5 


همكذا في ف وفي ص : روجيهم الى دمشى . 


( 
( 
( 

:) زيادة من التاريخ الباهمر ١+4‏ . 
) زبادة من التاريخ الباهر 4ل 
( 


راجع الخبر التالي في المرآة 507١‏ . 


1١ 


تاريخ] ١]‏ . وسبيئه أن بعض الطباخين أوقد ناراً تحت قدر هريسة ونام » 
فاحترقت د كاده » ولعيت النار' في اللبادين ودور كثيرة من الاضراء» وأنهبست 
أموال عظيمة » وأقامت النار' في اللبادين ودور كثيرة . 

وفيها '"' دخل نور لدين بلاد الفرنج ومعه أخوه قطب الدبن وص احب 
الموصل > فاجتازوا على حصن الأكراد وهو للداوية » فلم يحخاصروه لحصانته 
وصعوبته » وإِنما أخذوا جميم ما في قراه ونواحيها » ثم ساروا الى "حصون لهم 
ففتحوها : بعضها بالسف ويعضما بالأمان» منها حصن' العزيمة وحصن صافيتا» 
وأسروا وغنموا . ثم توتجهوا الى قلعة هونين » فلما آقر'بوا منها أخلاها أهلبا 
وأحرقوها . فلما وصل الها نور الدين » لم يحد' فيها فائدة » فأمر يخرابها وهدم 
سورها » وعزم على منازلة بيروت » فوقع 'خلف في العسكر »؛ فرجع ٠.‏ وتواحه 
قطب” الدين الى بلاده » وأعطاه نور” الدين الرقة » فاجتاز عليبا في طريقه 


5 0 
ور دب ذوابه بها 5 


سنة عدن 


فيب!!'' قطع نور الدين الفرات واستولى على الجزيرة والرها » وعاد الى 


. زيادة من ف‎ )١( 

(؟) تحد الخبر التالي في الروضتين ج ١‏ ى ؟/ع باع - هبام مم اختلاف يسير في اللفظ . 
(ع) راجع الخبر الثالي في المرآة ١7؟‏ . 

):) د الخبر التالي مفصلاً في الروضتين 8 2 ؟/ز5ىء 5 


)6 هرو شُهاب الدين مالك بن على بن مالك العقملى م 0 عقيل من بنى المسيب ١:‏ راجع 
المصدر السابق ٠.‏ 


رفن 


الكلابيين وأمرهم بالقبض عليه . فنزل ذات يوم [ من القلعة '١!]‏ يتصيّد في 
صحار بها » فأح_اطت" ده العمرب” وكن معه » فقدضوا عليه وأرشلوة الى دور 
الدين فأعطاهم ألوفا من الذهب والثياب ؛ واعتقله وشداد عليه » ورام منه أن 
يد لكان رام » وذكر أن" 00 ذلك . وبعث ذور الدين 
بالجيش مع رسوله و كتاربه» فلم يقدروا عليها حرب ولا بسلم . ثم استولى علمها 
فى السنة الآئمة . 


وقم مبا '"' فوض” دور ' الددق مر حيض وأغبال تيا آل امن الدين شير كوه 
مضافاً الى ما ببده » والتقدمة على جميسع المموش . فبقيت مص سد أولاده 
أكثر من مائة سنة إلى أيام الملك الظاهر 


سئة 0653 


فيها!''أخذ ذور' الدين قلعة جعبر . وسييئه إنه لما حصرها عسكر” نور 
الدين ومقدم العسككر يجد' الدين بن الداية في السنة الماضية وم كر له في فتحها 
يمالا » ورأى أن أخذها بالحستصر مال » سلك مع صا حبه طريق اللين» وأشار 
عليه بأخذ العوض من نور' الدين . وم بزل يتو'سط” معه حتى أذعن على أرن 
يعطي” سروي وأعمالها » والملاحة من أعمال حلب » والباب » ويزاعة » وعشرين 
الف ديثار معحلة . فأخد جميم ما شرطه 'مكرها في صورة 'ختار . قال 
ابن الأثير'؟' : وهذا إقطاع عظم جداً » ولكنه لاا حصن فيه . وتسلّم مجد 
الدين قلعة جعبر » وصعد اليا . وهذه القلعة من أعظم المتضوزي واعسياء 


زيادة من ف 5 


(١ 
؟) راجم أيضا الروضتين ج ١ق ؟/مم؟.‎ 
. 1١0-15 راجع التاريخ الباهر‎ ( 
/ 

١ 


/ 
/ 
(* 
ل في الر الارججع الست م السايق , 


١4 


مطلة “على الفرات [ لا يطمع فيها يحصار ..2١١]‏ وقد أغجز جماعة من المليوك 
أخناها . و'قتل فيها!"' عماد” الدين زنكي والد نور' الدين ول تزل' بيد شهاب 
الدين الءقملي وبيد آبائه من قبله من أيام السلطان ملكشاه الى هذه السنة .: 

قال ابن الأثير'"' ‏ بلغني أنه قمل لشهاب الدين  :‏ أعا أحب الك وأحسن 
مقام؟ » سروج والشام > أم القاعة ؟ فقال : هذا أكثر مالا » والعز بالقلعة 
فارقناه . ١‏ 


وقها سان أنه الدوق شيركوء الى الديان المصررية 01# سر وس أن 
الفراع قصت] الديار المضرج فى ممع عظء 14ت واكان التلطات نرو الذي 
حبة الشمال ونواحي الفرات > فطلعوا من عسقلان » وأتوا بلميس: ونازلوه_ا 
وحصووها “"فتلكوقا في ] اديوه :وغيرا أحليا ‏ (رأعاترا عبن » 
ثم أناخوا على القاهرة | '١'‏ . فحمل أهلها الخوف' مما فعلوه ببلبيس على الامتناع » 
فحفظوا الملد » ويذلوا جبد هم في حفظه . 

وكان شاور قد أمر أهل “مسن أن ينتقوا الى الفاهرة » وام بإحراق 
[مدينة مصر قبل ] '" نزول الفرنج عليهم ببوم وأنذر أهلها » فخرج الناس” 
[ منها على وجوههم ] 1" وهحدّوا في بلاد مصر . وبلغت أجرة' امل الى القاهرة 
ثلاثين ديناراً . وترك الناس' أكثر أمواههم » فنثببتٍ وأحرقث > وأقامت النار 


في ف : عليها . 


( 
( 1 
0 راجع التاريخ الباهر لا ١#‏ . 
) في ص : افي . 

3) 


3 
7 زيادة من فا. مطموسة في ص . 


م( زيادة من ف . هطموسة فى ص . 


1 


تعمل في.مصر أربعة” وخمسين يوما . ثم ضاق الحصار” ؛ وخيف البوار» وعرف 
شاور أنه يضعف عن الماية » فششرع في عمل الحمل » وأرسل الى ملك الفرنج 
يذ كثر له موداته وححصمته القديعة » وأث هواه معه 0 وبذكر له تحخوفه من نور 
الدين والعاضد » وأن المسامين لا يوافقونه على التسلم اليه » ويشير” عليه بالصلح 
وأخذ مال لثلا تسلتم البلاد' الى نور الدين . فأجابه الى الصلح على ألف ألف 
ديئار مصرية » يعحّل البعض ويؤخر البعض . فحمل المه شاور مائة ألف 


ؤكان خليفة مصر العاضد عقبب حريق مصر أرسل الى نور الدين يستغيث 
به » ويعرتفه ضعف المسامين عن الفرنج . وأرسل في الكتب شعور النساء 
وقال : هذه شعور”" نساء من قصري تستغيث بك لتنقذهن من الفرنج . فقام 
نور الدين لذلك وقعد » وشرع في تحبيز المساكر الى مصر . 


ولما صالح حاو الفرنج على ذلك المال » عاود العاضد” مراسل” نور الددن 
وإعلامه بما لقي المسامون من الفرنج » وبذل له ثلث" بلاد مصر » وأن ييكون 
بد" الدين مقمماً عنده قى عسكر» وإقطاعهم عليه خارجا عن الثلث | الذي ١'|‏ 
لنور الدين ٠.‏ 


ول ام لإزجزر "قور الذي رمع الناسدا» رسال إلى انف ادن ستذعيه من 
حمنص . فلا خرج القاصدا من حلب » لقي أسد الدين قد وصله » لانه لما بلفه 
ذلك بقي مسلوب القرار» مغلوب” الاصطبار » لآأنه كان قد طمع في بلاد مصر» 
فخاف خروجبا من بده » وأن يستولي عليها الكفار . [ فسار '"'في يوم واحد 
من حمص الى حلب . فإنه ركب وقت" 'طلوع الشمس من حمص ]!"ود خغل 


)0( زيادة من التاريخ المامر ١9‏ . 
60 الكمة غير واضحة ف ف . نقالناها من التاريخ التساهر . 


عا زيادة من ف . 


١ك‎ 


حلب في آخر ذلك اليوم . ويةال' إن" هذا م يتفق لغيره الا للصحابة رضي الله 
عدهم 5 واجتمع سور الدين» فأمره بالتحبّز إل مصر والسرعة ف ذلك» وأعطاه 
مائتي ألف ديتار سوى الثسساب والدواب والآلات والأسلحة . وحكمه في 
العساكر » فاختار ألفي فارس''. وأمر صلاح الدين بالخروج معه فامتنم » 
وقال : با مولانا » ما يكفي ما لقينا من الشدائد ؟ فقال : لا بد من خروجك . 
فماأمكنه مخالفة نور الدين . أحب” ذور' الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب” 
ببته » وكره صلاح' الدين المسير وفيه سعاد”ته وملكده . وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لم 4 وعسى أن تحموا شيئاً وهو شرك 5 


وجمع أسد الدين العساكر من التركان وغيرهم » وسار الى مصر في جيش 
عرمرم قيل كانوا سبعين ألف فارس وراجل . فتقبقر الفرنج مجيئه » ووصل 
الى القاهرة » واجتمع بالعاضد فخلعم عليه وأكرمه . وأجريت عليه وعلى 
عساكره الخيرات الككثيرة . ول يمكن شاور المنع من ذلك » ورأى العاضد 
معهم من داخل » فلم يتجاسر على إظبار ما في نفسه » فكتمه وهو يماطل” أسد 
الدين في تقرير ما كان بذل له من المال » والإقطاع لاعساكر » وإفراد ثلث 
البلاد لنور الدين » وهو يركب كل بوم الى أسد الدين ونسير ممه ويعلاه 
وعنشه ( وما يعداهلم' الششّئطان” إلا 'غروراً ) ( النساء : ١٠٠٠١‏ ) . ثم إنه 
كاتب الفرنج واستدعاهم » وقال : يكون مجيئك الى دمياط في المحر والير . 
وبلغ أعبان دولة المصريين ذلك » فاجتمعوا عند أسد الدين وقالوا : ان شاور 
فساد' البلاد والعباد » وقد كاتب الفرنج وهو سيب هلاك الإسلام . 


1 تح وصول الفرنج » عزم [على] '*' أن يعمل دغوة” لآسد الذيق :زه 


)١(‏ يضيف ان الأثير في التاريخ الباهر ٠؟١‏ أنه كذلك ججمم من التركان سثّة آلاف 


فارس 0 


(؟) زيادة من ف. 


)١١؟(‎ ١و‎ 


ممه من الأمراء ويقبض عليهم » فنهاه ابه الكامل » وقال : وال ان عزمت 
على هذا لأسن َك رفن 0 الدين » فقال له أبوه : لثن م نفعل هذا لنقتان” 
جمبعاً » فقال : صدقت » ولكن نتقتل ونحن مسامون والملاد يبد المسامين > 
خير” من أن نلقتل وقد ملكها الفرنج . وليس بينك وبين عواد الفرنج إلا أن 
يسمعوا بالقبض على شير كوه » وحمنئذ لو مشى العاضد” الى نور الدين لم 'برسل 
فارساً واحداً » ويملكون الملاد . فترك ما كان عزم عليه . 


ولمارأى العسكر النوري” المال من شاور » اتفق صلاح الدين يوسف وعز 
الدين جرديك [ وغيرهما] على قتل شاور . وأعاموا أسد الدين بذلك > فنهاهم » 
فقالوا : ليس لنا في البلاد شيء مهما هذا على حاله [ فأتكر ذلك | .'١‏ واتتفق 
أن أسد الدين سار الى زيارة قبر الإمام الشافمي رضي الله عنه » وقصد شاور 
عسكره على عادته للاجماع به 2 فلقمه صلاح الدين وعذة الدين حجرديك ومعها 
جمع من العسكر » فخدموه وأعاموه أن أسد الدين في الزيارة » فقال : نمضي 
المه . فسأاروأ معه قلملاآً » ثم ألقوه عن فرسه وأخد ار ؤقرت أصضحايه 2 
وسجنوه في خممة » وتوكلوا يحفظه . فعلم أسد” الدين الحال » فعاد سريع] » 
وم تمكله إلا إعام ما عملوى سا العاضد” في الوقت يطلب منةه 07" ى شاور 
ومحله على قثّل » ع وحمل رأسه الى القصر . فأرسل العاضد الى أسد الدين 
خجلعة الوزارة معبأ منشور مكتوب على طرته خط العاضد ما صورته 4 


هذا ''' عبد ل د يعبد الى وزير مثله » فتقكد أمانة رآك أمير المؤمنين أ أمك 
هلبا » والححة علمك عند الله شه لك من مراكد سسله » فخلذ كتاب 


أميز المؤمتين بقوة > واسعب ذدل الفخاز بأن. اعترق دعت لك..ينو السوة + 


)00 زيادة من التاريخ الماهر » والروضتين . 


(؟) راجع النص الثالي في الروضتين ج١‏ ق؟ / ؟ +١‏ . 


١م‎ 


والتزم عق" الأمانة تحد للفوز سديلآ"". ( ولا تنقاضوا الإيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم' الل عليكثم كفي ) ( النحل .)91١:‏ 


ولقبه بالملك المنصور سلطان الجبوش . ثم لم يلبث أسد الدين أن حضرته 
المنيّة بعد خمسة وستين يوم من ولايته » فقد العاضد بعده الأمر لصلاح الدين 
بوسف » ولقتبه الملك الناصر » وجبّز المه خلعة الوزارة » وهى : عسامة” 
بيضاء تنّسي بطرف ذهب » وثوب دبيقي بطراز دقبق 0-7 وجبة تحتبا 
ملو بطر ارده 0 وطلنات دقن يطراز دقسق ذهب ©» وعقد جوهر 
قبيثه عشرة*1لاف ديثار » ري عر عر قممته خمسة آلاف دينار » 
وفرس حجرة صفراء من مرا كيب العاضد قيمتها ثمانية آلاف دينار لم يكن بالديار 
المصرية أسبق منها بطوق »> وسرفسار ذهب مجوهر » [ وفي رقبة الحجر مشدة 
بيضاء ] ("' وفي رأسها متا حبة جوهر » وفي قوائمها أربع عقود جوهر » وفي 
رأسها قصبة ذهب في رأسها طلءة مجوهرة »> وفي رأسها شدة ببيضاء بأعلام 
ذهب »> ومع الخلعة عدة بقج من المسك» وعدة من الخيل وأشياء أخر» ومنشور 
الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيض . كذا ذكره في الروضتين . وكتب 
تقليده القاضي الفاضل » و كتب العاضد على طرته : 

هذا عبد أمير المؤمنين إليك » وحجته عند الله عليك » فأوف بعبدك 
[ويمينك] "1 »> وختنا كتاب أمير المؤمنين بيمينك . ولمن مفى يحدنا رسول 


)١(‏ في الروضتين : واتخذه للفوز سبيلآ . أما نص المنشور فهو : من عبدالله ووامه أبي 
جمد العاضد لدين الله امير المؤمنين الى السيد الأجلء الملك المنصور ء ساطان الجبوش » ولي" 
الآئمة ٠»‏ تير الآمة » أسد الدين » كافل قضاة المامين » وهادي دعاة المؤمئين » أبي الحارث 
شيركوه العاضدي » عضد الث به الدين » وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين » وأدام قدرته» 
وأعل كلبته » سلام” عليك ء فإنه يحمد اليك الذي لا إله إلا هو » ويسأله أن يصلّي على جمد 
خاتم النبيّين » وسيّد المرسلين » وعلى آله الطاهرين » والأثة المبديين » وسلتم تسليما . 

(؟) زيادة من الروضتين . 


(*) زيادة من ف . 


الحلا 


ال علا 066 آمو » وأن بقي لثقته بنا أعظم' سلوة» ( تلك الداار' الآخرة” 
تحعلئها للذن لا ريدو عُلُو"! في الأرض. ولا فساداً وال اقنة' للتتقين ) 
( القصص : م ) يعني بمن مضى أسد الدين » ومن بقي صلاح الدين . قال 
العماد : وهذا آخر” منشور 'طويت به تلك الدوله وخاتمت » وتبدادت عقوداها 
ولا اننظيف . 


فقام صلاح الدين بالسلطنة أتم قيام » وتاب عن أسباب اللهو » وتقمص 
بلياس الدين » وحفظ ناموس الشسرع المتين . 

ولما مات أسد الدين 6 تطاول جماعة ”من الأعراء النورية 2 وكل مدوم يطلب 
الأم والوزارة لنفسه » منهم الآمير عين الدولة الياروقي» وقطب الدين خسرو 
ابن تلسّيل [ وهو ابن أخي أبي اله.رجاء الهذباني الذي كان صاحب اربل] )١١‏ 
وسيف الدين علي المشغطوب 0 وشباب الدين يمود الحارمي ال صلاح الدين 8 
فطلب العاضد لصلاح الدين وولاه الأمر »؛ وحمله على ذلك ضعف صلاح الدين » 
وانه لا محسر على محالفته . 


ولما عاد صلاح الدين إلى دار الوزارة » لم يلتفت إليه أولئك الأمرا: ولا 
خدموه > فقام بأمره الفقيه ضياء الدين عسى الهمكاري» وأمال اليه المشطوب . 
ثم قصد شهاب الدين الحارمي » وقال له : إت” صلاح الدين هو ان أختك » 
وملكه لك 2( وقد استقام الآمر له 2 فلا تكن أول من لسعى فى إخراحه عنه 
ولايصل اليك 3 وم بزل ده حكى أ إلى عنده وحلفه له 5 ثم عاد إلى 
قطب الدين » وقال له : إن" صلاح الدين قد أطاعه الناس » ولم يسق غير'ك 
وغير الماروق 5 وعلى كل حال يجمع بنك وبين صلاح الدين أن أ :1 من 
الأكراد 2 فلا تلخرج الأمى يه إلى الاتراك 6 ووعده زيادة إقطاعه 4 فلارنل 
وحلف . ثم ذهب إلى عين الدولة الياروق - وكان أكبر الماعة وأكثرم جمعا - 


)001 زيادة من التاريخ الماهر ؟45:١1.‏ 
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فلم تنفعه ر'قاه » ولا نفذ فيه سحر > وقال : أن لا أخدم صلاح الدين يوسف 
أبداً » وعاد الى نور الدين بمن معه . فأنكر عليهم فراقهم له . وثبتت قدم 
صلاح الدين ورسخ قل 9 


قال ابن أبى طى''' : ولا استولى المللك الناصر على الوزارة » مسال المه 
العاضد وأحبه بحبة عظممة » وبلغت ميته له أنه كان يدخل الى قصره را كباً » 
فإذا حصل عنده أقام عنده الوم والعشرة في قصره لا يعم أبن مقره . 


قال29.ولا :كول الاك الناضى عل الوزارة وتمال اليه الناعيد © و يلجم 
ذلك نور الدين » أعظم ذلك وأكبره » وتأفف منه وأتكره » وقال : كيف 
أقدم صلاح الدين أن تفعل شيئاً بغير أمرى | و كتين ق ذلك عدة كتب 4 فم 
دلتفت الملك الناصر الى قوله قً إلا أده 0 حرج عن طاعته وأهرة 2 وما فارق 
قدول رأيه وإشارته 1 وأمرا نور الدين من بالشام من أهل صلاح الدين وأحعانة 
بالخروج البه 0 وطلب فيه حساب مصر وما صار المه 6 وكان قل حثر أ : 
ملك" أبن وف 7 انقبى ِ 


قال صاحب الروضتين!' : هذا كله ما تقتضمه الطسعة البشرية والجملّة” 
الأدبّة » وقد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة بذلك » إلا من عصم الل » ومن 
أنصف عذر . والذي أنكره نور الدين إفراط” صلاح الدين في تفرقة الأموال 
واستبداده بذلك من غير مشاورته » هذا مع أن” ابن طي متهم فها نسبه الى 
نور الدين بما لا يلدتى به » فإن ذور الدين كان قد أذل” الشيعة يحلب » وأبطل 
شعارهم » وقوى أهل السئة . وكان والد' ابن أبي طي من روُوس الشيعة » 


فنفاه من حلب . وقد ذكر ذلك كله ابن أبي طي في كتابه متفرقا في مواضم » 


.::٠/؟ق راجع الروضتين ج١ ا‎ )١( 


(؟) الحديث عن والد ابن أبي طي 5 


اع المرجع السابق ١ع:‏ . 


١4م١‎ 


فلبذا كان١١!‏ كثير التحمل على ذور الدين رحمه الله 2 قلا يقل منه ما بنسيه المه 
مما لا يلق به . انتبى . 

وكان صلاح الددن في الصورة الظاهرة نائما عن الملك العادل زور الدين » 
والخطبة لنور الدين في البلاد كلها » ولا يتصرفون إلا عن أمره . وكات نور 
الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الاسفبسلار [ويكتب علامته في الكتب 
تعظيماً أرن يكتب اسعه م ولا بفرده ف كتاب بل الأمير الاسفرسلار صلاح 
الدين ] ”"' » وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا او كذا . 

واسمّال صلاح الدين قلوب الناس > فبذل لهم الأموال مما كان أسد الدين 
جمعه » ومما أعطاه العاضد . [ فمال الناس اليه وأحبوه » وقوي أمره » وضعف 
أمر العاضد] ''' . وأرسل صلاح الدين يطلب” من نور الدين إخوته» فلم يمُجبه 
الى ذلك » وقال : أخاف ان يخالفه أحد منهم فتفسد البلاد . 

ثم ان الفرنج اجتمعوا ليسيروا الى مصر » فسيّر نور الدين العساكر وفيهم 
أخو صلاح الدين شمس” الدولة توران شام » وهو أكبر من صلاح الدين . فاما 
أراد ان بسير قال له : إن كنت تسير الى مصر وتنظر الى أخبك أنه بوسف 
الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فلا تسر» فانك تفسد الملاد » وأحضرك 
حمنئذ وأعاقبك با تستحقه » وان كنت تنظر اليه انه صاحب مصر وقائم فيها 
مقامى » وتخدمه ا تخدمنى فسر المه #واهد هد أزره 2 وساعده على مأ هو 
بصدده . فقال : افعل معه في الخدمة والطاعة ما يصل' اليك ان شاء الله . 


قال ابن أبي طي'؟' : ولما ملك الملك الناصر مصر > انتزع [ نورالدين] '*) 


زادة من ف . 


)00( 
0( 
(») زيادة من ف . 
)) 
)( 


١4 


الرحبة وحمص من ناصر الدين ابن أسد الدين . ولقد كان نور الدين يتألم لملك 
الملك الناصر . ويقال انه لما مرض قال : ما أخطأت” إلا في انفاذي أسد الدين 
الى مصر بعك عامي برغيته فسبا 0 وما سُحزنتنى ث سى)ء + كعم ي بما ينال أهلي هن 
بوسف بن أبوب. ثم التفت الى أصحابه فقال: اذا أنا مت لبون إستاعيل 


الى حلب » فإنه لا يبقى عليه غيراها . 


قال ابن أبي طي''' : ولقد كان يبلمغ الملك الناصر من أقوال نور الدين 
وأقوال أصحابه أشاء تؤله ونَضّه » غير أنه يلقاما بصدر رحب وخلق 
عذب . حداثني أبي عن ابن قاضي الدهليز - وكان من خواص الملك الناصر - 
قال : جرى يوم بين بدي السلطان ذكر' ذور الدين » فأكثر الترحثم عليه » ثم 
قال : والله لقد صدرت”' منه على مثل حز المُدي ووخز الإير » وما قدر واحد” 

ن أضجابه أن يحد علي ما يعده ذنياً . ولقد اجتهد هو بنفسه أيضاً أن يجد لي 
هفوة يعلاها ذنياً فلم يقدر . ولقد كان يعتمد في مخاطباتي ومراسلاتي الأشماء 
التى لا مُصبر على مثلها لعلى أتضرر او أتغير » فسكون ذلك وسملة الى منابذق» 
فا أبلفعة أرنة نوما قط ..انترين 


وقد تقدام جواب” صاحب الروضتين قريباً » وقال هنا'"' : وقد وقفت 
على كتاب مخطة نور الدين الى ابن أبي عصرون يشكر فيه من صلاح الدين » 
وذلك ضد ما قاله ابن أبي طي . ثم أورد لفظ الكتاب . 


وفمها ''' قتل الطواشي موْتّن الخلافة 4 وحصلت وقعة السودان بين 


القصرين وسببه أنه لما قلك صلاح الدين نقص إقطاع المصريين . وكان بالقصر 


.:1+١/5ق‎ 1١ج راجع الروضتين‎ )١( 
. (؟) امرجم السابق ؟ع؛‎ 


6 راجع الخير ف الروضة-ين ج١1‏ فى" / ٠6خ‏ وها بعدها 5 والنص هيح محتلف في 
اللفظ أحياناً عن نص الروضتين . 


1١4م‎ 


طواثي يدعى مون الخلافة متحك في القصر . فاجتمع هو ومن معه على أرن 
يكاتبوا الفرنج لمقدموا الى الديار المصرية لبخرجوا الجبوش الشامية ويعر“فوهم 
بأنه اذا خرج عليهم صلاح الدين بن معه » أخرج المصربون من يبقى معه 
بالقاهرة . وجِبّز الكتاب مع انسان من يثق اليه . فاتفق أن رجلا من الترىان 
عبر البئر البيضاء » فرأى مع انسان خلق الثياب نعلين جديدين ليس بها أثر” 
مشي . فأنكره] وأخذه) منه » وجاء به الى صلاح الدين » ففتقي| » فوجد 
[فيها] '١‏ مكاتبة الفرنج من أهل القصر » يرجون بحر كتهم حصول النصر . 
فأخذ الكتاب وفحص عن كاتبه > فناكر له أنه خط" شخص من المهود » 
فأحضره لبسأله ويعاقبه عن كتابته . فاما حضر بين يديه نطق بالشبادتين » ثم 
ذكر أن الآمر له بذلك موتّن الخلافة . فكتم صلاح الدين هذا » فأسرثما 
يوسف في نفسه > وم يُبدها هم . فاستشعر الطواشي أن صلاح الدين قد ا'طلع 
على الأمر » فلازم القصر مدة طويلة خوفا على نفسه . ثم عن" له في بعض الأيام 
أن خرج الى قصر له بقرية يقال له الخرقانية بقرب قليوب وخلا فيه للذته » 
فأرسل صلاح الدين اليه من قبض عليه وقتله وحمل رأسه البه . ثم عزل جسم 
الخدم الذين بالقصر » واستناب على القصر عوضهم بهاءَ الدين قراقوش » وأمره 

فاما حصل ذلك عاد السودان وثاروا [وكانوا أكثر من خمسين ألف]ا» 
كثير من الفريقين . 

وكان العاضد يتطلّم من الماظرة ودعاين الحرب من المنظرة بين القصرين "١|‏ 
فقيل انه أمر من بالقصر أن يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب والححارة » 
ففعلوا 0 وقمل كان ذلك عن غير اخشياره 4 فأمر شمس الدولة تورارتف ا 
)١(‏ زادة من قف. 

6 زيادة من ف . 


ليل 


[الزراقين] ١١‏ بإحراق منظرة العاضد . فاما هموا بذلك فتح باب المنظرة » 
وخرج هده زعم الخلافة 4 وقال 3 أمير ال مؤّمنين يسلدم على تمس الدولة وقول : 
دون العبيد الكلاب [ أخرجوهم من بين أظبرك ومن بلادم ] '"9. وكارنف 
السودان قد قويت أَنفنُسئهم بناء على أن العاضد راض بفعاهم. فاما سمعوا ذلك» 
ضعف جأشهم وقوي عسكر صلاح الدين . ثم ان صلاح الدين أرسل الى >-لة 
السودان المعروفة بالمخنصورة الني فمها دورهم وأهلهم ساب زودالة 43 ف حرقها 04 
فولوا عدل ذلك مديرين 4 ووضع قروم السشيف 2 فقتل متهم خلق كير 8 شم 
طليوا الأمان » فأجيبوا الى ذلك » وأخرجهم الى الجيزة 


وفيها '؟ قتل العاضد بالقصر الكامل وأخاه ابني شاور وعمها » وذلك 
مم لاذوا بالقصر 5 ولو 1" م جاءوا الى أمد الددن سمهو ا |[ فانه شناعة قتلل 
شاور] ١‏ قلت رحم 0 [الكامل] *! ابن شاور » فان المرجو من الله أن 
دغفر له دقو له لايمه لما هم © عبيلك أسد الدين وه أه عن دلك : : : نأقتل وحن 
مسامون والملاد بيد المسامين » خير من أن نقتل وقد ملكبها الفرنج كا قدمناه . 


وفنبها احترق جامع حلب فحدده دور الدين . 
سنة وكه 


فيها '١‏ نزل الفرنج خذهم الله تعالى على دمياط . قال ابن الأثير ٠‏ كارف 
الساحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا وأيقنوا باللملاك » فكاتيوا 


)١(‏ زيادة من الروضتين 

() ناضيف. 00 

(؟) راجعم الروضتين جح اق؟/ه5ه:. 

(:) زيادة من ف 0 

(5) زيادة من ف. 

(1) راجم خبر دمياط في التاريخ الساهر ١+‏ :غ١‏ » رفي الروضتين ج١‏ ق؟/ 
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الفرنج الددن بالاندلس وصقلة بست د حد و نهم ويعر فو :]م مأ تحداد من ملك مصر» 
وأنهم خائفون على بدت المقدس من المسمين . وارسلوا جماعة” من القسس 
والرهبان يحركضون الناس على الحركة > فأمدوهم بالمال والرجال والسلاح » 
وقصدوا دمياط ظنا منهم أنهم علكونها ويتتخذونها ظبيراً يملككورن به ديار 
مصر . فاما نازلوها حصروها وضدّقوا على من ها » فأرسل الها صلاح الدين 
العساكر في النبل» وحشد فيها كل من عنده» وأمداهم بالمال والسلاح والذخائر» 
وتاسع رسله الى دور الدين يشكو ما هدىو فيه هن النخاورف 4 وانه أن تخلدف عن 
دمباط ملكها الفرنج» وان سار اليها خلفه المصريون من مخلفيه وتخلفي عسكره 
دالسوء وخر-وا عن طاعته 2 وصاروا من خلفه والفرنج من أمامه 5 فحوز 
اله نور الدين العساكر أرمالاً » كاما تحهيزت طائفة ” أرسلبها » فصارت الجبوش 
يتبع بعضها بعضاً . 


ثم سار نور الدين فيمن عنده من العساكر قدخل دلاد الفرنج 24 فنبسبا 
وأغار عليها واستباحها » ووصلت الغارات' الى مالم يككن يبلغه لخلو البلاد 
من ممانع : 


فاما رأى الفرنج تتاببع العسا كر الى مصر ودخول تور الدين بلادهم ونهمها 
واحرقها 4 رحعوا خاشين ك0 وم يظفروا نشي ء 5 وهذا موضع المثسل السائر : 
ذهبت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين . فوصاوا الى بلادهم » فوجدوها 
خاوية” على عروشها 8 وكانت مدة مقامهم على دمياط خوسين يوما 4 أخرج 
فبها صلاح الدين من الأموال مالا يحصى . حي لي عنه انه قال : ما رأيت 
أكرم من العاضد . أرسل إل مدة مقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار 


مصربة سوق الشناب | وغيرها] 00 5 أنتهى 8 


قال الذهي : إن” أقامتوم يدمياط واحد وخمسوت بوم ٠.‏ وقال الكتي 0 


. زادة من ف‎ )١( 


١45 


ثلاثة وخمسون وما » قال : وجدمش صلاح الدين الجموش مع ابن أخسه تقي" 
والفناء » فرجعوا بعد أن مات منهم خلق” كثير . 


قال العماد الكاتب''' : بلغني من شدّة اهام نور الدين رحمه الله بأمر 
المسامين حين نزل الفرنج على دمياط انه قرىء عليه جزء من حديث كان له به 
روانة © فجاء عن تعثيلة تلك الاحاديث عديفي” مسلسل بالتسم » فطلب منه 
بعض طلبة الحديث ان يتسم*"' لتتم السلسلة على ماعرف من عادة أهصل 
الحديث . فغضب من ذلك وقال : اني لأستحبي من الل تعالى ان براني متسما 
والمسامون محاصرون بالفرنج : 


وفيها وصل نحم الدين أيوب الى مصر » فخرج صلاح الدين وجميع الأمراء» 
وخرج العاضد لتلقيه الى باب الفتوح عند شحرة الإهليلج إكرام] لوالده 2 وم 
تحر بذلك عادة . وكان من أعجب يوم شهده الناس . وخلمع العاضد عليه » 
ولقتبه الملك الأفضل » وحمل المه من القصر الألطاف والتحف واغدايا . 

وقال'' له صلاح الدين : با أبتاه » هذا الآمر اك ونحن بين يديك » فقال 
له : يا ولدي > ما اختارك الله لهذا الآمر إلا وأنت كفوة له » فلا ينبغي أرن 
يغبّر وضع السعادة » فحكدّسّه في الخزائن كلها . وكان رحمه الله كريا يُطلق 
ولا برد ٠‏ 

وأقطعه صلاح الدن الاسكندرية ودمماط والمحيرة 0 وأقطم شمس الدولة 
[تورانشاه ] أخاه قوص وأسوان وعبذاب . وكانت عبرتها في هذه السئة مائتي 
ألف دينار وستة وستين ألف دينار 3 


. راجع الخبر التالي في الروضتين وه؛ » وهو منسوب الى أبي شامة‎ )١( 
. هكذا في الروضتين » وفي ص : بالتستم‎ 6 
)ع راجع الخير التالي في ابن شد"اد: سيرة صلاح الدين 2 لني"‎ 


ا١ملا/‎ 


وسلبا واحه ش جم الدن 2 الى مصر أن صلاح الدن اها [في] لد طليه 
من نور الدين لكل له السرور 5 وتجمع القصة مثا ة” م حرق للني بوسف 
عليه السلام . قاله ابن شداد . 


قال ان أبى طي''" : ان سببه أن الخليفة المستنحد بالله أرسل من بغداد الى 
نور الدين اكه 0 إقامة الدعوة | له ] ''' عمصر > فأحضر الأمير نحم 
الدين أيوب » وألزمه الخروج الى الديار المصرية » وحمّله رسالة” منها : « وهذا 
أمر” تحب المبادرة اليه لنحظى ببذه الفضياة الجليلة والمنقبة المنيلة قبل هحوم 
ال موت » وحصول الفوت » لا سم] وإهام الوقت متطلع الى ذلك بكليته » وهو 


1 


8 
عنده من اعظم القربات 0 . 


وفيا توجه نور الدين الى الككرك فنا زلا ونصب علبها المناجيق » وأقام 

أربعة أيام » فأتاه الخبر أن الفرنج قد جمعوا وساروا اليه » وأنث ابن 
الهنفري وابن الرفيق > وههما فارسا الفرنج فٍ وقتهما » في المقدمة اليه . فرحل 
نور الددن نحوهما للقامّما ومن معبما قبل أن يلحق هما باق الفرنج » [ فكانا في 
مائتي فارس وألف تركيلي » ومعبم من الراجل عام كثير » فاما قاريهما رجعا 


غلييا 


1 


القبقرى اك من وراءهم من الفرنج | 0 فقصد دور الدين وسط بلادهم » وهب 


ما كان على طريقه . ثم نزل الى البلقاء . 
وقبها | قال ]| ابن الأثير!*٠‏ : وكان سيب توحتّه نور الدين الى الكرك أ 
نحم الدين 81 أراد التواحه الى مصر 4 اجتمع له من التحار وهن كارك له مع 


زيادة من الروضتين 58 :. 


راجدع الروضتن 5و5ع - 55ع. 


راحم التاريه الناهر ع 
لي 0 


» والتض هنا حتاف فى اللفظ عن تنص أن الأثير: . 
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5 ىه 2 5 3-7 ٠. ٠‏ 5 
صلاح الدين أنس وموده ما لا دعدار 2 فخساف دور الدين عليهم 0 فسار الى 


الكرك 0 م ما غم الدين .ومن هه من هناك 5 


وفيها ١١‏ كانت الزازلة الكبرى . م بن الناس من أول الإسلام مثلها . عمنّت 
أكثر البلاد من الشام ومصر والجزيرة والموصل والعراق والعواصم وانطاحية 
واللادقسة وحملة ومع بلاد الساحل كن الداروم 4 وتهد مت. الأسوار والقلاع 


والدور 34 وهلك من الناس م مخرج عن العدد والإحصاء . 


ووفع معظم دمسشق 4 وشرقات الجامع 2 وسقف روس المان 0 نت 


تهت مثل الدآخل فِ دوم ريح عاصف . 


وكانت حلب أعظم حسث وقع نصف القاعة والملد ِ وهلك من أهلبا مُانون 
ألفا تحت اأردم 34 وم عت دك مسق إلا رحل واحد أضابه حجر وهو على 0ه 
ديروت لآن أملبا خردوا الى الصحراء 7 قاله الكتي 5 تار سه : ودقي من 
نا هن أهل حلب لا دقدروت أن بأووا الى دموتهم خوفاً من الزازله 2 ف دا 
عاودتهم عير مرة 1 وكاذوا افون دقدموت بظاهر حاب من الفرنج 5 فحضر 
دور الدين اهن دعمارة مأ هدام من الدلاد والقلاع والاسوار والجوامع 6 وأخرج 
من الأموال ما لا يقدر قدره 02 ورب في كل دلد طائفة 2 واطية من ال 


خوفا من الفرنج خذهم الله . 


و3 


وأما بلاد الفرنج فإن الزلزلة فعلت بهم أيضا قريبا من هذا » وهم أيضص] 
خائفون على بلادهم من نور الدين . ووقعت قلعة” حصن الأكراد . ولولا أن" 
نور الدين كان بالبلقاء والفرنج قبالته لسار وأخذ حصن الأكراد  .‏ وجاءه ما 
أشغل قلءه من ناحية الشرق و دمشى . أما الشرق فوفاة أخيه قطب الدين 


)١(‏ راجم طبر التالي في المسرآة ولام - 0٠م5.‏ لكن النص هنا كتلف في اللفظ 


لل 1ك 


كن لخر 


احيلا 


مودود بالموصل » وأما دمشق فوفاة العادي » وكان نائبه في حلب وغيرها » 
وكانت له بعلسك وتدمر » وكان عزيزاً عنده » وصاحيه حافك . وبلقة أيضا ' 
وفاة' جد الدين بن الدابة يحلب - وكان صاحب أمره . 
وفيها ''' أمر نور الدين بعمارة جامع داريا القائم الآن . وكات قدا عند 
قبة] ''' أبي سليان الداراني » فأحرقه الفرنج ل نزلوا على داريا أيام مجير الدين 
آبق » فعمّره نور الدين هذه السنة » وجعله وسط القرية » وعمّر بها مشهد أبي 
سلبان الداراني . 


وفيها كانت حروب” كثيرة بين ملوك العرب تجزيرة الأندلس وكذلك بين 
ملواك الشرق : 


سنة 5ه 


فمبأ سار نور الدين الى سنحار ففتحها 6 وهدم سورها بالمتناحيق ( وسللمبا 
الى ابن أخيه الأكبر عماد الدين زنكي . 


ثم ' سار الى الموصل - وكان بها سيف الدين غازي بن مودود - أخي 
نور الدين - باستخلاف من والده . وكان المتولي لأموره فخر الدين عبد المسيح» 
وهو المحم في المملكة » وليس لسيف الدين من الأمر إلا الاسم . وكان عبد 
المسبح هذا نصرانيا فأظبر الإسلام » وكان يقال ان له كنيسة في جوف داره . 
وكان سي: الخلق » خبيث السريرة في حى المسامين والعاماء خاصة . فراسل عبد 
المسبح نور الدين يسأله الرجوع وعدم التعرض للهدوصل © فلم يلتفت نور الدين 
الى رسالته » وقال له : قل لصاحمك : أنا أرفق بيني أخي منك » فلا تدخثل 
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بيننا » وذكر له تهديداً كبيراً . وكان كل من في الموصل مع نور الدين» وكاتبوه 
تسلم البلد اليه وتقريره على سيف الدين » ويطلب الأمان لنفسه واقطاعا يكون 
له » فأجادء الى ذلك » وقال : لا سبمل الى ابقائه بالموصل بل يكور عندي 
بالشام » فإني لم آت لخن الملد من أولادي » وإنما جئت لأخلتّص الناس منه » 
وأنول أناعزية اولادي:. فانتقزك القاغدة ”عل ذلك وملية الموضل اند 
وسكن القلعة » وأقر سمف الدين غازي على الموصل » وولتّى قلعتها خاده] 
بقال له مشتكين 4 وحعله دزداراً | فيها 4 وقسم سبع هن خاقة أخوه قطب 
الدين بين أولاده ] ١”‏ بمقتضى الفريضة الششرعية . 


ولا '"! كان يحاصر الموصل » حاءته خلعة” من الخليفة فليسها » فلا دخل 
الموصل خلعها على ابن أخيه سيف الدين غازي > وأطلق المكوس جميعها من 
الموصل وسائر ما فتحه من البلاد . وأعطى الشيخ تمر اللملاء. ستين ألف دينار 
من فتوح الفرنج » وأمر ببناء الجامع النوري بالموصل » فبني . وأقام بالموصل 
نحو عشرين يوم وسار الى الشام » فقيل له : إنك تحب الموصل والمقام بها » 
ونراك أسرعت العود » فقال : قد تغيّر قلبي فيها » فإن / أفارقها ظامت » 
ولمعنى آخر'"" أنني هبنا لا أكون مرابطاً العدو وملازما للجباد . كذا قاله 


صاحب الروضتين ٠.‏ 


إقامته بالموصل رأى الني يلت في النوم وهو يقول له : طابت لك يلاك » 
ا الحهاد وقتال” أعداء الله إ فنبيضص من فوره الى السفر 0 وما أصبسح إلا 


قال الشمخ عماد الدين بن ا إن نور الدين لما كان في آخر ليلة من 


)١(‏ زيادة من ف. 

(؟) راجع النص التالي في الروضتين بالاغ - جاع . 
(+) في الروضتين : وعنعني أيضا . 
(:) 


واجسع الأمداية والخهاية ٠6‏ ؟. عه 0 
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اما الى الشام » واستقفضى الشيخ أ شهيل سن أبي عصروت وكان موه على سدحار 
ونضسين واطخلور » فاستداب فمها ادن ألى عصرون نوايا | وأصحابا |" ا 


معة عند المسيح الى دمشقى »© وغير اسمّه عمد الله » وأقطعه إقطاعا حسناً . 


وفمها '" كانت وفاة' أمير المؤمنين المستنحد بالل وخلافة ابنه المستضيء » 
وذلك أن المستنحد كان مرض في هذه السنة ثم عوفي » فعمل ضسافة عظرمة 


تسب ذاك وفرح الناس ٠.‏ 


وكان”"' قد تغسر على قطب الدن قماز 0 مقسدم لحمو سه 4 وعلى ولده 
المستضيء » وأمر في مرضه بالقبض عليها . فبلغ قماز ذلك » فخلا بان صفيّة 
الطيدب 2 وقال له ٌ لا دد من التددير 2 الخلاص ممه وإلا فعلت” يك وصدعت 7 
قال : لا شيء أضر عليه من امام » قال : ذأ شر' يه علدء » فأشار عليه » فقال: 
لست” أريده ولا أطقى الحرارة » وطال الأمر على قماز » فدخل على المستضيء 
واستوئق منه بالممين » ثم دخل إلى الدار قبراً » ول المستنجد في فراشه » 
وأدخله اجام وهو تسيعغيث وقول ب ا 0 وقماز يقول له 4 بأمولانا « 
هذا هو الذي ينفعئك ولا 'بد منه . ولا حصل في الام أغلق الباب حتى مات 
رحمه الل . وكان حسن السيرة » فيه نحبة ” لاهل العلم والخير واكرام” هسم 
وإحسان الهم » آمراً بالمعروف » ناهيا عن المنكر ' قطنا ذكيا فصيح] . يحكى 
عنه أنه التقى ابن شبيب [ في البرية فقال له : ابن شبيب ؟ فقال : عبدك 


با أمير الأو من ٠.‏ اراد الخلمفة ان سلسب 2 واراد دن شسب عندك | 0ك 


, زيادة من المداية والنهاية‎ )١( 

(؟) مرجع الخبر التالي هو البداية والنباية 555/5١‏ . 

ع راجع بقمة اير في المرآاة ممع لد ورم بام اأستتحد - ا بقول صاحب 
المركة - أن قاز يحتمع بالأمير أبي جمد الحسن بن اتاجد المستشيء وأن بينها مراسلات » 
فتغير على قماز وعلى المستضيء . 

4 «السبارة قن :21 جةا ص وزغي مو ,"زياف من لك نكن الافظل خية بر اف 
فقرأنا العيارة على هذا لانحر . 


نحل 


وكان رحمه الله من خبار الختلفاء وأعدهم وأرفقهم بالرعايا » وضع عنهم 
المكوس والضرائب »© ول يترك بالعراق مكسا . وكان شديداً على أهل العبث 
والفساد والسعاية بالناس . قال ابن الأثير''' : بلغني أنه قبض على إنسان كارن 
يسعى بالناس ويكتب فيهم السعايات » فأطال حسه ؛ فحضر بعض” أصحابه 
وشفع فيه » وبذل له عسرة لاف ديئار » فقال له : أنا أعطك عششيرة 1 لاف 
دينار وتلحضر لى إنساناً مثله أحيسه وأكنا شووفن لاس ٠.‏ 


قال الشيخ عماد بن كثير ''' : إن المستنجد رأى الني يلت غير مرة . وكان 
وعافىق قيمن عافدت » دعاء القثوت بتامه . 


وقال الذهبي ''' : إنه ما زالت احمرة” الكثيرة' تعرض في السماء عند مرض 
المستنجد » وكانت ترمي ضوءها على الحيطان . 


وكانة مد خلافتة إحدى عشيرة غينة وعين 41471 وهودالثاق والثلاتزن مق 
الأداء : 


أصبحت لب بني المبساس حلم 


إذا **) عددت حساب 21١‏ امل الفا 


راجدع التاريخ الماهر .1١60‏ 


في الروضةين و التاريخ الماهر : إحدى عسرة سئة وسممة أيام 6 


ع) فحوى الخبر التالي في المركة 586 . 
( في ص : إن. 
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/ 
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وده ابنه المستضيء أبو عحمد الحسن » وخلع يومئذ على الناس أكثر 
من ألف خلعة » وأطلق الأموال للأمراء العلويين : والهاثممين و'اقضاة والعاماء » 
ورد المظام وأسقط المكوس . 


فاق ان اوري ودر عر ددن وار مالم نره في الأعمار . قال : 
واحتجب فل يركب إلا مع الخدم . ول يل الخلافة من اسمه الحسن وكنيته أبو 
عمد غير” الحسن بن على رضي الله عنها والمستضىء . 

وفيها عزل صلاح الدين قضاة مصر و كانوا شيعة » وولى قضاءً القضاأة 
لصدر الدين عبد الملك بن درراس المارداني الشافعي» فاستناب في سائر المعاملات 
قضاة” شافعسة بد 5 وى صلاح الدين بالقاهرة موضع سجر المعونة مدرسة 
للشافعمة . وبنى [ بالقرب من ]| (؟'ادار العدل مدرسة لامالكية . 

وفسها (؟) اشترى تقي” الدين بن عمر شاه بن شاهذشاه منازل العز يعصر » 
وعملبا مدرسة للشافعية » ووقف عليها حمام الذهب والروضة وغيرهما . 


للصوفية » وصنع بوارستانا للمرضى . وبنى على'*' تربة الشافعمي رضي الله عنه 
بالقرافة مدرسة ٠‏ 


وفيها خرج صلاح الدين إلى الغزاة » وأغار على الرملة وعسقلان » وهساجم 
ريض غزة . وكان بأيلة قلعة في البحر قد حصنها أهل الكفر » فعمر للها 


. 585 ذقل المؤلف هنا بتصرف من المسركاة‎ )١( 

(؟) راجسمع الروضتين ج١‏ ق؟ دمع والسركآة 8م؟. 
(») زادة من المرآة . 

(4) راجسع روفن جا ق؟/ 27 :. 

(2) قيهن عليه + 
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مراكب » وحملها الى الساحل على امال » ور كبها الصناع هناك » وشخنها 
بالرجال والعدد . [ وفتح القلعة في العشر الأول من ربع الآخر » واستحلتها » 
واستباح بالقتل والأسر أهلبا » وملأها بالعدد والعدد » وحصنها بأهل الجلاد 
والجلد] ''١‏ وكان على الحاج منهم خطر عظم . 

وفها''' توجه صلاح الدين إلى الاسكندرية» وأمر بعمارة أسوارها وأبراجها 
وأبدانها » وسمع بها حينئذ من السلفي 

وفيها '"' شرع صلاح الدين بعمارة سور القاهرة لأنه قد تهدم أكثره » 
طريقا لا يرد" داخلاً ولا خارجا » وولاه لقراقوش الخادم . 

وفيها أمر بتغيير شعار الإسماعيلية » وقطع الآذان يحي" على خير العمل من 
ديار مصر كلها . وشرع في تمهيد [ أسباب ] ”؟) الخطبة لبني العباس . 


وفيها ظهر بدمشق مغربي ادعى الربوبية » وأرى الناس خوارق من السحر» 


فصردت عنقةه . 


دلمة باكام 


فيها *؟ خطب لبني العباس . وسببه أن صلاح الدين لما استولى على مصر 
وضعف أمر العاضد 2 كتب المه نور الدين تأمره بقع خطبة المصريين )١١‏ 
)١‏ زبادة من الروضتين ج١‏ ق؟25//5ه؛. 
11 راجع الخير التالي مطولاً بعص الشيء قي فى الروضةين . 


)00( 
0( 
(ع) راجم الروضتين هم؛:. 
)() 
)0( 
إلى 


ع ا 
دنع د ا ف دقع لسر 65ل ل لزاة١ا.‏ 


6 


5 
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وإقامتها لبني العباس » فخاف من أهل مصر أن لا يحبيوه إلى ذلك لميلبم الى 
العلويين » ورا وقعت فتنة لا تتدارك . فكتب إلى نور الدين يخبره بذلك » فم 
يصغ إلى قوله ..وأرسل اله يلزمه بذلك إإازاما لا فسحة له فيه . واتفق أرن 
العاضد مرض» فجمع ان الدين الأمراء والأعبان فاستشارم م [ كيف الابتداء 
بالخطبة العامة |0 نهم من أجاب © ومنهم من خاف ذلك . إلا أنه ل يمكنه 
إلا امتثال. أمر تون الدى ...وكات قد مغل أل مض إلسيان أعشمن يعرف الامير 
العام . فاما رأى ما هم عليه من الاحجام » قال : أنا أبتدى: 178 فاما كان أول. 
جمعة من الحرم'" صعد المنبر قبل الخطيب ودعا لاستضيء بأمر الله » فم 'يتكر 
أحد” ذلك عليه. فاما كان المعة الثانية» أمر صلاح الدين الخطياءَ بمصر والقاهرة 
بقطع خطية العاضد وإقامة الخطبة 0 بأمر الل » ففعلوا ذلك > ولم 
ينتطح فبها عنزان . و كتب بذلك الى سائر اليلاد المضرية 


وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلم بذلك . وقيل يلغه فأرسل الى صلاح 
الدين يستدعيه ليوصي اليه » فخاف أن تكون خديعة » فلم يذهب اليه [ فاما. 
توفي علم صداقمه ق فندم على تخللفه عنه | بن وهمأات العاضد يوم عاشوراء 3 
كذا قاله ابن الأثير . 


وقال ابن أبي طي الحلي'* 0 ولا عول صلاح الدين على الخطية ة لبي العباس ©» 
أمر والده الأمير نجم الدين بالنزول الى الجامع في جماعة من أصحابه وأمراء 
دولته » وذلك في أول جمعة من السئة » وأمره أن يُحضر الخطيب المه» ويأءر 


5 زيادة من التاريخ الب الم لامر‎ ١ 


*) زيادة من الروضتين ج١‏ ق؟/ 514 


)00( 
(؟) الكلام من هنا زيادة من ف سئئيه الى تهايته . 

ليق 

( 


لق 


راحع الخير التالي في الروضتين ج١‏ ق؟ / 5ه؛ . 


3ك 


عا.مختاره . وإنما فعل ذلك الملك الناصر ؤوكل الأمر الى غيره. استظباراً خوفاً 


من فادحة ربما طرأت »> أو .عدو رما ثار > ة ون هو تدرا ذلك 


ولما حضر الخطيب” عند نجم الدين قال له : ان ذكرت هذا المقم بالقصر 
ضريت عنمك:# قال “فلم أخطب ؟ قال اللنتضئ العاف :قلسي 07 
ضحد الب و يان ووهل أن تك ولع :زية كر اعد »لكك كر 
الخلفاء والآئّة المبديين والسلطان الملك الناصر » ونزل . فقيل له في ذلك » 
فقال : ما علمت اسم المستضيء ولاانءوته » ولا تقرر معي في ذلك قبل الجمعة » 
وفي المعة الثانية أفعل ان شاء الله تعالى ما يحب فعله من تحرير الاسم والألقاب 
على جاري العادة في مثل ذلك . 


قال'"': وقبل ان العاضد لما اتصل به ما فعل من قطع اسمه من الخطبة قال: 
لمن خطب ؟ قيل له : ل يخطب لأحد مسمّى » قال: في المعة الأخرى خطبون 
لرجل مسمى . واتفق أنه مات قبل الحعة الثانية . قسل إنه أفكر واستولى 
عليه الفكر والهم حتى مات . وقيل إنه لما سمع ذلك اهتم وقام لبدخل الى 
داره فعثر وسقط » فأقام''' متعلمّلآ خمسة أيام ومات . وقمل انه امتص فص 
خاقه وكان تحته سم فيات . ولما!؟» اتصل موته بالملك الناصر قال : لو علمنا أنه 
يموت في هذه المعة ما غصصناه برفم اسمه من الخطبة . فحلكي أرن القاضي 
الفاضل قال للسلطان : لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة ليمت [[إشارة” 
الى أن العاضد قتل نفسه . وكان موته يوم عاشوراء] '* . 


انتبت الزيادة من ف . 
أي ابن أبي طي. راجع الروضتين » ج١‏ ق؟/؟5هةع؛. 


١ /ا5‎ 


قال0١!‏ : وحكى ابن المارستاني في سيرة ابن هبيرة الوزير قال : من أعجب 
ما جرى في أمر المصريين أنه رأى إنسان” من أهل بغداد في سنة خمس وخمسين 
وخمسائة كأن قمرين أحدهما أنور من الآخر » والأنور منها مسامت للقبلة وله 
لحية سوداء فيها طول » فيهب أدنى نسم فيح ركبا » وأنه حر كها وظلبا في 
الأرض . وكان الرجل يتعجب من ذلك » و كأنه!" سمع أصوات جاعة يقرأون 
استبدل الناس بإمامهم . قال : وكان الرجل استقبل القبلة وهو يدعو الله أن 
يجعله إماماً بر"] تقب . واستبقظ الرجل وبلغ الام ابن هبيرة الوزير إذ ذاك 
ببغداد » فعبّر المنام بأن الإمام الذي بمصر يستبدل به » وتكون الدعوة لني 
العباس لمكان اللحبة [السوداء | '''. وقوي هذا عنده حتى كاتب نور الدين 
حين دخل أسد الدين الى مصر في أول مرة بأنه يظفر بمصر » وتكون الخطبة” 
لبني العباس بها على يده . وقيل في ذلك الزمان أشمار في [هذا] *؛ المعنى » 
نها قصيدة شمس المعالي أبي الفضائل الحسين بن حمد بن بركات » وكان صاحب 
ابن هبيرة » قالها حين مع تأويل المنام : 
لتبندك يا مولى الأنام بشارة” بها سيف دين الله باحق مرهف” 
فريك" ا هاء "الأغادي ةر 'تعاضر” عتبنا: السهوزي” المثتف 
. بعثت إلى شيرق البلاد وغربها بعوث] من الآراء تحبي وتتلف” 
فقامت مقام السيف والسف” قاطر ونابت مناب” الرمح والرمح” برعف” 


ملكت به أقمى المغارب عنئوة وكادت بمن فهها المشارق ترجف 
لسونك يا مولاي فتحا تتابعت الك به خوص الركائب توجف” 
أخذت” به مصرا وقد حال دونها من الشرك ناس” في لهى الحق تقذف” 
وقد دنست منها المثابر عصبة” يعاف التقى والدين' منهم ويأنف” 
فطبرها من كل شرك وبدعة أغر' عزيزة بالكارم يشغف” 
فعادت يحمد الله باسم إمامنا تتيه على كل البلاد وتشر'ف” 
'ولاغرو أل دانكه لوقه عصره .وكانة: الى علستتائة :تتشواق' 


تلكبا من قبضة الكفر بوسف) وخلصها من عصبة الرفض يوسف” 
قال يحبى بن أبي طي : بريد بيوسف الأول يوسف الصديق عليه السلام > 
وبموسف الثاني المستنحد بالله الخليفة يومئذ . وقاله على سبيل الفأل » ألا تراه 
قال بعد هذا البدت : ش 
فشابهته تخلقا واخلقاً وعفة2 وكل عن الرحمن في الأرض يخلف 
وخرق الغال" فى النيك راس الك الناصر صلا الدين ووسفارى أتزين» لآ 
قال العمماد''' : ولما توفي العاضد جلس السلطان الملك الناصر للعزاء » 
وق ب في الحزن والمكاء » وبلغ الغاية في إجمال أمر ه » والتوديع له إلى قبره » 
ثم تسم القصر بما فيه من خزائنه ودفائنه . وكان مذ قمُتل مون الخلافة قد 
وكل السلطان بالقصر بهاء الدين قراقوش > وجعله زمامه » واستنابه مقسام 
نقفسه وأقامه فا دخل القصر سي ء وخرج إلا بمرأى م ومسمع 9 ولا حصل 


)١(‏ راجم الروضتين ج١‏ ى؟/ 4؟:. 
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أهل القصر بعد ذلك على صفو مشبرع . فاما توقي العاضد » أمر السلطارن 
بالاحتياط على أولاده في موضع خارج القصر جعله برسمهم على الانفراد » وقرر 
ما يكون لهم برسم الككسوات والأقوات والازواد » وجمع الباقين من حمومتهم 
وعترتهم في إيوان » واحترز عليهم في ذلك المكان » وأبعد عنهم النساء لثلا 
يتناسلوا فيكثروا . وهم الى الآن محصورون محشورون / يظهروا . [ وقد نقص 
عددهم » وقلص مددهم] ١١‏ . وأتم عرض من بالقصر من الجواري والعبيد » 
والعدة والعديد » والطريف والتلمد » فوجد أكثرهن حرائر فأطلقهن . وجمع 
الباقنات فوهمهن وفرقهن . وأخل:دورهة وأغلق قضورة + وسللط جوده على 
الموجود . وأبطل الوزن والعد عن الموزون والمعدود » وأخذ ما صلح له ولأهاء 
من أخيار الذخائر » وزواهي ال+واهر » ونفائس اللابس > ومحاسن العرائس » 
وقلائد الفرائد » والدرة المشسمة » والماقوته العالية الغالية القيمة » والمصوغات 
التبرية » والمصنوعات العنبرية » والأوانى الفضية . 


ووصف العماد” أشياء عديدة ثم قال : وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد 
وعتيق © ولمدس وسحيق » وبال وأسمال » ورخيص وغال » وكل منقول 
وغول »؛ ومصوغ ومعمول » واستمر الببع منها مدة عشر سنين » وتلقلت الى 
البلاد بأيدي المسافرين الواردين والصادرين . 


قال ابن أبي طي'"' : لما تسلم القصر لم يجد من المال كبير أمر » لآن شاور 
كان قد ضيّعه في إعطائه الفرنج في المرات التي تقدم ذكره!ا. ووجد فيه 
ذخائر جليلة من ملاس وفرش وخيول وخيام وكتب وجوهر . ومن عجبب ما 


ولحد | فيه | 3 قضدب زهمرد طوله شين و كندتر قطعة واحدة » وكان سويع” 


. زادة من الروضتين‎ 01:0) ١ 


(؟) راجع الروضتين ج١‏ ق؟57/5.ه. 


(؟) زيادة من ف . 


ربح غليظ او غيره خرج منه ذلك الريح من ديره . ووحد فيه إبريق عظم من 
الحجر المانع . ووجد فيه سبعائة يتدمة من الجوهر . وأما قضيب الزمرد فإن 
السلطان أخذه > وأمر صانعاً يقطعه » فأبى الصانع قطعه » فرماه السلطارن 
فانقطع ثلاث قطم » ففرقه على نسائه . 


وأما طبل القولنج » فأخذه بعض الأكراد ول يدر ما هو » فضرب به 
فحبق - أي ضرط - ول يدر ما ثأنه فكسره 5 
وأما الإبريق فأنفذه السلطان الى بغداد . وفرق على الأمراء أشاء كثيرة 


قال الكتى في تاريخه » كان في القصر من الجواهر النفيسة مام يكن عند 
خلفة ولا عند ملك مما قد جمع على طول السنين 5 فمنها الدرة المتسمة مثل بسضة 
الخام » والياقوتة امراء [ وتسمى حافر الحمار] “وزيا أريعة عكر عثقالا > 
والممسل الماقوت الأحمر . وأرسل الى نور الدين من ذلك عدة” من الأمتعة 
المستحسنة » والآلات المثمنة » وقطع البلور واليشم » والأواني التي لا يتصور 
وجودها في الوهم » وثلاث قطع من البلخش أكثرها نيف وثلاثون مثقالاً » 
[والثاني مانية عشر مثقالاً] "' والأخرى دونها . وفرق بها من اللالىء مصونها 
ومكنونها 2 ومن الذهب سكين ألف ديثار 4 ومن الطبسب والعطر ما لم السمع 
وكان حلب - قال : والله ما كان بنا حاجة الى هذا . ما وصل الينا عشر 
معشار ما انفقناه في المساكر التي جبزناها الى مصر . وما قصدنا بفتحها إلا 
فتوح الساحل . 


ومن'١'‏ جملة ما ببع خزانة' الكتب > وكانت من عجائب الدنيا . يقال إنه 
لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار الت بالقاهرة في القصر. 
ومن عحائمها أنه كان بها ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاري_خ الطبري : 
ويقال انها كانت تحتوي على ألفي ألف وستائة ألف يجلد. وكان فمها من النطوط 
المنسوبة أشياء كثيرة . وحصل القاضي الفاضل تخبها . وذلك أنه دخل الما 
واعتبرها » وكل كتاب صلح له قطع جلده ورماه في بركة هناك 4 فاما فرغ 
الناس من شراء الكتب » اشترى هو تلك الكتب التى ألقاها فى البركة على أنها 
خرن م عديها شدالك ونتها جما ماسدمل من الكنب #رنا من هالا 


قال ابن الأثير'"': كان فيه من الكتب المنتخمة بالخطوط المنسوبة والخطوط 
الجبدة نحو مائة ألف يلد . 


قال ابن أبي طلي !2+ وأقتسم الناس بعد ذلك دور القصر» وأعطى السلطان 
القصر الثمالي للأمراء فسكنوه » وأسكن أباه نحم الدين في اللؤلؤة » وهو قصر 
عظم على الخليج الذي فيه الدستان الكافوري . ونقل الملك العادل الى مكان آخر 
مذه © ولخد باق الأعراء [دود] 5 من كان سشمى المهم م6 وزاد م حدى 
صار كل من استحسن دارا أخرج منبا صاحيها وسكنها . وانقضت تلك الدولة 
برمتها » وذهبت تلك الأيام يحملتها » بعد أن كانوا قد احتووا على البلاد > 
واستخدموا [العباد] '*' مائتين وثمانين سنة و كسوراً . 


راجم' الروضتين ج11 ق5/لاءه 1 


راجع التاريخ الباهر لاه. 


زدادة من ف . 


)00 
)0 
(؟) راجع الروضتين ج١‏ ق؟/0ا0ه. 
)) 
)0( 


وبين 


قال أي ابن أبي طي'١‏ : و'حكي أن الشريف الجليس - وكان قريباً من 
العاضد يحلس معه ويحدثه ‏ عمل دعوة لشمس الدولة بن أيوب» أخي السلطان» 
بعد [ القبض على القصور وأحد ما فيها] ''' وانقراض دولتهم » وحضر معه 
جماعة من أكابر الأمراء . فاما جلسوا على الطعام » قال ثمس الدولة للشريف : 
حداثني بأعجب ما شاهدته من أمر القوم . قال : نعم » طلبني العاضد يوم] 
[ وجماعة من الندماء | 9 » فحضرت مع جماعة » فاما دخلنا عله وجدنا عنده 
ملو كين من الترك عليوم أقبية ” من أقبيتم » وقلانس كقلانسك » وفي أوساطهم 
مناطق كمناطقم » فقلنا له : با أمير المؤمنين » ماهذا الذي ما رأيناه قط؟ 
فقال : هذه همئّة الذين يملكون ديارنا » ويأخذون ذخائرنا وأموالنا . 


قال أي ابن أبي طي!؟' - ولما قطءت خطبة العاضد » استطال أمل 
السنة على الاسماعيلية وتنبعوفم وأذلوهم » وصاروا لا بقدرون على الظبور من 
دورهم © وإذا وجد أحد” من الآتراك مصريا أخذ ثيابه . وعظمت الآذية 
بذلك » وجلا أكثر أهل مصر عنما الى البلاد . وفرح الناس بذلك » وكتبت 
الكتب به الى الأقطار » وتحداث به السّمار . 


ولما'*' وصل خبر ذاك الى نور الدين ندب للدشارة به الى دغداد شهداب 
الدين أبا المعالى المطبّر بن أبي عصورن » وكتب معه نسخة بشارة. تُقرأ بتكل 
مدينة يمر فيها . فسار الى أن وصل بغداد » فخرج الموكب في تلقسّيه » وجميع 
أهل بغداد مكرمين لخطير وروده 2 معظمين ليل موروده » ونئرت عله 


راجم الروضتين, ج١1‏ ق؟(اءه 7 
اختصر ابن قاضي شببة الخبر » وم بورد نص البشارة . 


)0 
)0 
(؟) زيادة من الروضئين . 
)ع 
)0( 


يوبن 


دنانير الإنعام » وبي يكل إحسان وإكرام وأزفات التشريفات إن نورالدين 
اوصلخ الدون 


قال الذهي في تاريخ الاسلام"'' ٠‏ ووصل الاستاذ عاد الدين صندل 
الطواشي الى دمشق رسولاً من دار الخلافة في جواب البشارة بالخلع والتشريفات 
لنور الدين ولصلاح الدين . فلدس نور الدين الخذلعة وهي فرآجمة » وخبة » 
وكناء © وطوق ذهت ألف دينار » وحصان بسرج خاص » وسيفان > ولواء » 
ولحضاة لخن حلمته » وجيب بين يديه . وقلد السسفين إشارة الى 3 له بين 
مصر والشام » ولشرح الى ومنت التلظةة بو الواوستشون 6 والذهية مندور ال 
ظاهر دمشتى . وانتهى الى آخر المذينة . ثم عاد وسسّر الى صلاح الدين تشريفاً 
فائقا '"' » لكنه دون تسريف نور الدين [ يقليل ] » وكان أول أهمة عناسية 
دخلت الديار المصرية » وقَضى أهلها العجب . وكارن معبا أعلام وبنود وأهب 
عباسية لالخطباء صر . 


وشت الى الما الكادب خلمة وهائة ديداز من النيوان:, 


فائدة (؟! : العاضد' آخر خلفاء العسيديين » وكان قاطعا لدولتهم » لأرنف 
الماضد في الاغة القاطع . لا يعضد شُجرتها أي لا يقطع . يقال إن المعز” لما أتى 
الى القاهرة قال لديوان الانشاء : أكتيوا لنا ألقابا يصلح لا أن نتلقب بها » 
فكتموا له ألقابا آخر ما كان فنها لقب العاضد » وهو اتفاق غريب » وفأل 


(5) راع أيضا نص « البرق » عن جواب البشارة في الزوضتين ج١‏ ق؟/ 508 . 
(؟) في ص : تشعريف قائق . 
(*) زيادة من ف . : 
(؛) بورد المؤلف في هذه الفائدة نيذة موجزة عن الخلفاة الفاطفيين . رتحامله عليهم فم 
راضح . وقد أوردةها هنا لا لأثنا نوافقه على كل ما جاء فيهاءرائا للأمانة العامية .. 


4 


واسم العاضد عمد الله 5 ولن 0 وأريعين | وبويع له سنة حمسن 
وخمسين وعمره لسع سين . وع اش إحدى وعشسرين سنة ]| 27١‏ و خلافته 0 
إحدى عسرة رئة » وما نقلناه من كون مولده سدية شتت | وأربعين وخمسماثة ]| 
قاله ابن كثير . .قال الكتبي : .ولد سئة أريع وأربعين » وعاش ثلاثا وعشرين 
سئة 98 وكانت سير ته مذمومة ك0 وكان شيعياً خميثاً لو أمكنه قتل كل من دقدر 
عليه من أهل السنة فعل . وكان هؤلاء الطائفة يدغوا شرفا فاطمسين © ففلكوا 
البلاد وقهروا العساد . وقد ذكر جماعة من أ كابر العلماء نهم م يكونوا لذلك. 
أهلٌ ولا سيم صحمحاً » بل المعروف انهم دسو عند »6 وكان والد عسيد [ هذا ]| 
من نسل القداح الملحد المجومي . وقيل كان والد عبدد هذا بهوديا من أهل سامية 
5 0 الشام » وكان حداداً . وعبيد هذا كان اسمه سعيداً » . فاما دخل المغرب" 

ي يعنيد الله وزعم أنه علوي فاطمئ » وأدعى فيا ليس بيصحيح 0 يذكره 

3 من مصدفي الأشان ب العلوية . م ترقب الحال. الى أن ملك ونَسمي بالمبدي. 4 
ونب المبدثة امغر وليندت النه. وكان زنكيقا خدكا عدوا للاسلام متظاهراً ا 
بالتشيم» ترا به 6 حخريصاً على إزالة الملة الإسلاممة . قتل من الفقهاء والحدثين 
والصالمين جماعة ٠.‏ كان برسل على الفة جاء والعاماء فمذ حون ف فر سوم ٠.‏ وكارءن: 
ما قصده إعدامهم من الوجود لسيقئ العالم كالمهاد : ثم فمتمكن من إفساد 000 
وضلالتهم 0 ودأبى الله إلا أن* بم نوره ولو كو التكافرون ( البوية 1 1 5 


'وكان له شمعة ة بمغداد وخر اسان 1 وكانوا برحدفون. أن ا يظبر بالمغرب 
ودغلب على الآأرخن كلها 5 وكان له دعاة” با مغرب بدعوث التينياسن النه وإلى. 


طاعه » ويأخذون عليهم العبود » وأبلقون الى الناس من أمره يحسب عقوهم 
واحفال كل طبقة منهم » فمنهم من 'يلقون البه أنه المهدي ابن رسول الله وحجة 
الله على خلقه » ومنهم من يلقون اليه أنه الله الخالق الرازق . وكان إذا ضج” 
الناءن من هذا » أخذ الدعاة » فمرة يحبسهم » ومرة يقتلهم ويقول : ما أمرت 
بهذأ » ودقول الدعاة : هو أمرنا » وبأمره فعلنا » وله أن عتحننا . وبقى هذا 
البلا على الإسلام من أول دولتهم الى آخرها » وذلك من ذي الحجة سنة تسعر 
وتسسين.وهاتةان الل هذه السنة » 


وفي أيامهم كثرت الرافضة » واستحم أمرهم 2 وو”ضعت المكوس على 
الناس > واقتدى بهم غيرهم . وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين 
بتغور الشام كالتصيرية والدرزية . والحشدشية نوع منهم » وتمكن دعاتهم منهم 


وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشام والجزيرة حتى أخذوا القدس وتاباس 
وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان وكرك الشويك وطبرية وبانياس وصور 
وعكا وصيدا وبيروت وصفد وطرابلس وانطاكية وجمبع ما والى ذلك الى بلاد 
سيس ١١‏ > واستحوذوا على بلاد آمد والرها ورأس العين وبلاد شتى غير ذلك» 
وقتلوا من المسامين خلقاً مما لا يحصيهم إلا الله . وسبوا ذراري المسامين من النساء 
والولدان مما لا يحد ولا يوصف. وكادوا أن يتغلبوا على دمشق» ولكن الله سلّم 
ما من" الله على المسامين بظبور البيت الأتاب ومن يلوذ به مث ل صلاح الدين » 
وأزألوا هذه الدولة عن رقاب العباد . وكانوا أربعة عشر مستخلفا عدة خلفاء 
بني أمية » لكن بني أمية كانت 'مداتهم نيفا ومانين سنة . كان ثلاثة من هؤلاء 

)ما1١م.١( اتخذها رون مؤسس دولة أرمينية الصغرى قاعدةٌ لللككه حوالى +407 ه‎ )١( 
راجع جي لستراتج : بلدان الخلافة الشرقبة ( ترجمه دشير فرنسيس وكوركيس عواد » يغداد»‎ 
.ا١‎ ١ص)‎ ١وه4‎ 


المستخلفين بافريقية » وهم''' الملقبون بالمعز” والعزيز والحاكم والظاهر:والمستنصر 
سنة [ثم وى بعده اينه القائم بالله اثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر] ''"' وكارتف 
أسوأ حالاً من أببه » وزاد شيرءه على شرته أضعافاً مضاعفة » جاهر - لعنه 
الله بشتم الأندياء . وكان ينادي في الاسواق بافريقية والمبدية : العنو عائشة 
وبعلها 0 العنو الغار ومن حوى 0 وقتل الفقهاة والعاماء القتل الذريع 5 


| ثم تولى بعده ابنه المنصور ,الله سبع سنين وستة عشسر يوما ] ''" . 

ثم تولى بعده ا'اءز لدين الله ثلان) وعشرين سنة وخمسة أشهر » وله 'بنيت 
مديئة القأهرة » وهو أول من خطب له يعمصر مشهم » وأذ”"ن فيبايحي على 
حير العمل ٠.‏ 


ثم تولى بعده ابنه العزيز بالله إحدى عشيرة سنة وخمسة أشهر . 


وتولى بعذه أيئه الحا م بأمر الله 0 وتغمره إحدى عسشرة 00 وسكة أشهن 2 
ا وعسرين سيية ونيد 4 وكان أسوأهم سير 5 4 وأقبحهم سير بر 8 » وكان 
يري منه ما لو جرى من الصبيان حالة لعبهم لامتنكر . ولنذكر شينا هن 
أفعاله القببحة وسيرته الملعونة أخزاه الله تعالى . كان قبمحه الله كثير التلوان فى 
أقواله وأفعاله . وكانت أخلاقه متضادة بين شجاعة وإقدام » وجين وإحجام» 
وحبة للعلم وانتقام من العاماء » وميل الى الصاحاء وقتل الصلح-اء . والقالب 
عليه السخاء » ورما بخل ملم يبخل به أحد . ولبس الصوف سبع ستين > 
وامتنع من دخول اهام » وبقي ثلاث سنين يحلس في الشمع لبلا وناراً ثم 


)1 هكذا في ص » ويقصد الماقين . 
(؟) زيادة من ف . 


(*) زيادة من ف. 


عن" له أن لا يحلس إلا في الظامة . وكان يتوصّل الى القثل بتكل حيلة » وقتل 
من العلماء والكتاب ما لا يحصى . وجرى ف أيامه أمور كثيرة عجيبة . منبا 
أنه أمر بسب الصحابة رضي الله عنهم » وأمر ان يكتب ذلك على أبواب 
المساجد والشوارع . ثم محاه ونهى عنه . ثم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عنه . 
ونهى عن صلاة التراويح عشر سنين ثم أباحها» وهدم قرامة وبنى مكانها مسجداً» 
ثم أعلاها كا كانت أولاً » وبنى المدارس وجعل فبها العلماء والمشايخ » ثم هدمها 
وقتلهم . وكانت أفعاله كلنُّها من هذه النسبة . ومنها انه كارن يعمل الحسبة 
بنفسه » فيدور في الأسواق على حمار له » فمن غشةً في معيشته مق عند أسود 
يقال له مسعود ان يفعل به الفاحشة العظمى » ول يسيق الى هذا الآمر المنكر 
غيره عثره الله . ومنها انه منع النساء من الخروج الى الطرقات ليلآ ونجاراً » 
ومنع الأساكفة من عمل الخفاف المتخذة للنساء » ولم تزل النساء ممنوعات من 
الخروج الى الطرقات الى خلافة الف اهر »© قال ابن خلكان'"' : وكانت مدة 
منعن سبع سنين وسبعة أشهر . ومنها انه أمر بغلق الأسواق بارا وفتحها 
ليلآ » فامتثلوا ذلك دهراً طويلاً . حتى مر يوم] بشخ يعمل النجارة بعد 
العصر > فوقف عليه وقال : ألم أنهم عن هذا ؟ فقال : يا سيدي » ما كنا نسهر 
لما كنا نتعيش في النهار > فبذا من جملة السهر . فتيسم وتركه » وأعاد الناس الى 
أمرهم الأول . ومنها انه نهى عن أكل الملوخية والجرجير وعلّل تحرم الملوخية 
بميل معاوية اليها » وعلّل تحر الجرجير يكونه منسوبا الى عائشة رضي الله 
عنها » وعذره قبحه الله أنمحس من ذنبه . واطلع على جماعة أكلوا الملوخية » 
فضريهم بالسياط » وطاف بهم القاهرة» ثم ضرب رقابهم على باب زويلة . ومنها 
انه نبى عن بيع الرطب » وجمع منه شيئاً كثيراً وأحرقه . وكان مقدار النفقة 
على إحراقه خمسائة دينار . ونهى عن بيع العنب »> وأنفذ شهوداً الى الجسيزة 
ومعاملبا حتى قطعوا أشاء كثيرة” من كرومها ورموها الى الأرض» وداسوها 


)١(‏ را جع سيرة الخليفة الفاطمي الحام في وفيات الاعيان غ » ترحمة #ايا. 


ليا 


وكلسرت وقئلبت في المحر . ونهى عن بيع الزبيب على اختلاف أنواع 
ومنع الناس من حمله الى مصر . ثم جمع منه شيئا كثيراً وأحرقه . ونهى عن بسع 
السمك الذي لا قشر له » ثم ظفر من باعه فقتله . 


ومنها أنه أمر النصارى أن تحمل في أعناقهم الصلبان » وأن يكون طول 
الصليب ذراعا » وزنته خمسة أرطال» وأمر المهود أن يحملوا في أعناقهم قرامي 
خشب زنة الصلبان > وأن يليسوا العمائم السود» ولا يكتروا من مسم حماراً ولا 
ببسمة . ثم أفر د لهم حمامات » وأمرهم أن يدخلوا اليها والصثامان والقرامي في 
أعناقهم ؛ وأمرهم في وقت بالدخول ار ثم أمرهم بالعود الى 
أديانهم » فارتد”" منهم في سبعة أيام ستة نة آلاف نفر » وخراب كنائسهم ثم 
أعادها . وكان دفعل ذلك اخمارا لطاعة العامة لمترقسى الى ادعاء الربوسة كا 
ادعاها فرعون في زمن موسى علمه السلام . 


وكان أمر' الرعية إذا ذكره الخطيب' على المنبر أرن يقوم الناس' صفوفاً 
احتراما لاسمه . وكان يفعل' ذلك في سائر ملكته حتى في الحرمين الشريفين . 
وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خروا سحداً حتى إنه لسجد لسجودهم 
من في الأسواق من الرعاع وغيرهم . 


ثم ادعى الربوبية وكتب له : بس م اجام الوق الحم . وصار قوم من 
ا إذا رأوه يقولون : با واحد » يا أحد» با محبي » اميت . وادعى 
عم الغيب في وقت » وكان يقول : فلان قال في بيته كذا وكذا. وكان ذلك 
باتفاى اعتمده مع العجائز اللواتي يدخلن الى ببوت الها وغيرهم ويعرفله 
ذلك . فرفعت اليه في أثناء ذلك رقعة مكتوب فبها : 
بالجور والحكم قد رضينا. وليس بالكفر واحماقة 
إن كنت أوتيت غبساً بسّن للا كتب المطاقة 


)١4( 1 


فحين قرأها سكت عن الكلام في المغيبات . وكان هو وأصحابه من الخلفاء 

بمصر بدِد"عون السمادة ويقولون : نحن من ولد ف اطمة بنت رسول اه يئر د 
بريدون الافتخار بذلك على بني العياس خلفاء بغداد » فيقولون : أبونا على ن 
أقتطالك :رفي الاعته وأ .كنا قاطية :رضي اشاعنيا نوكن إنقا و يعول ذلك 
في كل جمعة على الملبر » وكانت تثرفع اليه الرقاع وهو على المنبر في أشغهال 
الناس »> فرفعت المه رقعة مكتوب فببا : 

إة سمعنا نسبا منكرا > _يتلى على المنبر في الجامع 

ان كنت ما قلته صادقاً فانسب لنانفسك كالطائع 

او كاف حقا ا تدعى فاعدد لنا يعد الأب السايع 

او فدع الأشياء مستورة-20 وادخدُل بنا في النسب الواسم 


فرماها من دلمه ول دنسب بعدها 1 


وحكى سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أن الحضر الذي يرز من ديوان 
القادر الله بالقدح في الحا م وفي أنسابه كان من شهد قنه وأثدت اسمه ونسبه في 
هذا الكتان هن السادة والأعراف والقضاة والعلناء والعدول والا كبن والآسائل 
ما يعرفونه من نسب الديصائية الكفار المنسوبين الى ديصار: بن سعد الحرمي 
شبادة يتقربون بها الى الله تعالى » معتقدين ما أوجب الله تعالى ظ العلماء 2 
يبيّنوه للناس ولا يكتمونه . شهدوا جميه) أن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار 
اللقب بالما؟ حي الله عليه بالبوار والخزي والنكال والامتيصال بن معد بن 
اسماعيل بن عبد ال رحمن بن سعد لا أسعده الله » وأنه لما صار الى المغرب تسمى 
بعسد الله» ولقب ذفسه المهدى. ومن تقدمه من سلفه الأنحاس الروافض الكلاب 
الأرجاس عليه وعلمهم لعنة الله ولعنة اللاعنين أدعياء الأنسب لهم في ولد علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه » ولا يتعلقون منه دسيب من الآسباب [ وأنهم ١]‏ 


. زيادة من ف‎ )١( 


1؟ 


كفار فجار ملحدون زنادقة معطلون وللإسلام حاحدون »2 وإذهب المحوس 
معتقدون »> قد عطلوا الحدود » وأباحوا الفروج » وسفكوا الدماء > وسبوا 
الأنسياء عليهم الصلاة والسلام» وادعوا الربوبية . وكتب فيه من الأعيان الرضى 
والمرتفى والشيخ أبو حامد الاسفرائيني والشيخ أبو الحسن القدوري » وجماعة 
من العلماء ببغداد وأعبانها . وصنف له يعض الباطنية كتابا ذكر فيه أن روح 
آدم انتقلت الى علي » وروح على انتقلت الى الحا . وقرىء هذا الكتاب 
مجامع القاهرة » فقصد الناس قتل مصنفه » فسيره الاك الى جبال الشام يناحية 
وادي التم وناحية بانياس » فاستال الناس وأعطاهم المال » وأباح هم الخور 
والفروج » وأقاء عندهم مدة يدعوهم الى معتقد الحام » فأضل” منهم خلقاً 
كثيراً » وهناك قرى كثيرة الى يومنا هذا يعتقدون خروج الحا 4 وأنه لايد 
أن بعود ويمبد الأرض » وهذه خمالات فاسدة وظنون كاذبة نعوذ ,الله منبا . 


وكان السبب في هلاك الحا م أنه أراد قتل أخته سيدة الملوك » وهم افق 
يُرسل المها القوابل لمتحقق بكارتها . وقال لبعض قبارمتها : >معت” أنع 
تجمعون الجوع » وتدخل اليم الرجال > ولا بد من قتلم أجمعين .#وتكوزر هذا 
القول هثة موارا د تلفت أهنه اكلا لا حالة لما تعلمه من خمث طويته » 
ومؤاخذته بالصغائر » واصراره على الكبائر » وصاحب” البيت أدرى بالذى 
فبه . وكانت من النساء المديرات . تخريهك وفيا راث أل طن الأعدد ينقت 
الدين بن دواش ©» وكان الحام قد عزم على قتله وقتلها . فاحتمعت به وعرفته 
ذلك » فقال لها : كيف الحملة في أمره ؟ قالت : الرأي' عندي أن تحرّز له 
رجالاً يقتلونه عند خروجه الى حلوان » فانه ينفرد لنفسه » وأنت تكون المدبر 
لدولة ولده » والوزير له » فاتفقا على ذلك . وجا كود فلا كان 
صبيحة النهار خرج الحام على عادته » وانفرد بنفسه على المقطم . وكات ابن 
دواش قد أحضر عشرة عسد وأعطى كل واحد منهم حمسوائة 97 وعرفهم 
كمف يقتلونه » فسبقوه الى الجبيل . فلا انفرد » خرجوا عليه وقتلوه بالقرب 


ك١‎ 


من حلوان . فنخرج الناس على عادتهم يلتمسون رجوعه ومعبم دواب الموااكب» 
ففعلوا ذلك سبعة أيام » ثم رأوا حماره الأشبب المدعو بالقمر وقد قطعت يداه 
وعلدءه سرجه ولجامه » فتمعوا أثر الجار الى ان انتهوا الى المقصبة التى في شرق 
حلوان » فنزل رجل الها » فوجد ثيابه مزررة م تحل أزرارها وفيبا آثار 
السكاكين » فم يشكوا في قتله . 

ثم تولى بعد ابنه الظاهر لإعزاز دين الله خمس عشسرة سنة وثمانية أشهر 
وخمسة أيام . 

ثم تولى بعد ابنه المستنصر بالله سبعاً وستين سنة. وكان في أامه غلاء وشدة . 

ثم تولى بعدذه أيئه الآمر بأحسكام إلله أبو علي المنصور ٠.‏ لوم وله من العمر 
حمس سلين » وأقام بدولته الأفضل بن أمير الجبوش تسعا وعشسرين سمة © وهو 
العاشر من صلب عبمد الله الملقب بالمهبدى . 

ثم تولى بعده ابن عمه الحافظ لدين الله ابن الأمير أبي القاسم عمد بن المستنصر 
تسع عششرة سنة وشيئاً . ول يل منهم منذ قام المبدي من أبوه غير خلمفة إلا 
هذا والعاضد . 

ثم تولى بعده ابنه الظافر ,الله خمس سنين ونصفا . 

ثم تولى بعده ابنه الفائز بنصر الله ست" سنين وأشهراً . 

ثم تولى العاضد لدين الله » وانقطعت تلك الدولة » فامد لل على ما بسر من 
هلكهم وإبادة ملكهم »؛ ورضى عن من سعى في ذلك وازالهم » ورحم من بسن 
خرقتهم وكذهم ومحاهم . 

وفيها بدت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين لآن نور الدين كتب الى 
صلاح الدين بأن يجمع العساكر ويحضر الى الشام ليحصروا الكرك » ويتجمعا 


7 


وكتب الى نور الدين مخبره بأنه واصل . 


وخرج نور الدين من دمشقى > فنزل على الملقاء » وأقام يننظره . 


وشاور صلاح الدين أصحايه 2 فخوفوه من ذور الدين 4 وأثنوا عرمه 0 
فكتب يعتذر من اختلال الملاد وانه متى أبعد عنبا لا يأمن أهلبا . فشق" ذلك 
على نور الدين ولم يقبل عذره » وعزم على قصد مصر وإخراج صلاح الدين منها» 


وشرع يتجهز . 


وبلغ صلاح الدين » فجمع الأمراء وأهله » وقال : ماترون ؟ فام ينُجبه 
أحد” منهم بشيء . فقام ابن أخيه تقي الدين » وقال : إذا جاءنا قابلناه 
وصددناه عن البلاد . ووافقه غيره من أهله » فشتمهم نجم الدين أيوب» وأنكر 
ذلك واستعظمه . وكان ذا رأي وعقل »> وقال لتقي الدين : اقعد » وسبّه . 
وقال لصلاح الدين : أنا أبوك » وهذا شباب الدين خالك »2 أنظر في هؤلاء » 
كلهم من يُحبك ويريد لك الخير مثلنا ؟ فقال : لا > فقال : والله لو رأيت أنا 
وهذا خالك نور الدين » لا يمكننا إلا ان نترجّل المه وذقمل الأرض بين يديه » 
ولو أمرنا بقتلك لفعلنا . فإذا كنا نحن [ كذلك] ١”‏ فكيف غير'ةا ! [ فكل* 
من ترأه من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده » ل يتجاسر على الثبات 
على سرجه » ولا وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين بديه] '"' .وهذه البلاد له» 
ونحن مماليكه فيها ! وإذا أراد عزلك > فأي” حاجة له الى الجيء . ينف كتاياً 
مع نجاب يأمرك بالمسير اليه -تى تقصد خدمته ويولي بلاده من بريد . [ وقال 
للجماعة كلهم : قوموا عنا » فنحن مالك ذور الدين وعميده يفعل بناما 


(١ )‏ زيادة من التاريخ الساهر 5 


ْ 6 زيادة من التاريخ الماهر 0 


ددن 


بريد] 2١‏ وتفرقوا على هذا . فكتب أصحاب الأخبار الى نور الدين بصورة 
الحال وما قال نم الدين . 


وأما '"! نحم الدين فإنه خلا بابنه وقال : يا قليل المعرفة » تجمع هذا الجع 
الكثير وتلطلعبم على ما في نفسك > ومتى بلغ نور الدين انك عازم” على منعه 
من البلاد قصدك بعساكر الشام والشرق وديار بكر والروم وغغيرهم ولم يبق 
معك أحد وأوهم خالك وغيره من ينافسك في الملك » وفي قلوهم منك ما 
فيها . وقد كتب أصحاب الأخمار الى نور الدين بما قلت »> فاكتب المه كتاباً 
تذعن فمه بالطاعة له » وقل له : ما حاجة الى قصدي بنفسك »© ابعث أحد 
غلمانك يحملني الى بين يديك . فبو إذا سمع هذا عدل عن قصدك > واشتغل با 
هو أهم عنده » والأيام تندرج » والله كل وقت في شأن . 


ففعل صلاح الدين ذلك . فلا رأى نور الدين الأمر هكذا » عدل عن 
قصده » واستحبى منه» واشتغل عنه بالفرنج . وكان الآمر' كا قال نجم الدين. 


وتوفي نور الدين ولم بقصده ولا أزاله 5 وكان هك[ اهن وني الآراء وأجودها ٠.‏ 


وفمها اتخذ ذور الدين الخام الهوادي » وهي المناسيب التي تطير من البلاد 
البعيدة الى أوكارهما! . وكتب بذلك الى جميع البلاد » فاتخذت في الأبراج . 
وكتب. منشوراً لأزياها واعزاز أصحايا ». ونودي بالتهديد :إن اضنطاد متبما 
شيئا . وكان سمب ذلك ان ملكته قد اتسعت © وكانت من حد بلاد النوبة 
الى همذان لا تتخللها سوى بلاد الفرنج . فكان الفرنج - لعنهم الله ربا نازلوا 
بعض الثغور » فإلى ان يصله الخبر ويسير الهم قد بلغوا بعض الفرض . فحينئذ 
أمر بذلك » فوجد بها راحة” كميرة . وكانت الأخمار تأتمه لوقتها لآنه كان له 


. زيادة من التاريخ الباهر‎ )١( 
ونص ص يختلف في بعض العبارات عن‎ . ١٠ (؟) راجع النص التالي في التاريخ الباهر‎ 


نص أن الأثير . على أن فحوى النصين واحد . 
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في كل ثغر رجال مرتبون ومعبهم حمام' المدينة التي تجاورهم» فإذا رأوا او سمعوا 
ا م 
في') ساعته » فتنتقل الرقعة منه الى طائر آآخر من السك التي تجاورهم في الجبة 
الي فيا نور الدين » وهكذا الى ان تصل الأخبار البه . فاحتفظت الثغور 
بذلك » حتى ان طائفة” من الفرنج نازلوا ثغراً له » فأتاه الخبر ليومه . فكتب 
الى العساكر المجاورة له بالاجتماع والمسير دسرعة » و كبس العدو”» ففعلوا ذلك» 
فظفروا بهم . وكان الفرنج قد هنو لبعد نور الدين عنهم ٠.‏ ف رحمه الله ورضي 
عنه . نما كارن أحسن نظره في الرعايا والبلاد . ووفق الملوك الى الاقتداء 


دسيرثكهة . 


وما أحسن قول القاضي الفاضل في وصف الام : الطيور ملائكة الملوك » 
يشير بذلك الى نزولا على الملوك من جو" الهواء نزول اللملائكة على الأنبياء عليهم 
السلام من السماء » مع فرط ما فيها من الأمانة لا يتوهم من جهتها خيانة . وقد 
أطنب في ذلك العماد الكاتب » وأطرب وأعجب وأغرب . 


وفيها أسقط الملك' الناصر صلاح الدين عن أهل مصر المكوس والضرائب. 
وقرىه المنشونة؟ ذلك عل روؤس الاشياد يوم المعة بعد الصلاة ٠.‏ وكارتف 
ققد ار “ها أنتقظةه في السنة من العين مائتي ألف ديثار . 


وفمها (؟! عزل الخلمفة” المستضيغ ابن رئيس الرؤساء وقبض على ابنه كمال 
الدين . وكان كال الدين هذا كثير الظلم والعنف في الأحكام ٠‏ وكان سبباً في 


اه . 


عرزل والده ٠‏ تظامت المه بوم امرأة” كان يعذاب زوحبا 2( وقالت : خف من 


ا 


دعوة تصادف” إجابة » فاستهزأ » وقال : تحري لها وقت السحر . فلم يكن 
بعد ذلك إلا أياما قلائل حتى نلكب . وأنشد بعضهم : 


أتحتقر الدعاءَ وتزدريه وما يدريك ما صنعالدعاة 
سهام” اليل لا تخطي ولككن لما أمد” والأمد انقضاء 


ويقال : إن المرأة صادفته بعد ذلك » فقالت : يا هذا » انتفعت برأيك 


. |ى 
ومشورتك . 


سنة ياه 


فيها ''' بعث صلاح الدين هدية" الى نور الدين فيها فيل” وحمار عتابي مخطط 
كثوب عتابي » فأهدى نور الدين الفيل الى ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب 
الموصل مع شيء من تُحف الشياب والعود والعنير » وججهز امار العتتابي الى 
بغداد مع هدايا وتحف سنايا . وخرج الناس للفرجة ف كد 
كثير الدعاوى > وهو بايد ناقص' الفضيل''' » فقال رجل : إن كارن بعث 
المنا مارت عتابي فنحن عندنا عتابي مار . 


وفمها عن سار نور الدين الى الموصل وصلى في الجسامع الدي بنأه [ وسط 
المك] '؟' » وتصداق بال كثير . فاما علم صلاح الدين بتوجبه الى الموصل » 
خرج بعساكر مصر الى الشام وخاصر الكرك والشوبك » ونهب أعمالها . وكان 


. ورد الخير التالي في المرآة *5؟ مع ثيء من الاختلاف‎ )١( 
)؟) دقول صاحب المسرآة عية إنه (رجل نخري قاصر في كل شيء قد تعلق بطرف من‎ 


(+) راجع ادير التالي في المسراة 59 ؟ . 
):) زيادة من اأسر آ, 


1 


جماعة ” منالعرب نازلين بأرض الكرك ينقلون الأخمار الى الفرنج» وإذا أغاروا 
على البلاد دلتّوهم على المساهين » فنببهم صلاح الدين وقتل بعضهم © وأجلى من 
بقي عن أرض الكرك . ثم عاد الى مصر . قال ابن شداد''' ه وهي أول غزاة 


'"' نور الدين من الموصل » وقطع الفرات وقصد بلاد الروم [وفتح 
مرعش وبهسنا | ("ا. وسلبه أن" الملك عر" الدين قليج أرسلان!؟) | بن مسعود 
بن قلبج أرسلان ]| *' بن سلمان السلحوق قد قصد ذا النون بن دانشمند صاحب 
ملطية وسمواس وغيرها » وأخذ بلاده وأخرجه عتها طريداً . فسار الى نور 
الدين مستجيراً به . فأكرمه وأحسن البه » ووعده النصر والسسّعي في رد 
ملكه اليه . وراسل قليج أرسلان » وشفع اليه في إعادة ما غلبه عليه من بلاده» 
فلم ينُحبه الى ذلك . فسار نور الد"ين نحوه » وفتح من بلاده يسنا ومرعش 
ومرزبان وما بينها من الحصون . وسبّر طائفة” من عستكره الى سبواس 
فملكوها . فاما رأى قليج' أرسلان ذلك » خ اف منه »> وراسل نور الدين 
ستعطفه ويسأله الصفح عنه والصلح »> ورد بلاد ابن الدانشمند » فأجابه الى 
ذلك بشروظط"! : منها أناقة د | ملذي عل ا ومؤل :فون الدزن .لاق كارت 
يتنهم باعتقاد مذاهب الفلاسفة » ومنبا إذا طلب عسكره الى الغزاة يسمّره » 
ومنها أن يزوج ابنته لسيف الدين غازي ولد أخي نور الدين » وذكر أموراً 


وعاد 


)000 النوادر السلطانية 5ع 
(؟) راجع الخبر التالي في المرآة 4ه؟ ‏ 6 ؟ » والتاريخ الباهر 35١-15٠‏ . 
والروضتين ج١‏ ق؟/؟:ه وما يمدها , 


زيادة 3 اللراة 5 
: رسلان . 


)ع 
(؛) في 
) 6 م 

)3 6 وردت هذه الشسروط في رسالةر من فور الدين , راع نص الرسالة في الروضة ين 
والتاريخ الباهر . 


يرا 


غيرها . فاما سمع قلمج' أرسلان الرسالة قال : ما قصد نور الدين إلا الشناعة 
على بالزندقة » وقد أجمته الى ما طلب . أنا أجدد” إسلامي على يد رسوله 
وانتقر الصاح :ورك سك :سبوا مع فخر الدرق ,عبد سباق شدينة 
ابن الدانشمند . فأقام عنده حتى توفي نور الدين ؛ فرحل العسكر”' عنها » وعاد 


قلبج أرسلان ملكها . 


وفمها )١'‏ شرع نور الدين ببناء مدرسة للشافعية بقرب الجاروخمة ؛ وهي 
المدرسة المعروفة بالعادلية الآن » فأدركه أجل وقد وضع الحراب ويبعض 
البنبان » وبقي أمر'ها على حاله الى أن جا العادل” أبو بكر [ بن أيوب] (" 
قأزال تلك العمارة” وبناها هذا المناءً المتقن الحم ودأفن بها . 


وفمها اجة جتمع الفرنج نالشا م لقصد زرع ©» فوصلوا الى سمكين”" » فيرز 
الهم نور الدين » فهربوا منه 0 الفوار » ثم الى السواد » ثم الى الشلالة » فبعث 
سرية الى طيرية » فعاثوا هنالك وسبوا 0 وغنموا 0 سالمين . ورجع 
الفرنج خائمين . 

وفيها '؟' اجتمع السودان' العبيد” من بلاد النوبة وخرجوا في أمم عظيمة 
قاصدين تلك بلاد مضر > وصاروا الى أعمال الصعيد » وصمموا على قصد أسوان 
وحصارها ونهب قراها . وكان بها كنز الدولة » فأرسل يعلم المللك الناصر ©» 
وطلب منه نحدة » فأنفذ قطبعة” من جيشه مع الشّجاع [المعلكي] '*' » فاما 
وصل الى أسوان وجد العبيد قد عادو عنها بعد أن أخربوا أرضها > فاتبعهم 


١‏ راجع الخير التالي في المرآة عم 


5 زبادة من المرآاة‎ ١3 


01 
3 


للق 

0) 

0( في ص ؛ سمسكين » وفي ف سكين ( تقرأ ثمسكين ) . 
(:) راجع الخبر التالي في الروضتين ج١‏ ق؟ / ١مه‏ . 
)6( 


زيادة من الروضتين . 


١16 


الشجاع وكنز الدولة » فجرى بينهم حرب” كثير قدّتل فمها من الفريقين ع ام 
عظم . ورجع الشجاع الى القاهرة » وأخير بفعال العبيد ومكنهم في يلاد 
الصعيد . فأرسل الملك الناصر أخاه ثمس الدولة في عسكر كثيف > فوجدهم 
قد دخلوا بلاد النوبة » فسار المها ونزل على قلعة ابريم وافتتحها بعد ثلاثة أيام » 
وم جميع ما كان فيها من المال والكراع والميرة » وخدّص جماعة”من الأسرى» 
وأسر من وجد فبها » وهرب صاحبها . ثم رجع ثمس الدولة [ الى أسوان ثم الى 


قوص | (كك, 


وخلا بالقلعة'"' شخص” من الأكر أد قال له ابر اهم'" 4 وانضم اليه جماعة ” 
من الأكراد البطتالين » فشنّوا الغارات على بلاد النوبة حتى برحوا بهم > 
واكتسبوا أموالاً كثيرة . ثم إنهسم قصدوا جزيرة في البحر | تسعرف مجزيرة 
دندان ]| '؟) » فغرق أمي رهم وجماعة ” من أضحابه ( ورجع من بقي” 2 وأخدوا 
جميع ما كان فيبا» وأخلوها بعد مقامهم بها سنتين» فعاد النوبة اليها وملكوها. 
وأنفذ ملك النوبة رسولاً الى ثمس الدولة وهو مقعم بقوص ومعه كتاب فيه 
طلنو الداع اوم الردول دهده ارعية رقاو 0 فكتب له جواب كتابه » 
وأعطاه زوتجي 'نشاب وقال : مالك عندي جزاء إلاهذا تالكر 
برك سيره الى » وأوصاه أن يكشف له خير بلادهم . فسار الحلي مع 
الرسول حتى وصل دنقاة » وهي مدينة الملك . قال مسعود : فوجدت بلاداً 
ضلقة ليس هم زرع إلا الدرة ؛ وعندهم تل صغار منه أدامهم » قال : ودتقلة 
ليس فبها عمارة إلا دار الملك فقط »> وياقيها أخصاص . قاله ابن أبي طي . 


. زيادة من الروضتين‎ )١( 

(؟) أي ابر . 

(+) وهو ابراهم الكردي وكان في صحية مس الدولة » فطاب من شمس الدولة قلعة إبريم 
فأقطعه أياها » وأنفذ معه جماءعة من الأكراد المطثالين » فلما حصلوا فيها تفرقوا فرق وشنوا 
الغارات الخ . راجع الروضتين ج١‏ ق؟/؟*ه. 


(؛) زيادة من الروضتين . 


حلص 


و33 #انكدرقاة الامير غم الدين أيوب بن شادي والد صلاح الدين . 
سقط عن فرسه فىات بعد ثمانية أيام رحمه الله تعالى . و كان صلاح الدين قد عاد 
من الكرك » فبلغه خبره بالطريق فحزن عليه » وتأسف حيث ل يحضره . 


وفيها'"' وصل شهاب الدين بن أبي عصرون من بغداد وقد أدى الرسالة 
بالخطبة العباسة > ومعه توقسم” لنور الدبن بدرب هارون وصريفين > قريتان 
من أعمال العراق كانتا قدي لأببه عماد الدين زنى . فأراد نور الدين أن يُنشىء 
ببغداد مدرسة” على حافّة الدجله ويقف علبها القريتين » فأدر كه أجله » وعاقه 
القدر' عن ذلك . وجاءَ مع شهاب الدين .خمسون ديناراً من دنانير النثار التي 
نثرت يوم دخوله الى بغداد بالبشارة » وزن كل دينار عشرة دنانير . 


وفيها '"' بعث صلاح الدين سرية” 'صحبة قراقش مماوك تقي الدين حمر بن 
شاهنشاه الى بلاد افريقمة » فملكوا طائفة” كثيرة منها » من ذلك مدينة 
طرابلس الغرب وعدة مدن معها ٠.‏ 


وفيها ' أرسل نور الدين وزيره الموفق خالد بن القبسراني الى صلاح الدين 
لبقم حساب الديار المصرية » وذلك لأن نور الدين استقل" الهدية التي أرسلت 
المه من خزانة العاضد. وكان مقصوده أن بقر'ر على الديار المصرية خراجاً حمل 
البه في كل سنة . 


. راجع خير موته وسيرته في الررضتين ++ه وما بعدها‎ )١( 

6 الخير التالي في الروضتين وعه . 

(*) راجع الخبر التالي في البداية والنباية 5071/١‏ . ويقول صاحب اأسركة يأن الذي 
بعث الجيش الى المغرب هو تقي الدين عمر مع مملوك له اسمه يوبا . المراة 44 3 م5؟. وفي 


الررضتمين : قر اقوش 5 


(:) ورد الخبر في الروضتين هلاه مم اختلاف في الافظ » والنص هنا منقول من المداية 


والنهاية ل 5 


برا 


سنة 55م 


قمها ('! قال ابن الجوزى فى المنتظم : إنه سقط ببقداد برد كالنار نج » ومنه 
ما وزنه سبعة” أرطال . ثم أعقب ذلك سيل” عظم وزيادة عظيمة * في دجلة » / 
يُعبد مثلبا أصلاً » فخربت شيئا كثيراً من العمران والقرى والمزارع حتى 
حصل الفرج وتناقص الماء . قال: وأما الموصل فإنه كان يما نحو ما كان بمغداد» 
وانهدم بالماء نهو من ألفي دار » واستهدم سببه مثل ذلك » وهلك تحت الحهدم 
خلى” كثير » وكذلك الفرات زاد زيادة عظيمة هط لك بسببها شىء كثير من 
القرى » وغلت الآسعار بالعراق في هذه السنة في الزروع والغار » ووقع الموت 
في الغنم » وأصيب كثير” من أكل منها بالعراق وغيرها . وفيها قال ابن الساعي: 
سوى مرتين لحظتين بسيرتين ثم تتستر بالغيوم . فتهدامت ببوت” كثيرة ومساكن 
على أهلها » وزادت دحلة سمب ذلك زيادة عظلمة »* وغرق كثير” من مسا كن 
بغداد والموصل » ثم تناقص الماء بإذن الله تعالى . 


وفيها "١‏ سار نور الدين نحو بلاد الروم وفي خدمته الجبش > وملك الأرمن 
وصاحب ماطبة وخلق من الملوك والأمراء. فافتتح عدة من حصونهم > وصالح 
على قلعة الروم » فصالحه صاحبها بخمسين ألف دينار جزية ٠.‏ ثم عاد الى حلب 
وقد وجد النجاح في كل” ما طلب . ثم أتى دمشق مسروراً محبوراً . 

وفيبا''" توجّه [ شمس الدولة] توران شاه أخو صلاح الدين الى اليمن 
تملكبا . قال ابن أبي لي : وكان سلب خروج توران شاه الى الممن أنه كارن 


. 57/05 راجم الخبر التالبي في البداية والنهاية‎ )١( 
. ؟07/١5؟ (؟) راجع الخبر التالي في البداية والنباية‎ 


() راجع خبر اليمن في الروضتين ١5ه‏ والمداية والنباية 50/9/١5‏ - 4ا؟. 


خرص 


كرياً جواداً . و كان إقطاعه بمصر لا يقوم بقوته » ولا ينوض بروءته . وكان 
قد انتظم في سلكه عمارة الشاعر . و كان من أهل اليمن . و كان إذا خلا به 
وصف له بلاد الممن وكثرة أموانها وخيرها وضعف من قربا »2 وأنها قريبة 
المأخذ ان طلبها . ووافق ذلك أنه كاتبه رجل” من أهل اليمن شريف” يقال له 
هام بن غانم » وأطمعه في المعاونة لأن صاحب اليمن عبد الني كان تعدُى 
على هذا الشريف . فأعل شمس الدولة أصحابه بعزمه على اليمن > فأجابوه . 
وتحبّز ثم دخل على أخيه صلاح الدين » واستأذنه في دخول اليمن » فأذن 
له » وأطلق له مغل" قوص سئة » وزوده فوق ما كان في نفسه [ وأصحبه 
جاعة” من الأمراء والجند ومقدار ألف فارس خارجبا) عمن سسّره من 
حاقته ]| 01١‏ . وسار في البر" والبحر» في البر العساكر وفي البحر الأزواد والعدد. 
فوصل الى مكة زادها الله شرفاً » فاعتمر بها »4 ثم خرج الى اليمن . فلقيه 
الشريف هاشم بن غانم الحسيني وجمع الأشراف من بني سليان في جمع كبير » 
فوصل زبيد . فخرج اليه عبد الني فقاتله فهزمه توران شاه وأسره » وأسر 
زوجته الحرة» وكانت ذات أموال جزيلة وذخائر جلملة» ونبب الجيش زبيد . 
ثم سار الى عدن ففتحها عنوة » وولاها عن الدين الزنجيلي » ثم فتح صنعاء 
وحصون الممن والمدائن فيقال إنه فتح ثمانين حصنب] ومدينة » واستولى على 
أموالها وذخائرها » وقتل عبد البى بن مهدي . و كان هذا قد تغلب على بلاد 
اليمن ودعا الى نفسه » وتسمّى بالإمام » وزعم انمه لك الأرض كلا 2 وقد 
كان أخوه على بن مهدي قد تغلب قبله عليها» وانتزعبا من أبدي أهل زبيد. 
واستقر توران شاه في ملك الممن » وخطب للخليفة العباسي » وصفت اليمن من 
أكدازها » وعادت الى ما سبق من مضمارها » وكتب الى أخبه الملك الناصر 
يخبره بما فتح الله عليه وأحسن اليه . فكتب املك الناصر بذلك الى نورالدين» 


. ذادة عن ف الى امجند والباقي من الروضتين‎ )١( 


رحرضر 


فأرسل نور الدين بذلك الى الخليفة يبشدّره بفتح اليمن والخطبة ها ويكسر 
الروم مرة ثانية . وكان مما تضمنه كتاب البشارة : ول ينج' من عششيرة آلاف 


٠. 1‏ هه .هه * 5 5 5 - 
عير عسر حمر مسسهره فرث من قسوره . 


وفمب_! أكثر نور الدين من الصدقات والصلاة » وزاد في الأوقاف وكسا 
الاسام » وزوج الأرامل » وأغنى الفقراء » وكشف اللمظالم بحيث / ببق في 
بلاده مظفة 3 


وفيها ''' وصل رسول نور الدين الموفق خ_الد ابن القيسراني الى الديار 
المصرية واجتمع بالملك الناصر » وأنهى اليه رسالة نور الدين » فطالبه يحساب 
جمسع ماحصاه وارتفع اليه من ارتفاع الملاد . فصعّب ذلك على صلاحالدين » 
وأراد شى العصا » وتوحته بالتحالفة والإباء » ولكنه عاد الى طباعه الحسنة » 
وأظرو لقلا الللشوينة وجو اذى رتكقابة سيا وضرير الخواني د قاد الي 
ذلك جماعة' الدواوين والحسّاب . وعرضه على ابن القيسراني » وأراه جرائد 
الأحناد وبمبلخ إقطاعاتهم و ديات جامكياتهم”" ورواتب نفقاتهم . فاما 
حصل عندّه جميع ذلك » أرسل معه هدية إلى نور الدين على يد الفقيه عيسى » 
وهي خمس ختّات شريفات إحداها ثلاثون جزءاً مغشاة بأطلس أزرق > مصيبة 
بصفائح الذهب وعليها أقفال ذهب مكتوبة بالذهب مخط بانس» وختمة” مغشاة” 
بديباج فسّقي عشرة أجزاء خط" راشد » وختمة بخط ابن البواب تجلد واحد » 
وختمة خط مهابل جزء واحد » وختمة بخط” الحا البغدادي » وثلاثة أحجار 
دلخكن.وزت اخداها اثتان وعشرون مثقالاً #وسحر وزئه اثنا عثر مدقالا 
وححر” وزنله عشرة” مثاقمل ونصف» وست* قصمات زمرد [ قصبة” ] وزنما 
ثلاثة عشر مثقالاً وثلث وربع وسدس »> وقصبة وزما مثقالان وثلث » وحجر 

)1 راجسع الروضتين موه ومابعدها. 


9 أي رواتب الجند , 


١ 


/ أزرق ]'' وزنه سبعة'"' مثاقبل وسدس» وماثئة ' عقد من الجواهر النفيسات 
وزنها جمعاً مانمائة وسبعة وخمسون مثقالاً » وخمسون قارورة داهن يلسان » 
وعشرون قطعة بلور » وأربع قطم جزع » وابريق شم » وطشت يشم » 
وسقرق ميناء مذهب »> وصحون صيني وزبادي وسكارج*”" أربعون قطعة » 
وكرتان عود تماري وزن إحداها ثلاثون رطلاً بالمصري »© والأخرى واحسدد 
وعشسرون رطلاً» ومائة ثوب أطلس» وأربعة ” وعشرون ثوبا من الحربر» وأربعة 
و:شسرون ثوبا من الوشي » وحلة فلفلي مذهبة وغير ذلك أنواعا من القماش قيمتها 
عالكان وحمي وعدروت النت ديثار مصرية » وعدة من الخيل |[ والغلكان ]' 06 
والجواري » وشيء كثير من السلاح على اختلاف ضروبه » ومن الذأهب عشسرة' 
صناديق مقفلات ختومات ل يعلم مقدار ما فيها . فلم) فصلت العير عن الديار 
المصرية لم تصل إلى اشام حووامات نون الذق رح لك فقيانها أعيه ©« وعتها 
ما استثبلك لآن الفقمه عسى وابن القدسر اني وضعا عليهم من نهبهم واستمدوا 
بأكثرها . وقيل إنها وصلّت' جميعها إلى السلطان لآنه اتصل به خير' موت 
نور الدين » فأنفذ من ردها . 


وفيها 2 صلب عمارة” اليمني الشاعر وأصحابه . وسبب' ذلك أنه اجتمع 
جماعة ” من رؤوس الدولة الفاطمية الذين كانوا فيها حكاما » فاتفقوا فيا بينهم أن 
يردّوا الدولة الفاطمية » فكتبوا إلى الفرنج كستدعوتبهم إليهم » وعينوا خليفة” 
من الفاطميين ووزيراً » وذلك في غيبة السلطان ببلاد التكرك . ثم اتفق بجيئه » 
فحرض عمارة شمس الدولة توران شاه على المسير إلى السمن ليضعف بذلك الجيش 


(1) زيادة من الروضتين . 
)5 في ف : ستة. 

(+) جمع سكرجة أي الصحفة . 
(:) زنادة من ف. 

0) 


إن 


راجع أخبار عمارة مفصلة في الروضتين ج ١‏ قى ؟ / كم وما نمدها, 


4 


عن مقاومة الفرنج إذا قَدموا لنلصرة الفاطمبين. فخرج توران شاه وم يحرج 
معه 'عمارة » بل أقام في القاهرة يفيض في هذا الحديث ويداخل المتكامين فيه 
ويصافيهم » وكاد أمرهم أن يتم ( ويأبى الله إلا أن يتم” نوره ) ( التوبة : «م ) 
فأدخلوا في الشُورى الواعظ زين الدين بن نا » فأظبر لهم أنه معبم » ثم جاء 
إلى صلاح الدين وأخبره بما تمالأوا وتعاقدوا عليه » وطلب من السلطان ما لابن 
كامل من الحواصل والعقار فبذله له» وأمره بُخالتطتهم وتعريف شأنهيم » 
فصار يعامه بكل متجدد . فجاء رسول” ملك الفرنج بالساحل الى صلاح الدين 
بهدية ورسالة » وفي الباطن اليهم . وأتى الخبر' الى صلاح الدين يحلية الال من 
بلاد الفرنج . 


وقيل إن" عبد الصمد الكاتب كان يلقى الفاضل” #ضوع_زائد > فلقبه بوم 
فلم يلتفت اليه » فقال القاضي الفاضل : ما هذا الا” لسَبب . فأحضر ابن نجا 
الواعظ وأخبره الحال » وطلب منه كشف الأمر » فأخبره بأمرهم» فبعشّه الى 
صلاح الدين فأوضح له الأمر » فاستدعاهم السلطان” واحداً واحدا وقررم » 
فأقروا بذلك فاعتقلهم . ثم استفق الفقباء في أمر م فأفتوه بقتلهم . فعند ذلك 
أمر بقتل رؤٌوسهم وأعيانمم وأتباعبم وعلبامم » وأمر يتفي من بقي من 
جمش العبيديين إلى أقصى البلاد » وأفرد ذرية العاضد وأهل بيته في دار فلا 
يصل' إليهم إصلاح” ولا إفساد » وأجرى عليهم مايليق' بهم من الأرزاق 
والثباب . وقد كان علمارة معاديا للقاضي الفاضل . فاما حضر علمارة” بين يدي 
السلطان قام القاضي الفاضل إلى السلطان ليشفع فيه عنده » فتوهم عمارة' أنه 
يتكلم فيه » فقال : يا مولانا السلطان » لا تسمع منه . فغفضب القاضي الفاضل 
وخر من القصر . فقال له السلطان : انما كان يشفع فيك . فندم ندما عظيما . 
ولما ذهب به ليصلب طلب أن يمروا به على مجلس القاضي القاضي الفاضل > 
فاجتازوا به عليه » فأغلق بابد » فقال عثارة ٠‏ 000000 


)١6( حيرض‎ 


القاضي وهو أبو القاسم هبة' الله قاضي قضاة الديار المصرية زمن الفاطمبين » 
وابن عبد القوي داعي الدعاة » وقد كارن بعلم بدفائن القصر » فعوقب لبدل 
عليها فامتنع من ذلك » فهات واندرست » والعوريس »© وكان قد تولى ديواتف 
النظر ثم القضاء بعد ذلك » وشبرما كاتب السير » وعبد الصمد أحد أمراء 
المصريين » ونجاح الجامي » ورجل منجم نصراني قد قال لهم إن أمرم مم 
بطريق علم النجوم » وعمارة اليمني . و كان علمارة مسذا ينتسب إلى الرفض 
ويتهم بالزندقة والكفر . ذكر العماد الكاتب في الخريدة أنه قال في قصيدته 
التي يقول في أوها : 

العلم مذ كان حتاج' '' إلى العلم وشفرة السيف تستغني عن القلم 

زقال] : 

قد كان أول هذا الدين من رحل سعى الى أن دعوه سد الأمم 
قال العماد : ويجوز' أن' يكون هذا السست” معمولا عله » فأفتى فقباء' مصر 


بقتله . قال : ولعارة في مصلوب بمصر يقال له طرخان » وكان قد خرج على 
الصالح بن رزايك فظفر به الصالح فصلبه » فقال فبه عمارة : 


أراد علو" مرتبة وقدر فأصبح فوق” جذعر وهو عال 
ومد على صليب الجذع مله يمنا لا تطول الى الشمال 
ونتكس زأسة لعتاب قلب دعأه الى الغواية والغب لال 


قال العماد : فتكأنه وصف حاله وما 1ل اليه أمره . 


(1) في ص : عتاجا . 


وحكى القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز أن القاضي العوريس رأى عبسى 
ابن مر عليه السلام وكأنه أخرج رأسّه من السماء. فقال له العوريس: الصلب” 
حق »> فقال له عيسى بن مر : نعم » فعبرها العابر » وقال :. صاحب” هذء 
الرؤيا يصلب لآن عيسى معصوم ولا يمكن أن يكون ذلك راجعا إلبه لان الله 
تعالى قص” لنا أنه لم يصلب»فينبغي أن يكون راجعاً الى الرائيوكان الأمر كما 
قال : وكتب صلاح الدين الى نور الدين بما وقع منهم ويهم من الخزي والتكال . 
قال العماد : فوصل الكتاب يوم وفاة نور الدين . 


وفببا وصل أسطول الفرنج 2١”‏ من صقلية » فنازلوا الاسكندرية بغتة» 
( جاء بناء ) على مراسلة الذين صلبوا . وكارن معهم ألف وخمسائة فرس » 
وعدتهم ثلاثون ألف مقاتل ما بين فارس وراجل . وكان معهم مائتا شيني '؟ 
وتدك فق 56 [وأربعون مركيا] ”؟ . فبدر الى حربهم أمل الثغر > 
فحملوا على المسامين حملة أوصلتهم الى السور © ففقد من المسامين فوق المائتين . 
فاما أصبحوا » زحفوا على الاسكندرية » ونصبوا ثلاث ديابات بكباشها » وهي 
الأبراج » ثلاث مناجيق ترمي حجارة “سود استصحيوها من صقلية . وزحفوا 
الى أن قاربوا السو » فرأى الفرنج' من شجاعة أهل الاسكندرية ما راعبم . 
وبعثت بطاقة الى الملك الناصر » فبادر وحضر » واستمر” القتال” يومين . وفي 
البوم الثالث فتح المسامون باب البلد وكبسوا الفرنج على غفلة » فأحرقوا 
الديابات » وصدقوا اللقاء » ودام القتال' الى العصر » ونزل من الله النصر . 
وقتل من الفرنج خلق . ورد المسامون الى البلد لأجل الصلاة » ثم كبروا عند 


)١(‏ واجم بشأن خبر 'أسطول الفرنج الروضتين ج ١‏ ى؟ / موه - ٠.٠.‏ ؛ والمداية 
والنباية 597/55 . 
(؟) جمع شوافي وهي السفن الحربية . 
. (؟) كانت هذه السفن تمل لات الحرب والخصار من الأخشاب الككبار. راجع الووضتين, ٠‏ 
(:) 


زيادة من ف. 


فض 


المغرب وهاجموا الفرنج في خيامهم »2 فتساهوها بما حوت وقتلوا من الرجالة ما 
لا بحصى »> واقتحم المسامون البح فغرقوا المرا كب وحرقوها »2 وهربت بقية 
المراكب » وصار العدو بين أسير وقتيل وغريق . واحتمى “ثلاثائة فارس في 
تل فأخذوا أسرى . وغنم المسامون غنبمة عظيمة ولله احمد . 


وفمبها!'؟ كانت وفاة" الملك العادل نور الدين . وكان رحمه اش قد ركب بوم 
عمد الفطر الى الممدان الأخضر القبلى وصلى فيه صلاة العيد » ورمى القبق في 
المبدان الأخضر الشمالي»ومد” مماطا حافلاء وطبّر ولدّه الملك” الصالم> اسماعيل 
في هذا الموم »“وزينت' له البلد» وضريت البشائر. وكان يوم الأحد . ثم ركب يرم 
الاثنين وأو كب على العادة » وكان معه هنمام الدين مودود » فقال لنور الدين : 
هل تكون ها هنا في مثل هذا اليوم في العام القابل ؟ فقال نور الدين : قل هل 
تكون بعد شهر > فان السنة بعيدة ! فجرى على منطقب] ما جرى به القضاء 
السابى > فان نور الدين لم يصل الى الشبر وحمام الدين لم يصل الى العام . 


ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة مع خواصه » فاعترضه بعض” الأمراء 
وقال له : باش . فغضب لذلك » ولم يكن ذلك من سجيته . وساق ودخل في 
القلعة » فحصل له نبو مزاج» واشتغل بنفسه وأوجاعه » وتنكرت عليه جمسع 
حواسه وطباعه» واحتبس اسبوعا عن الناس» والناس في شغل عنه بما هم فيه من 
اللعب والانشراح في الزينة التي نصبوها لأجل ظبور ولده » فانمكست تلك 
الافراح بالأتراح ونسخ الجد ذلك المزاح» وحصل للملك العادل خوانيق في حلقه 
منعته من النطق . وكان قد أشير عليه بالفصد فلم يقبل » وبالمادرة الى المعالجة 
فلم يفعل » وكان اهر اله قدرا نتديرا > فنا كان يوم الاربعاء الحادي عشر 
من سُوال من هذه السنة قبض إلى رحمة الله تعالى وقت” 'طلوع الشمس عن تمان 
وخمسين سنة » مكث منها في الملك ممانية وعشرين سنة » و'صلّى علسه 


. راجع الروضتين هلاه وما بعدها . الورقة التالية ممزوزة في ص فاعتمدنا على ف‎ )١( 


١4 


حامع القلعة » ود'فن بالقلعة » ثم نتقل إلى تربة تحاور' مدرستّه التي بناهتبا 
لاصحاب ابي حنيفة حوار الخواصين . وكانت دار سليان بن عمد الملك رحمه الله 
تعالى وقبره بها يزار ويخلى شباكه ويطيب » ويتبرك به كل مار ويةول : قبر' 
نور الدين الشهيد لما حصل له من الخوانيق > وكذا [ كان ١١]‏ يقال لأببه الشهبد 
لأنه قتل ظاما . 


وفبها بويع ''' بعد موت نور الدين لولده الملك الصالح اسماعيل . وكارتف 
صغيرا لم يبلغ الحلم » وجعل أتابكه الأمير ثمس الدين [ حمد] بن اللقدم > 
وحلف له الآمراء والمقدمون بد مشق كَ وأطاعه الناس في سائر بلاد الشام 0 
وأطاعه صلاح الدين بمصر وخطب له بها ؛ وضرب السكة ياسمه فنها . 


ثم بعد ذلك اختلفت الأمراء» وحارت الآراء » وظبرت الشدّرور»وكثرت 
الخور » وقد كانت لا توجد في زمانه » ولا شر" أحد” أن يتعاطى شيئا منبا 
ولا من الفواحش . وانتشرت الفواحش وظبرت حت إن ابن أخي نور الدين 
سيف الدون غازي بن مودود صاحب الموصل 1 تحقق موت عه - وكارنف 
حصوراً منه - نادى مناديه في البلد بالمساحة في اللعب واللبو والشراب المتكر 
والطرب» ومع المنادي دن وقدح ومزمار الشيطان » فانا لله وانا اليه راجعون . 
وقد كان ابن أخيه هذا وغيره من الأمراء والملوك الذين حم عليهم لا يستطيع 
أحد منهم أن يفعل شيئا من المناكر والفواحش . فاما مات برح أمرهموعاثوا في 
الأرض فسادا . وطمعت الأعداء من كل جانب في المسامين . 


وغوم ال الترتع عل قف حملت واتتراعها من أبدي: 'اللسلمين فيزن انيه 
ابن المقدم الأتايك « فواقعهم عند بانناس وضعف عن مقاومتهم فهاد نهم مده » 


. زبادة من البداية والنهاية‎ )١( 
. والروضتين ممه‎ ١50 ؟) راجع بصدد البيعة للك الصااح اسماعيل التاريخ الباهر‎ 
. هه؟‎ / ١١ راجمع الخير الثاني في المداية والنهاية‎ )+( 


رض 


ودفع الهم أمولاً جزيلة عجتّلها لهم» ولولا أنهدخوفهم بقدوم الملك الناصر صلاح 
الدين لما هادنوه . ولما بلغ ذلك صلاح الدين» كتب الى الأمراء وخاصة ابن 
المقدم ياومهم على ما صنعوا من المبادنة ودفئع الأموال الى الفرنج » وهم أقل 
اليه كتاباً فيه غلظة » وكلاما فيه بشاعة . وكتبوا الى سيف الدين غازي 
صاحب الموصل ليملكوه عليهم ليدقع عنهم كيد صلاح الدين » فلم يحبهم لآنه 
خاف أن تكون مكيدة منهم . 


ثم توجه الملك الصالح الى حلب» وأقام بها إلى أن توفي في سنة سبع وسبعين. 
وكان صالحا كا سمي : لما اشتد به المرض وضعف وصف له الأطباء قليل خمر »> 
فقال : لاأفعل حتى أسال الفقباء . فأفتاه بعضهم بالجواز فم يفعل » وقال : ان 
كان الل قد قرب الأجل يؤخره شرب” ل ل ا اد لي 
الله وقد فعلت' ما حرم الله . قال : فمات وم يشربه . رحمه الله ودحم , أباه 
ولجده » وعوضهم الجنة بمنه و كرمه » والمد لله رب العالمين . 


ننوضا 


الأمكنة . 


أسواء الطوائف والقمائل والماعات والمصطلحات . 


.١‏ إل 


الامسم 


كبق : أنظر مجير الدين . 

ينه 

ان آدم » يوسف : مم . 

آق سنقر : ١1‏ 62 ه١2‏ و25 ألا ء عو 
.١١5 1:55‏ 

الآمر ( الفاطمي ) : مو 2 او / .م 

ابراهم (تركى) : 9١؟.‏ 

ابراهم الخليل : 6ه . 

ابراه بن الوليد : ذا ف يذميل 

الأذبك : أنظر زنى . 


ان الأثير مد هرء ورم ملسم موجه 


م »)وفع 2 م 2 مها2) ١لا‏ 2 هم» 
ا عواسا الات مكجاء نو 
حقكتيوء ذا ماع الا تحعو ا كما 
ع “با هع ١‏ 2 "اما 4 هه موا 
و6 > كك لاك 2 6صداا2 لال 
ها ١‏ 2 ه+م 24 ه١١‏ 2 *#و 201 5للكلء 


أحمد ن الأفضل : 2910 مهى. 

أحمد ء الشمخ : مه . 

ارتق : ههم. 

الأزدي الدمشقي ٠‏ الشبخ أمين أبو القاسم : 
4 لاء. 

إسحاق (عليه السلام) :هم. 

إسد الدين : أنظر شيركوه . 


علام 


الإسفرائيني » أبو حامد : ١١؟‏ . 

اسماعيل ( ان نور الدين ) : ١+‏ ء ( الملك 
الصالح ) م؟؟ ©46و؟5؟. .؟ج؟. 

اسماعيل الداعي : هو . 

الال ,كر الارك: 

الأشتري » أبو الفتسم (معيد النظامية) :51 . 


مويوحوا عالر, 


الأعز : تاج الدين ابن بنت : 9 ؟؟ . 
الأفضلءالملك (ان أمير الجيوش):2مه١؟١5.‏ 
ألب أرسلان : ؟م. 

لي » نجم الدين 5 55د. 

الآلان ء ملك : حعدءم؟أر. 

الياس ( قسيس ) 4؟١1.‏ 
الأممد ( ان فرخشاه ) : 
الأمير العام : 155 . 
أنر » معين الدن : 69554211١1١‏ 5؟رد»ء 


.١**ع‎ 


ا؟ ١ ٠١ >» ا١؟م2 ١‏ 2 ىصوا .,. 
إبل غازى : ٠ه‏ : 
أيوب » نحم الدين : 
م+*ا2 باع١ا‏ » إأمادا2لام١ا‏ 2 مما 2 


١ع‏ 2 ١٠ر١‏ »ا 2 


م١2“ 50١" 2 ١اوال>2 ١55‏ 2 *١ا"‏ 2 
3 الى لسرا # 
- 
ابن الماثيامى » شهاب الدين : »5 2 ه5, 
ان الناتيامي » ىال الدن : 58 > ه58 . 
المحتري » أبو عمان : 4١‏ . 


لقف 


يدر امالي : مم2 لاو /امو. 

بردويل : ٠ه8.‏ 

برغش ء» شرف الدين : .31١٠٠١‏ 

برقاين حندل : هو . 

ابن بركات» أبو الفضائل الحسين بن حمد:م؟١.‏ 
برنس أنطاكية : كدر .عجره باك؟ر. 
برهان الدين اليلخي :ه١١‏ . 

بزان بن ما مين : الأمير مجاهد الدين . 
اليعلبي » الشجاع : م١؟‏ 2 56١؟.‏ 
اليغدادي : أنظر الجاع , 

ابن أبي بكر » الفقيه عم الدين : 5 . 

يلك بن بهرام : قدا. 

بهاء الدين : أنظر قراقوش . 

ببرام ( داعي الباطنية ) : 1و2 4و2 مى. 
ببروز الخادم » مجاهد الدين : 5ه . 

ابن المواب : 8؟؟ . 

بوري : أنظر تج الملوك . 

أو البيان » الشيخ 1 51 . 

بببرس » الظاهر : ١١١‏ . 

ان بيرزان : وكداءإلاا. 


تِ 


تاج الملرك وري : عوء همو2 كو 2لاؤ. 

:أبن تاشفين : ؟5؟١ا,‏ 

تقي الدين شاهنشاه : ا ا 7 00084 
/ام١ 4١ 2 ١42‏ 4 59'".,. 

ان تليل : انظر قطب الدين خسرر . 

عرتاش : انظر حسام الدين . 

ترلنك : بام., 

أن عمم » عبد الصمد : م؛ 5 

التميمي رضي الدبن ( رئدس دمشى ) : باع. 


.1١١5 : التنوخي‎ 


توران شام : لاود عمد 2 غعمها ء ووه 
ا 00 


+ع" 2 55805 , 


4 
جرديك » عز الدين : ١78‏ . 
الجزري » الشيخ : مم . 
أبو حعفر منصور ( ابن السترشد ) : 5:هم. 
الجلس »ء الشريف : م.؟ . 
جمال الدين ( الوزير ) 2١١1١:‏ 4؟١١ا.‏ 
جال الدين عمد بن تاج الملوك : ,١1٠١ ٠ ١١5‏ 
ابن جندل » برقا : أنظر يرقا . 
ابن الجوزي» سبط: 5اء لاه > اذو ٠)‏ ماء 
ا 0 0 ا ١‏ 2 علدا السيليك 
١غ‏ )اها "م١‏ 2 لاه١ا‏ 2 ه5١1‏ » 
عوجي ؟. 
ابن الجرزي (صاحب اللمنتظم) 10م 6 .551١‏ 
حوسلين : د م2 ا 0و5 ل. 
ابن جوسلين : ١ ١١‏ 


43 
الحارءي» شهاب الدبن مود : 
1 © 
الحافظ عند المحيد : لاو ءم؟. 
الحافظ لدين الل : م15 ٠‏ مه١‏ 2 ؟١؟.‏ 
الجاع بأمر الت : مو ء .ع .روما 
ذلك 
الحا المغدادي : ا 


2ا١ملاب‎ 2 ١8 


أن ححدى 3 الشهاب :“© دن 


ابن حجي » النجم : 5 . 


ابن حرم » اليسع : 2-1-0 


خسم 


ابئة حسام الدين : +55 6 م١.‏ 

حسام الدين تراش : ١‏ . 

ان الحسنءالإعام عزالدين أبو القاسم علي: 0 4. 

بن أبي الحسن ( ذقسب الأشراف ( ددؤول5.ء 

أو الحسن » الصائن : م4 . 

أبو امسن (ان المستظبر ): م. 

الحسن بن بانس : 4ه . 

الحسمني 8 ذخر الدين ( ذقسب العاورمين ) : 
.١ 6١5 2 65‏ 

الحلى : أنظر مسعود . 

أطرى فد العو م : 

الحلحولي » عيد الرحمن الزاهد ١5:‏ 8 

لامي : تحاح : 555 . 

الجوي » الققية أبو طاهر : ٠٠١‏ 

ابن حموية : تاج الدين : ١١‏ 1 

حمرية » أبو الفتسم :5ه . 

ابن حثبل » أحمد :15 . 

أو حنيفة : 5ه 2 و؟؟. 

الحويزي » جمد : م6١.‏ 


حماة 0 الشيخ : 4ه . 


حُ 
الناتون (زرجة نور الدين) : 5:4 . 
خاص بك : ١41١ا1.‏ 
الخزري » أبو طاهر : © . 
خسو شام : لاهة1. 
الخضر: .5١‏ 
الخطاء ملك : سرىء عدرر. 
ان خلكان : 
خوارزم شاه : 


لدان د لنت ل ل اد ل ايه 


. ١6و‎ 


د 


الداراني » أو سلمان :3506 . 
ان الدانشمند : ١ع‏ 6ّ١؟.‏ 
220000 السلطان : ١٠15م‏ جل د» 
/ا306. 
ابن داوش » سمف الدين : ألكا. 
ان الدايه » مجه الدبن أبو بكر : ل 
ل ل يجش ا ل بيك ا 2 2 اا # 
ا ا الدب ندل اك بن 
الديسي » أبو بكر : 1+٠‏ ١؟١.‏ 
ابن درياس»عبد الملك الماردافي الشافمي: ١54‏ . 
أو الدرداء : 1د5د. 1 ش 
دقاق ء اللك م١‏ د . 


الدهايز 0 ابن قاضي “م . 


١الذوك‏ ؛ رئيس الروم + 1 : 


'ديضان بن سعد الجرميى لاا 


ل 1 ل ل ل باك ل ذيداكك 
عءة ١ا»)لاة١‏ > ك١م١‏ >2 ةا 5١:‏ 
دو النون : انظر ان الداتشمتد . 


رر 


ان رئيس الرؤساء ( بقداد ) : 8١١1؟.‏ 
راسب الفارمي : ٠١8‏ 3 
اراكه. اليف )1: 


كم فاو اد اا اي 


ل لك ا 


ابن ربيعة » مرة 4 5ة. 
بن رزبك > اللك الصالم طلائع : ١0+‏ » 
كه 21506 5؟"؟., 


وعم 


رزيك ء محي الدين : الل ان اا ” 
الرعد : باه » ه٠١١.‏ 
الرضى ( أحد الأعيان يبقداد ) : 51١١‏ . 
ابن الرقمق : 1١86+‏ . 
ابن رمهويه ( الوزير ) : 8م . 
9 

زهرد خاتون ء صفرة الملوك : 1١٠١+‏ 2 ه١٠١.‏ 
الزنجيلٍ » عز الدين : 1" 
زنى الجندار : 141 . 
زني » مما الدين : 6/25 هد ء)وهء 

اح ل يش ل نذا ل بده ف قاطن 


قد 
ا ا ف ذلك 


او »ع 

١٠١84 2» ٠٠١ >»‏ 2 م١٠١1»‏ 
»1 2 غ١‏ 2 6١‏ 52 اا ااا 
١ 2٠١ ١415‏ 2 »ع١‏ 4 5ل 
لل ا ل 0 1 
ا. 

زين الدن » الواعظ : 6؟؟ . 


زين الدين على : غ4١‏ . 


سس 


ابن الساعي : ١؟؟‏ . 

شت الشام بنت أوب 3١+:‏ . 
سحيان : لاه . 

السخاري » كمس الدين : ه . 
السفاح ( الخليفة ) : 108 . 
السقط 
ابن سككر » صقي الدين : #«ه . 

ابن السكري » الأمير يهاء الدين على : ٠٠١‏ . 
السلفي ( عام بالاسكندرية ): ا 1 


قن 


ابن سلام » نجم الدين : 0 

السامي « عطاء بن حفاظ هغع١.‏ 

سليان بن داود : مه : 

سلوان السلحوق : 5١١‏ . 

سلمان شاه : ١6‏ . 

سلمان بن عبد الملك : م١٠دء ٠+5.‏ 9؟ك, 

السميرمي » مود أبو طالب : وهم . 

متتعرء السرلظان: عم كم لقيبيو2 
ا ا ا ا ل 
2١6١ 15 20١*2١5» >١١ +‏ 
.١ 64‏ 

سئقر خحا : ف 7# 

سبيل (خادم نور الدين) : م5ء 254 58. 

سوار » الأمير (نائئب حلب) .1١5:‏ 

سيدة الملوك : 51١١‏ . 

سيرجال : ههم. 

سيف الإملام : 188 . 

سيف الدين أبو بكر بن أيوب : 6" ١‏ . 

سيف الدين علي : أنظر المشطوب . 

سيف الدين غازي : اا 4 ؤورلء 
١» ؟ا١5 2 1561١ 2 0195٠١٠4200١ ١#,‏ 
ان ل اح ف تي 7 


. 


سس 
شاد مخت : ٠؟.‏ 
شادي ( والد ايوب ) : .35١١‏ 
شاذي الخادم : هو 5 
الشاقمي » الإهام : ها . 
أو شامة : أمو2 كعوء مور2» لور» 
محداء١‏ جمكء أاكحل. 


شاهنشاه ابن أبوب : لعل 


أحرض 


شاور : 25# 21١54‏ همجلا ١‏ حدرء 
ل امي ل يشا ا . لل ل ىن الك 
مااع ا 2ا١ا؟.‏ 


ابن شيرما : كاتب السر : 5؟؟. 


ابن شُديب : ؟95١1.‏ 
اين شداد : مب +عغ2 5ع ممدء وزلر. 
الشجاع : أنظر البملبي . 


ابن الشرائحي : ه . 
الشر بشد :انطو طلسي + 
شعمب : 51 . 

فيس الدولة فاظن ورا سات 

شمس الدين اين المقدم : مم١‏ 2 ه؟؟, 
جمس الملوك : انظر اسماعيل : 

شملة التركاني : .154١‏ 

شباب الدين مود ابن تاج اللوك رم . ونو. ل 
انظر الخارمي . 


شبية » ابن قاضى : ه . 


شهاب الدين ممود : 
شير كره » أسد الدن : ودع خ#"» :> 2 


اا ا الاج ل الاي لا الا اا الوا 
ا ل بيدا بكر ل بيدا ل بدك لذن 
١١2 < ١ 13‏ د ذا . مسا - ممذندك 
اا 2 5لا ١‏ 2 4با١‏ 2 ولبار 2 بمااا» 
6لا »هاا ١‏ »> .٠م١01‏ 22 عم 42 وم١ه‏ 
١954‏ . 


الشيزري ٠‏ عبد الرحمن بن نصر : 3٠١‏ . 
ص 

صاحب الروضتين : انظر أو شامة . 

صدر الدين : انظر ابن درياس . 

صفرة الملوك : انظر زمرد . 

ابن صفية (الطبيب) : ١55‏ . 


صلاح الدين الأيوبي: ؟؟ ٠»‏ ل بين 
د 0 ل 0 لذ . تسل ل لين 


برت 7 ل دي عمد ل لايك 


»!ا 2١‏ اا ١‏ با ١‏ 2 ولا ١‏ > .م١اء‏ 
١ذ4‏ 52م 2 4م20 كمدا2لام١د‏ 
ما 2 كم١‏ > ١5١: 2 ١5+‏ > وكا 


الدلات عا ل ل ا ل اين ل لين 

ليك ف ند ل ل ل ل الى ايك 

اميا الا ل يد ل الي ل امي 
ليل لل ل ا ل الل ل ين" 

ابن الصوقي » الرئيس مؤيد الدين : 1١4‏ 
ن بيدا ل ما 8 


الضوفي » الشيخ أبو سعيد : ١ه‏ . 


ض . 
الضحاك المقاعي : ١419‏ . 
الضحاك بن حندل : هو. 
ضرغام » أبو الأشبال : +15 + 154. 
الحسن : 


ابن أبىي الضياء : 41 -م4. 


طّ 


أبو طاهر الصائغ الباطني : 58 . 
الطائم : ذم ء» ,.55٠١‏ 
طرخان ( رجل صلب بمصر ) : 
طفتكين و نوع رو /امه. 
طغرل » السلطان : حو ء هووى. 
الطواشي » عماد الدين صندل : غ5 . 
الطوائي » مؤءئن الخلافة : عور ١‏ 4عهار. 
ابن أبي طي: لاع لاع لم كولء 
ددا . مد ١‏ لط . لعأطلاد يدك 


5ع . 


؟' ٠ع‏ 2 .”2 56١؟.,‏ 


يضف 


ظل 


الظاقر بالش: و1 2 145 2 مهدر 272 
اللا. 

الظاهر (الخليفة الفاطمي) 000 ل ل 8 

الظامر » املك : 31974 . 

ابن ظبيرة » البرهان : ع . 


عائثة ( أم المؤمئين ) : 5.0 96 م50. 
عائشة ابنة ابن عبد المهادي ::ه . 


عاتكة بنت تزيد بن معأوية : 2 ١#‏ . 


الماضد لدين الله : مما 2 ودلا خو5د2» 
ل ع كاب 2 قا 2 عمد 2 آام1اء 
م2 الا ا ملا كما لامك 
ااا يا ل احا فى ل ين 
4 ل ا ل 01 2 لضي 


. 5505 256٠ 
.1ا١م‎ : اين العيادي الواعظ‎ 
. 20 : ابن أبى عبد » الخطيب عز الدين‎ 
. 555 : ) اين عد القري ( داعي الدعاة‎ 
. عبد الصمد : 5؟؟‎ 
أبو عبد الله بن عسلي بن مهران ( الفقيه‎ 
.1١١5: ) الشافمي‎ 
ءازوا١‎ 2 ١و٠.‎ : عبد المسيح » فخر الدين‎ 
.؟١مء كوا‎ 
. 38١؟‎ : عبد الملك بن مروان‎ 
.ا١١؟؟‎ :) عبد الأؤمن ( مراكش‎ 
| عبد التو بن نيدي (صاحت البين‎ 
كم مم‎ 


511 
ابن عبدون : 1 
عند الله الميبدي : باه ) ا ولع 2 ار » 


0 


عئان بن عفان : 
الععحمي 0 اسماعيل 17 #8 
١*٠‏ . 


. ١4 


عذراء الست : 
ابن ألي عذيبة : 086 

عر الدين جورديك : انظر جورديك , 
عر الدن قفرخشاء : 1١١‏ . 

عز الدن مسمود: ؟5هى. 

العزيز ( الفاطمي ) : 
ابن عساكر : ١-6٠ 2# 2١5‏ 


. 5٠ لا‎ 


. ١؟4‎ 4» 5 

ابن أبي عمررت : 0ن 2 بحديل 
دح ل بحخاتي ل يآ 

عطاء بن حفاظ : انظر السامي . 

أم أبي علي الحسن : 186 . 

على بن أبي طالب : ١٠١. 215١+ 2 5١‏ 
امفيك 

على بن مهدي : ؟5؟5 . 

العقيل : شباب الدين بن مالك : جب١‏ 
5 

عماد الدين : انظر زنى . 

العياد الكاتب: وعء 5-5 لحن ف ساسل 
ل ف د اميد د ايك 

عمارة ( الشاعر ) : 
5؟. 


ما 2 ؟؟"ا 2 ه»"؟” 


أدو عمرء شيخ القادسة : مه . 
عمر بن الطاب : 
عمر بن عبد المزيز :62054 ؟١١ا.‏ 
عنان (صاحب الجيش) : م. 
العررس ٠:‏ 5؟5 2 ا؟5؟. 

عسى بن الظافر : أنظر الفائز . 


ام 


عسى الفقيه : أنظر المكاري . 


عسى بن مركم : 551 . 


٠. 738 


3 القدوري » أبو الحسن : 5١١‏ . 
فراقرشء باء الدين : متف محرنووء 


عازي : انظر سيف الدين . 0 
ابن غاتم : انظر هاشم . القرثي القاضي » زى الدين : ؛ © و9٠١1.‏ 


عياث الدين هعمد » اللسلطان : 5م القطب : أنظر النيسابوري . 


قطب الدين خسيرور : .1١86٠١‏ 


3 


ف قطب الدين مودرد : ما جسن سبرب 
كما - 4١١٠.١‏ إكل., 
الفائز ( الفاطمي ) : 21١:45‏ 0او١اء‏ مه١»‏ اين القلانسى : ممع عق ).ء.ه١ر.‏ 


594 . قليج أرسلان » عز الدين : 5١66 +1١9‏ . 
فاطمة بنت الرسول : 5٠١‏ . قاج الأمير . ١4+‏ . 


فاطمة بنت السلطاأن حمد : با١٠‏ 2 ١٠٠١١ا.‏ التمحص ( صاحب الرها ) : ١م‏ . 
فاطمة ينت عند الملك بن مروان : ؟5؟١‏ . القمص ( صاحب طراباس ) : 1519 . 


أبو الفتح : أنظر بانس . ابن القبسرالي ء خالد : وى .عع م؟؟. 
فخر الدين : أنظر قرا أرسلان . القسسراني » أبو عند الل : ه*ا . 
قر الدين.2 اأنظر عبد الم قباز » قطب الدين : ١١5‏ . 
فرخشاهء :م١‏ ., 
اافستقافي : أبو الفترح : 1١865‏ . كَِ 
الفندلاوي » الفقيه الإمام بوسف: 5؟داء 
7[ الكاتب ء عبد الصمد : م؟؟ . 
الكامل ( ابن شارر ) : 08ا 2 موذر. 
3 الكتي : 215١‏ ؟؟١ا2‏ وجرا عؤوزرهء 
لمر اع ب ا اي 
القائم ( الخليفة ) : 5م 2 عام 5002. مه : 
القادر بات :بام 55١ ٠2‏ . ابن كثير : بام 25.56 *ور2 ككرهء 
أبر القاسم » شرف الدين : 490 . : لقا ء؟وها. 
قاسم بن هاثم ( أمير الحرمين ) : 11490 . الكردي ء تنصر بن سعد : 8م . 
ابن القاضى » الفضل : 5؟؟ . ابن كعب » أبي ؛ لام . 
القاضي الفامتل: ذبادء باقحدء 58.مء | كال الدين ( ادن رئيس الرؤماء يبقداد ) : 
ل اح ل ل تح 8 و6كأكا. 
القاهر ( الخللفة ) : هو .1١‏ كشتكين : م5 52د 2 زور. 
القداج د مير الكندي » تاج الدين : 54. 


أطرضا 


كتز الدرلة : م١‏ 2 9و١‏ 2. المستضيء ( الخليفة ): عوودهء كوودرء 


كوغان ء ملك الخطا : ع١‏ . / حا ب ىه ف ل اميك 
المستظبر ( الخليفة ) امه (ل. 
5 امستتحد ١‏ الخليفة ) : مها 2 لممد» 
4 عونا كلالء. 
اللأمون :ه١١ ١‏ المستنصر ( خليفة يغداد ) : .٠6‏ 
ابن المارستاني : +154 . الستتصر ( الفاطمي ) : /1و/95.19؟١5,‏ 


امالك » شرف الدين عبد الوهاب بن عيسى: | المستملى : لاو ههه .ب ؛ ؟١م_.‏ 
5000 ابو الوق كر ال 43 

المتقي ( الخليفة ) : .31١8‏ مبدرد اطلى أ 11 

الشركل ( الخليفة ) 4ع : تسرد 6 البلطان فده لح مايا 4 

مجد الدين : أنظر اين الداية . ملعمو همع ئلم 

مجير الدين آبى : ١3١١1 2*4 ٠35١© 2 0١‏ 2 |المشطوب» سلف الدين على : ٠م8١1‏ . 
لح ل لبي ل ار ا ل ل ال ل الملطري» الشيخ جمال الدين : الا 
اع ا دكل. المطيم ( الخليفة ) : لام > .35٠١8‏ 

مد صلى الل عليه وسلم ١اء #١ 65١+‏ » |معارية ابن أي سفيان : ١؟.‏ ++١ءم١.؟.‏ 
5« 2 كع 2 #*مء لك 4 وكدء #لاء |معاوية بن بزيد : ١9‏ . 


سباء ه١١‏ 4 لالده رلحنتبا؛ كعجبا2 ]المت : يوي همءر. 


ل ا 2 المعمتصم : .31٠١8‏ 
عمدء السلطان : عم»ء لا١٠د‏ )لاها. الممتضد :١٠ج ٠‏ هء١ا.,‏ 
عمد بن المستظهر :1 أنظر القتفى . العمتمد : مو.٠١ا.‏ 
ععان ملكقاء ا 0 0 العز ( الفاطمي ) : 5.4 5.102 . 
عمود ( ابن أخي سنجر ) : 6814 5هى. العين ( الوزير ) : ؟5و. 
همود » الساطان : مه »6 لاها, معين الدين : أنظر أثر. 
عجمود بن همد بن كوخان » الخاقان : م١‏ . المقتدر (الخامفة) : لالم 42 ه8١٠١.‏ 
محمود بن محمد بن ملكشاء : بام , المقتدي (الخليفة) : ١ه‏ , 
المرتضى ( أحد الأعمان ببقداد ) » ١١*و‏ . |المقتفى ( الخليقة) ٠.و؛‏ كويرء كيورء 
مرة : أنظر ربيعة . ل 
مري»ء الملك : وحردء الار. لاه مه . 
الزدقاني ٠‏ أبر علي طاهر : 0٠و‏ . المقدسي » الشيخ دارد : /59 . 


السترشد ( الخليفة ) : عمء بعمء لامها المقدم ( والد شمس الدين ) : م١‏ . 
وهقد شف ١١.‏ ا خا ءانه .الا ابن القدم » جمد 5 


34٠ 


ملك الأرمن : 9ثا. 

ملك الألمان : 5؟١‏ . 

ملك الروم .13١65:‏ 

ملك الفرنج : م5 2 ؟ل١.‏ 

ملك القدس : ه58 . 

الملك الناصر : أنظر صلاح الدين . 

ملكشاء : على لامء فوا باررء اول 
ماا. 

ملكشاه بن ممود : ١:٠‏ 

الملاء » الشيخ 


حمر: 65 ومع وم )مه 


قله 
المنيحي » ابن حسان : و١١‏ ل 1 
امنتمر : ه١١1.‏ 
ابن امنذر » رضى الدين : 84؛ 56ة:. 
ابن المنذرء أبو غائم : 4 . 
المنصور ( الخليقة العياسي ) : 35١8‏ . 


الصررة طلن اك ي )1 5007؟. 
ابن مير » أبو الحسن أجد و وبع ملا . 
الممدي 
المبدي ( الخليفة ) ,| 
4ع . 
مؤمّن ا 
هو سى (عليه السلام ) : 

الأؤيد بن الحسين الموفقي 


: انظر عييد الله . 


هودرد » ممام 0 : 


.ا١55‎ 2 ١4 


َ رئيس الشافمية 


.ا١هال‎ 21١865 :) عرو‎ 


0 


ل 
الناسخ » عفيف : .1١64‏ 


( ابن شيركوه ) : “6م١ا.‏ 
:أ 


الد بي صلى الله عليه وسلم : أنظر جمد . 


ا الواعظ زين الدين : لف * 


ناصر الدين 


حقض 


تصير الدين (أخو نور الدين):+ؤة 1١‏ ء مة1أا؛ 


التيسابوري 0 القطب : لين ل إلى 5 الي 8# 


اهادي ( الخليفة ) : ه 
هاثم بن غائم الحسيني ) المهن ( : 
ابن هميرة ٠‏ الوزير نحمى : ٠4:١98621١ا.‏ 
اهذباني » أبو الشيجاء : 


1 ي2, 


لله 
الهروى » القاضى : 51١‏ . 
هشام بن عبد الملك : م8١٠‏ 2 ؟١١ا.‏ 


اين هلال 6 عسن الواحد : 448 . 


هام الدين : انظر هودود . 
ابن الفنفري 0" 
أبو المرحاء : أنظر الهذاني . 


3 
الوائق ( الخليفة ) : ه8١1.‏ 
واد المبارز » شرف الدين : 8ه . 
الولمد بن عبد الملك : 5٠١6‏ 2 ؟"د. 


الوليد بن يزيد : ١5١‏ . 


يي 
الماروق » عين الدولة : 
بانس ( الخطاط ) : "؟؟ . 
انس الحافظي ٠‏ أبو الفتح : م 
يحيى » الشيخ ( إمام نور الدين ) : 55 . 


. ١46 


ابن نحمى » صقر : "4 . 
يزيد بن عبد الملك : و٠2‏ "ا . 
يزيد بن معاوية : ؟5*١1,.‏ 

يزيد بن الوليد : ل ا ل بين ” 
يعقوب (عليه السلام) : 


ن ‏ ا 


. 86 


بوسف (الني 


)10( 


0 


5 
| 

آمدا و نوا عو 2 :وروا هرو ع جيم 

ابريم : أنظر قلعة ابريم . 

أحد :ا ر, 

اربل : جم 2 ”مو 2 ١ىم١.‏ 

.ا١+و‎ 1١8 : أرميتية‎ 

أرراح ( غربي حلب ) : 

الاسكندرية : جلاكء كلاكء املك هف 
ا . 


. ١5 


أسوان : لام م١5‏ 2 9؟. 
أشيرنة :16د . 

أصببان : م2 لام 2 .1١١0‏ 
أعزاز دعر . 
الأعمال الحورانية : 


أغال الصعيد :م5 . 


2,2 ١# 


أقريقية : حردبه معرء للم م او؟. 
الأندلس : ؟ ١6‏ > كمد ءدوذر. 
أنطاكية ب حوع ورورء وورء. سجاه 

١١+ 4اا١ه١ا١ >١9‏ > كما 2 كءكى, 


أنطر سوس : 4١‏ ١ا.‏ 


ألماب : ١٠76‏ . 
باب الأزج : 1٠١‏ . 
باب البريد : م4 . 


باب بزاعة :وه , 


| لأمكنة 


باب الطابية : 9ع , 
أب التان : 


أب زرية: ١59١‏ 2 ممدامء؟. 


#احاى 
باب الساعات : اذ . 
باب اأسنك العلوى عه 
باب السمد الملوى : ٠و9.‏ 


الباب الشرق ( دمشق ) :0 ه١1.‏ 
الياي الصغير : 9؟١‏ . 

باب الفرج : ١١‏ . 

يأب البقسع : اه 

أي كيسان : ١١١‏ > ه؟١1.‏ 


باب هراغة : ا 


باب العوتة : ه4١3‏ . 
باب النصر ( دمشق ) : 1١8٠.‏ . 

أب التوى : ٠ى.‏ 

.١84 

ارين : هم ١١/2‏ +؟5١ال.‏ 

2 :2 ها كذ أازللرء 


المئر البيضاء : 


باتياس : 
اند لذن يسن آذ ف ان لذ ف 33 ١‏ - يدف 
ك9 2 "١1١‏ 

البحيرة : اا . 

نحيرة قدس ( قرب حمص ): .3151١‏ 

مخارى : >:١١ا.‏ 

بردى : 

برقة : 68؟١١ا.‏ 

أليرية : 5و . 


ااا ها هه ١‏ . 


رحس 


الستان الكافرري : 5١‏ . 

دستان الممدان : لاغ . 

سمكين : 6١1؟.‏ 

البصرة : 1م . 

يعليك :و م قير .ررم ععره 
ه١2 .١2 07/2 1١م2 ١8: 2 ١"‏ 

بغدأد : 6:5 2 5م 4 همك 2 ذم ٠5م‏ 

ا ل لد 2 بحن ل لمكن 

د ل ل ل يدت ا ل 4 ان اميل 

لا١اء‏ لكلزوء ؟ اخرلا نعل 


. 


عمء 


. 


م١2‏ 5غغغ١‏ 2)لاهط0 0 موإ١‏ »> مما2 
لات يلي ل ل لي ل اي شيك 
.5١‏ 

اليقاع : وا ع ١٠1ل‏ مخ ا 2 وه١.‏ 

.١55 1١56. : النقبعة‎ 

بلاد الإملام : مم , 

اليلاد الجزرية : ١١+‏ . 

بلاد الروم : لا1١1؟‏ 6 .55١‏ 

يلاد الشام . جرء ونع لاملا ء 4ع در» 
ل اما ل ل لذن اسن فى 0 

يلاد الصعيد : 6215# 9١؟.‏ 

البلاد الغربية (مصر) : 1١١9‏ ,. 

بلاد الفرنج : 25٠‏ لاا 2 امك كماء 
514 . 

البلاد المصرية : ه5١‏ 56وذ. 

بلاد المغرب : ه١١1‏ . 

بلاد النصرانية : ؟5و. 

بلاد الثوبة : ع ١؟‏ 9 م١5 ٠‏ 59١؟.‏ 

بلبس :5م 2 مو5زرء هلاج 2 ؟١؟.‏ 

.١ 68215 : يلخ‎ 

الملقاء : ممجد » حمهردء؟١؟.‏ 


بيسثا : 511 . 


بنت المال : ٠م‏ . 

بدت المقدس : أنظر القدس . 

بيت المواريث : ٠غ‏ . 

ديروت : قىء زورء علا 1 2 5.5. 

بوارستان : 4و5و3 . 

اليهارستان ( دمشق ) : 
4غ . 

المهارستانات : 0”م . 


5-5 الخضراء : أنظر أيضاً الخضراء : ٠غ‏ . 


5ل ء باج ممع 


35 
انا 


ترية أحمد: لرهو1. 
ترية الشاقمى : ١9:4‏ . 
التربة النجممة : 
تربة نور الدين : ؟5؟ . 
ترهك : 49١ا.,‏ 
تدمر : ١٠56١ا.‏ 


.١ 


تفلس ٠:‏ 5م. 

.1١ 1: تكريت‎ 

تل بافس : غع © هع ٠©)5١١ا.‏ 
تل حارم .1١54:‏ 

تل حران : 
تل عزاز : كها. 


, ١6 


4 


الجامع الأمويء أنظر أيضاً جامع دمشق: ااه 
.١6‏ 

جامع حلب : لاه 6 66١ا.‏ 

جامع حمأة : 5م , 

جامع داريا هه 2 عكل. 


ودس 


جامع دمشق : /41. 

جامع الصالحين : اع . 

جامع القأهرة : ١1؟.‏ 

جامع القلعة (دمشق) : اع 6 9؟5. 
جامع التصور ( يقداد ) : م46د1. 
جامم اللوصل : 5١5‏ . 

الجامع الذرري : 85 . 


الجامع النوري ( بالموصل ) : 141. 

جبال الشام : 5١١‏ . 

جيل قاسبون : 40 . 

حبلة :وم١ا.‏ 

الجزيرة: مهب كوا برقا ابره سرلء 
كما > .,5١5‏ 


جزيرة دندان : و١5‏ . 
جزيرة العرب : هم . 
جزيرة أبن حمر : 5# 6 ١؟١ا.‏ 

جسر اشب :كو 1+6 2م؟١.‏ 
جسر متيج : 9ه ٠.0‏ 

جعبر : أنظر أيضاً قلمة جمسر (١7:‏ . 
حنزة » مديلة : 1١9‏ 

الجنزة : كد م.؟. 


6 


حارم: 5595٠‏ 52ل د زرءحكتلن 
لا5 2 .١58‏ 

الححاز : مو 2 5م. 

سحرة النى : 705 ١‏ «ملا. 

الحديثة : 114 . 

حرارت : *؟ 2 عع ٠‏ )646 6/)همه يومء 
5٠‏ ع ه58 2 5"اة » ه86إاكلا. 

حصن الأثآرب : /ا5. 


حصن الأكراد : 
45آا. 


أواأا2 سعدلا #««ببزرا. 
حصن نارين : .1١١١‏ 

حصن صافيمًا : اذ 

حصن العزعة : م لاج ٠.‏ 
حصن مصياف : ١١‏ . 
حصن المامطرة : 
حضرموت : جه 8 

حلب : ه١2‏ ها 2 هجا باك و 6 عع 


ككاء. 


بامهاء قو 2 وهم 2 ١ؤ‏ 2 5_5 5١98‏ 2 
44 لحو كير2 وبردرررهء 
ل ل ا ل الل ا 
«سوع 2 رهزا عوام كر 
للا 2 ١٠"؟,‏ 

حلوان : ١1١‏ 2؟ ١‏ ؟,. 

حمام الذهب : عود1. 

حمأة: وم بأو ء )عأوة 1 علا ووه 


ل اك د يي ل ال ل على ان 
ال ل كيال إل لل أ فل اجا ف ل امن 
455 باك ا 2 أوماا2 *4ل.ء. 

حص : ل لطن 
م١٠21 ٠١‏ اا 2لا ؟١ا‏ 2 ١أاخ*ا‏ 2 ع" 


م« غع81» 15> 


حال ا الى بحل ل ل لحل ل ليان 
كبااء؛ م١‏ 2 هم١‏ > كماع .45> 
الل ل الم © 


حوران 1١١١:‏ 2/ه؟لاء, 


3 
الخاور : .وو 2 ؟5١.‏ 


الخانقاهات :مم . 


خراسان: وم يوع 2 كم 2 ممءلاءلء 


كان 


»غ١4‏ * ١4201‏ 2 غ4١١‏ 4 وو1ء 


امن ل يدن فى 8 


خرستان .مه . 
الخرقانية ( (قرية ) :عمهر. 
خرانة الماضد : ليحي 8 


خزانة الكتب ( القامرة ) 505 . 
خرانة المال 5١‏ . 


الخضراء 1 أنظر أضا بدسوت الخضراء : قيعهء 
ع لا ١‏ . 
الخطا: ١دد.‏ 


الخليج (ممر) : ٠٠١5‏ . 
الخندق (دمشق) :هع . 
الخواصين : 9؟؟ . 
خوزستان : 4م 6١١6١ا.‏ 


دار الآخرة ( قبة سنجر ) : 
الدار الأتابكية : ١65‏ , 
دار اليطيخ : اح 5 

دار الحديث : لام 2 وعم, 
دار الحرب : © 

دار الخيل : مع 2 5غ]ع. 
دار الخلافة ب عد 2 مه١ءر.‏ 


© ١ نى‎ 


دار سعيك السعداء : عوةها. 

دار الشحرة : 9ع 

دار العدل (دار الكشف): كع سم نوبعه 
باعللا ءؤول. 

دار الكتب ( القاهرة ) : 00-0 


الدار الأمئة المقتدرية : ؟5١٠3.‏ 


دار الوكالة : وغ . 


الداروم : هها. 


داريا : لل ء با" دي وهم حول 


دحل :لاه 1١‏ 6 555_, 
درب 'مارين 7 # 
درت الشعارين : ”5 . 


درب هارون ) العراق ( :1 
ذا الشام : 


دل ل 81 

دمثق: أنظر 5عددرءلارء 

اع يك اع ل 2 وج ا و21 لاعء 

مع 2 لالهواع أاكا عه دلاء عاؤو» 
وذ كلق لاذأا ؤأ١أ> 1٠٠١+‏ 2 ه8١١2‏ 
ا ا ا ل ا الى يدك 
ا ا ل لل ل ين لين ل 
لا ايا ل اتا ل ان الى 0ف ال 
ا ا ل ل يي ال 
ما وه 2 ١و5‏ 2 ؟الا لا ء كوكهء 
ا ل ا ل ل يل اميل 
ناد ف لدي ل اسن # 

دمياط: ١5د‏ 5د كمءبالاز مو 
كما ا لاو١ا.‏ 

دنقلة :9 ١ا؟.‏ 

. 1١6+: دهستان‎ 

دور بني رزيك : .١5١‏ 

درمة : ا ا. 

ديار يككر : 6م » 
ذاا. 


الديار المصرية : 


2١١٠6 > 55‏ 2_5 
أنظر أيضاً مصر : ١١4‏ »2 
ل ا د لديا ل ملل 

ل ل 8 


رأس المين : جوع درورء 5.؟. 


ريض غرة : 00 


١6 


الريط : لم 2 .ع 6 م5 2مة5١ا.‏ سور القأهرة : م98١‏ .. 


الروة :5؟١ 1‏ 8م؟١.‏ سوق الأحد : لاع 2 وع. 
الرحية : 4ع 62 مع ,5و2 ك4بهوء مم١‏ . | سوق الريحاتيين : 6م . 
الركن الماني : 6م . سوق المياقة 2 40 
الرقة : مم2 ىع كرؤرهء *لار. سوق العطارين 1 ١65‏ . 
الرملة : 154. سوق علي : 49 . 


الرها : م5 ).يي ياء عمدو وررء سيد :595 
كااء لاع *عم 2 :5ك وواء إسمواس :لا ١1؟.‏ 
ا ل #1 


اروف الكام د 0 
الررضة : غ8و١١ا.‏ 
روهسمة : ه١ا1.‏ الشام: أنظر أيضاً دمشق : 25 ورا عوج 


ععهاء مه م الو) سير مفغرء 


)2 ل ا ا 0 الك 
١514 26١ ١ **#‏ »> "لا 2 أامو١اه‏ 
الزبداني : ١9‏ . حجمرع لحر 2 كوو هزر 
زمزم » قبة : همم. ل اح ل اليد ل فى يحي 
زوق تركان ( خراسان ) : ه٠١١1‏ . الشباك الكالي : ١١5‏ . 
شختان : ؟و. 
س شحر المعونة : غ96١‏ . 
الشرى الإسلامي :5 . 
ساوة ء صحراء : علا , الشقيف : 5و. 
سبتة : م١1.‏ شلب :6١ا١ا.‏ 
سبخة بردويل : 2١‏ . الثلالة : م51 . 
سروج : ..1١ 441١١86‏ شلترين .١١6:‏ 
سكة مماذ : 5ه1. الشويك : 5.؟ 2 5١؟.‏ 
سامية : م6١٠5‏ . شيزر : و“”2 4ع 6م١2‏ «مالء زوك 
سمرقلد : ١١‏ 2 غ١ا١.‏ «6ا. 


ستحار : 4ع )مع )ام > )عقا #«جرء 
ا ا كك ص 
السواد : ماع« . 


سور دمشق: 149 2) 86٠.٠‏ 42 ه6١ا.‏ صافيما : ع+لاا. 


الصالحية ؛: ٠غ‏ , العوامم : خُما . 
صرخد : .16٠١‏ عيذاب :141 . 
صريفين : 56٠٠١‏ . عين تآي :5ر2 بامر., 
الصعيد : انظر بلاد الصعيد وأعمال الصميد : | عون الفاسريا : بام ١‏ 


3 ٠. 


ككا ١2‏ آألاا. 


صفد : 5.5 . 32 
صقلية : ١١19‏ ار ال ل 2 
صتعاء : ؟؟؟ . القار با. ؟ . 
صور : 8.0 )2 زو 5.52 . الغز ( منطقة ) : غ١1‏ . 
صيدا : .5١5 61١61١‏ غرزنة : لاه١1.‏ 
غرة :هم" 2 4ه 1 2 4و2 05 ؟. 
58 غزة » ريض : غ+هو١.‏ 
الغور : 5١٠؟.‏ 
طبرية :ا .و١‏ 0 5.؟. القرطة : ١٠١1ل‏ )ع ه؟١ا.‏ 


طرايلس : 5ؤو 2 ١ه 5١5٠11‏ 2 0:5 5؟. 
طرايلس الغرب : 55٠6‏ . ف 
طوس : /ا6 ١‏ . 


فارس : 48. 


2 قامية : و؟١1/‏ 2/5 (١و١.‏ 
الفرات : هه ١عكذك‏ خبر رع هارا إألبلى, 
عانة : عدر . الفسقار : لاغ 6 ه9؛. 
عحلون : د5١.٠؟.‏ فندق الزيت : وع. 
عداد العرب : 64 © هغ. الفوار : م8١5‏ . 


عدن : ؟؟5. 
عذرا: س.ل ءام ر. ى 
العراق : “مه 5م 66م )كفا بابرء 

ولحلا لاه 4 كمد عورء.عى |القاهرة: مع معد ش.كرءسمكرء 


000 0 ااا ل ال ا‎ . ١ 
5١غ المردش : ؟5 . +4 2 135 2 ه5١42 كةزض ا/‎ 
عسقلان : م١ 2 وم 2 ععرءوببرء ل الي ل سا8‎ 

فاو ا و قبر الإمام الشافعمي : م١‏ . 
عكا : 55د اول ' قير حمرة : لاا , 


"11 


قير الس :9 .1١‏ 

قمة أبي حلنان الداراني : أنظر أمضاً مشهد 
أبي سلبان الداراني : 135 . 

القدس : 2١5‏ لام 2 بمه / عم ©)كق)» 

ه6١1١‏ ؛ 5 2 5م 2 5ك١5؟,‏ 


القرافة : عوور. 
قصر الاؤاؤة : أنظر الاؤازة , 


قلمة إبريم : 9١"5"ا.‏ 

قامة أية :مور . 

قلعة تعليك :و.١‏ 8 

ظلعة ترعد : هع١1,‏ 

قلمة تكريت : ا1 1١‏ . 

كاعة حمس : هو 2 ورد 14 .5-١ا/‏ #لااء 
اا . 

قلعة حارم : .1١5٠١‏ 

قلمة حلب : ه١2‏ وه كمف .5 )قدلا 
١6‏ . 

قلمة دمشىق :1 ١1و‏ ) لاغء رك ان هؤرء 
26٠‏ 995" . 

قلعة ذي قرئن كه 

فلعة الررم 555١:‏ . 

تلعة شيزر +16 . 

فلعة فرخك : بام . 

القلمة العمادية : 314 , 

قلمة الموصل : 1١91١‏ . 

قلمة هرئين : ا 03 . 

.1١864 : قليرب‎ 

القياعة : 1ه , 

قشطرة الشماعين : 9ع , 

تفرص : لم1 51١96‏ 5552؟. 


0 


الكرك : مورء5ج. عا أرما رمه 
با ١ا1؟‏ »© 
الكممة : 


كهر طان : ل ف 0 81 


ل 5 


١18م‎ ١٠١مل‎ 


حكلاسة؛ يدن © 


كركيا ا # 


اللادفة نكرل )2 إلما مها 
اللمادمن نوع ؟لار» ملا ا . 


اللؤاؤة 2 قصر : ا٠٠5‏ . 


اللأمونية : 4 

ما وراء الثير : ؟45١1.‏ 

ماردين : وم ء ؟ىء 9520١١55641١١86‏ 
داك 

مارمتان دمشق : أنظر بوارمتان . 

مجلس نور الدين : ١م‏ 2 ع" 556. 

محلة السودان ( النصورة ) :1 .1١868‏ 

. 51١١ : مرزنان‎ 

.”5١ا06‎ ١+5 14 مرعش‎ 

المدائن :؟؟؟. 

مدرسة الأتايكمة : 


المدرسة التقوية : ه . 


. ١5١ 


المدرسة الجوائة : م . 
المدرسة الحشامية 4 .م١5‏ . 


مدرسة النفية الام ء. 


مدرسة الخاتونية اابرائية : م١٠‏ + 


المدرسة الشامية البرانية : ه . 
المدرسة الظاهرية : م . 
مدرسة الشيخ عبد القأدر 1١١١:‏ . 
مدرسة العادلية ماع . 
الملدرمة العذرار .+ . 
المدرسة الفارسية : ه , 
المدرسة المجاهدية : هم ,. 
المدرسة الناصرية : هم .,. 

. 545 

المدينة : كدجء ركع عب )كما جكخرهء 


.اآلكع٠‎ 


المدرسة النظامية : 


مديئة مصر ؛: انظ ر القاهرة 5 
مهرعس : ١١5‏ 2 ١ا؟.‏ 
مراغة :5١٠١ا1.,.‏ 

مراكش : ؟؟١١.‏ 

.1١1١ : المرقب‎ 

ال ا ال ا ال 
الزة 51د . 
مسجد ألي الدرداء : 5١‏ . 
مسحد سوق الرماحين : 40 . 
مسحد العباس : اع . 
مسجد أبن عبدون : 15م - بمم. 
مسحد ابن عطية : اع . 
مسحد القدم : ١0‏ ايك 

لبيد : 40 . 

المسحد المعلق : ه؟,. 

ا ا 
السجد المعلق ( بدار البطيخ ) : 

المسجد التبوي : 75 - سنا, 

مشهد أبي سلبان الداراني : ٠و١‏ 

مصر : أنظر أيضا البلاد المصرية 4 5١‏ » 


مس دود ابن 


مه 2 5ل 5م )ولا ؤم رافوعاء 
لاها >2 ١56 2 ١١9‏ كذو5ا 4 عماج ,2 
ل ال ال ل ا ل 
كما 2 لام لل 2 كما ووه 
ححا ل اع ا ل اساسا ف اين اي 
ل لل ل ا ا ل اا ف ا اس 8 
مصرء ولاية : ا41١1.‏ 
المعدن » مددنة : 16 . 


المرة ؛: هع » لو ل اا ل لا 31 


اللغرب : م8.؟- ١٠‏ 2م , 
مقبرة جامم النصور : م44١‏ . 
مقبرة العوذية : ا 

القطم : لكا . 

ممكاتب الأيتام لقع 


مكة :5ع لكا كس م لكوم 
الملاحة : 
ملطية : اع 6١؟؟.‏ 

منازل العز ( مصر ) : ١94‏ . 
منازل العساكر : انظر جسر الاشب 5 
ملبمج : 80" 2 695. 
النصورة ( محلة السودان ) : 
منظرة العاضد : وم١ا‏ . 
النيطرة : ودر. 


.,. ١/52 ١6٠ 


. ١66 


الموصل : 55 6م" 2 كيم 2 ؟و مهو2ء 
احا ف اي إل ل كن لاد ل اللا ل يك 
الا ل لال ل با 2 اك انال 


للح ا ل اح اي د ل الل ل 2 


الميدان الأخضر : 1١90‏ 8؟؟. 


17) 


ه 


تصصيين : كفمعفء ترد ء؟5هؤذ. 


النعيائية : م . 

ور العاصي لدي 

تمر المعلى : مهم . 

تمر الملك :م١‏ . 

نهر دريد : مه . 

النوية : انظر بلاد الثرية , 

الثيرب :5؟١ا.‏ 

تيسابور: غ5١‏ 2 5و زا ءلاه 2١‏ كدلاء 
النيل : 0/ا١‏ . 


٠. ١م: هرأة‎ 


السمهمن : 


"6 


| البكارية ( بلك ) : 
همذان : حمء ١و‏ )5١٠رء‏ ؛١؟‏ 
هونين : 


١15 


, ١1/* 


#«ه ١52‏ 6 م: كد23 


ا 2 ")5 2 54ا, 


اك 


". أسماء الطوائف والقبائل والماعات والمصطلحات 


يت 


الأتراك : حير ماع لوو ممم . 
الأحتاد وى .مع يوم مسع, 
الأذان : 
الأرمن : ١؟؟‏ . 

أرمن الرها : ؟؟١‏ . 

الأعشار : عع . 

اسفبسلار : ؟865١,.‏ 

الإماعلية : أنظر ايضا الحشيشية : 6م » 


ع ١9*٠١‏ 2 //ا غ١‏ 2 غوه١‏ 2 مو١‏ 


. ١5060 2 ١*٠ 


وكا +52 . 
الأقاطيع ( قطائع ) .1١5:‏ 
الإقطاعات : 2١5١١‏ و5د. 
الأكراد : و4درء 5جر م ءلارء علارء 
24 وأل؟" 
الألان 1 5لر . 
أمراء العرب 150 . 
الامراء العلويون : 1١984‏ . 
الامراء السنحرية : ١١‏ . 
الامراء النورية : .184٠١‏ 
أمير الحرمين : م١‏ . 
امير ميران : 3154 . 
بنو أمية : وع 6 و١٠‏ ل حفن 
الاثبياء : 5١6‏ . 
الانساب العلوية : 5٠١86‏ . 
أهل بقداد : مو١‏ 8 
أهل الذمة : ه؟, 
أهل السنة ؛ ."5 2 لم١ر.‏ 
أهل الكفر : + ود . 


أهل مصر : 21١95‏ و.؟. 

أهل اليمن : ؟5؟5 . 

أوباش الصعيد : ١5+‏ , 

الارقاف : ١؟‏ )٠ع‏ ي)وع 2 هديا موداء 
55# ,م 

أرقاف نور الدين : 58 . 

أيلة : 4و1 , 


5-5 


مقع لوا 5لا كعؤ نوو 
ال 8 


الباطنية : 
0 0 ل كل 
البرسام ( مرض ) : 1١١١‏ . 
البركصطوانات : 6ه . 
البلخش : ١.؟‏ 2 ؟؟؟5 . 


نكا 


الثثار : ؟5 03184 . 
تركملى : #5 


التروان : دوه2)+؟١‏ . 
ل ا 0 00 ل ال لت 


الى 


2 

جامكية : مه 552 , 
الجاهلية : م١١‏ 

الجراد : مو.13ء؛6؟١.‏ 


الجزية : 1 0 #8 


الجند و اع . 


الجواشن : 


. 1١56 ؟٠١‎ : الجوكان‎ 


16 .ء. 


حمش العنيديين :هم؟ 


١ 


ع 


الحديث : ١ع‏ »ع وده. 

الححاج : 21١١‏ جم 504ل . 
ححاج خراسان : ١٠٠١:‏ . 

حردق مصر : 5لا١ا‏ . 

حساب الجمل : *و١ا,‏ 

الحششية ١5:‏ ؟, 

امام الفوادي :مع ؛ 6١؟ 5١١2‏ . 
الحتقية بر مس2 ورمعر, 


3 
الخراج : 8 
خركاه : ؟؛١‏ 
الخطا : ؟؛١.‏ 
الخلافة : هم . 
الخلفاء الراشدرن : ١8‏ . 
خلقاء بنى العباس : 9# . 
خلفاء العريدية + 


الخوذ : جهد1. 


© ١ لين‎ 


الدرزية ٠١.5:‏ ؟ . 
دروس الشافعية ١61:‏ . 
دزدار : ١1و١ا.‏ 

دزدار ستحار : ١‏ , 

الدولة الإسلامية : .ع , 

الدولة الفاطمية: أنظر أيضا الفاطميون: 4 ؟؟. 
ليك 

الديثار : غ5 . 


الديصانية : 
ديوان الانشاء ( القاهرة ) : ٠١4‏ , 
د 


ذكوان: لالد © 


رر 


الربط : م“ »,ع 6م658 م5١.‏ 

الرفض : ١٠5605؟؟.‏ 

.١:٠ 1: رعل‎ 

الركب العراق ١٠١5:‏ . 

الروافض : 5د )٠5د‏ كه.؟ /غلز,_, 
الروم: 255 ”و م2 :١م‏ لولمه 


*1, 
رز 
الزراقون : ١466‏ . 
الزرديات : ١هد.‏ 
الزندقة ورم 2 5؟؟. 
س 


سرفسار : ولاا. 

سكارج ؛ غ554 . 

سقرق : 54 . 

. 1١1١9 : سقلاطي‎ 

السلاحقة » سلاطين : 1١‏ . 
سلحدار نور الدين : 5م١5‏ 2 0ا١ا.‏ 
ينو سلمان : 55١‏ . 

السنة : و5 . 

.١64 » ١م‎ » السودان‎ 


. 


سس 


الشاقفسية : وممء؛ ١بمد‏ )2 وهر» بزاهورء» 


شحنكدة بغداد : ؟5هى. 
شحنكية صلاح الدين : ١80‏ . 


كك 


شحلة دمشق 1١4101:‏ . ف 


شحنة القاهرة : 
شحنة القاهرة : ١لا ١‏ . الفاطممون: انظر ايضاً الد. له الفاطمية: بنوء 


ا 05 . 

الشرع ء مجلس : ٠١‏ . الفرات : هم .ءت_ت س باط 2 هااا ؟5؟. 

الشريعة : ١ع‏ ع5 /ه5 552 0 جم 
© 

شعار الاسماعبلية : مو1. 


شحنة الموصل : ه58 . 


فرسان الشام : ع5د.,. 
الفرنج : م؟ » مع 5.2 2 5 5592 2 
ألم > 6خ 2 .6ع اث ها 55 )لازأ .ه- 


ءلكللو-ا١‎ ١5 ١1١١ 22 ١455 . 51010 : سيبي‎ 

ص ل ل لل ا ل ارك ا ل فيداكل 

صاحب امحزن : +م الو د 0 
سما ٠‏ آي 


4١5. 2 مول‎ > ١و:‎ > ١١١ »> ١4 
ا ع ةدودلا‎ 


الصدقات : ٠ع‏ . 

الصحاية : ١٠‏ 2 وودذدء لالار. 
الصليسيون : 5 . 

الصوقية : مم 556٠‏ ؟5١.‏ 


١م‎ ١الم‎  ١ا/ه الااء‎ ١١٠٠ 
"1١ 2 ك5‎ 205٠١ 2 65م‎ - ١84غ‎ 
"50 2 ع5‎ 2١ 2١م2‎ ١ 


ضِ 4. 
ضريبة الأرقاف : 48 . فقباء مصر : 555 . 
طّ 52 
طبلخانة : وه. القراطيس : 54 . 


طيلسان : وما ١‏ . القمق : 5١84‏ . 


ع القراء : 3١55‏ ., 
القمر ( حمار ) 5١١‏ . 
قزلق ر طائفة من الترك ) : ١١١‏ . 
القشة ( رسم ) : ه64 . 
القضاء : ه ., 


القفحاق همه 


عاشوراء ٠‏ يروم : ودد 2 د5و د4١‏ لاور. 
ينو العباس: 2١#‏ ه98١1‏ 5/2و 2 موجرء 
فقلء. 


القرلئج : 5٠٠١‏ . 
العمرب : 5د نندء ؟الارهء علارء 


001 كِ 
العاوية : 5كه١5621و١ا.‏ كاتب الانشاء : م . 
32 الكرج : 886 . 
الغز : 2165 .١645‏ الكلابيرن : 1074 . 


1 


المالكية :م رم . 

المحوس : ١١؟.‏ 

مذهب الماطئية : و5 . 

مذهب المحوس : ١١1؟.‏ 

مصحف عئان : م١١‏ . 

المصريون : 55د ء الا رء 5لا م سودرهء 
ه15ا1. 

المغارية المسامون : 1١5‏ . 

المكرس : 5د 9ع 2 4ع ممع 2همء 
لقزراععوا. 

الملائكة : 

ملوك الشرق :0 ٠ور,‏ 

ملوك المرب : 19٠‏ . 

الملكة السلحرقية :مه ١‏ . 

الناسيب : انظر الجام الهوادى . 


بنو منقل : 


للد © 


لحن آذ © 


إرشاد المحتاج : ه. 

البحر الثوري : لاه . 

بداية المحتاج : ه : 

البعرق الشامي : 4ع 

تاريخ إريل : .:١‏ 

تاريخ الاسلام ( الذهي ) ١5د‏ 2 ؛6١؟.‏ 
تار يخ ابن حموية : أنظر عطف الذيل , 
تاريخ الطبري : ٠١5+‏ . 

تاريخ المديئة الشريفة : ؟0 . 

الخريدة :55 . 

ذيل تاريخ دمشى : 8م . 

الررضتين : »ع 45/6 جام /عىهء عبج 


“ا ١" ١*‏ 2 كلما ١‏ 2 ١ام١ا١‏ مله 


النارنج : ١؟؟‏ . 
التصارى : مج ع علاء م١١42‏ وررء 
د ل ين © 


التصراتشية : 1١د‏ . 


, 5٠١05 : النصيرية‎ 

ذقابة الشافمية : 9هه١١,‏ 

نقيب الأشراف : دمشق : و١١‏ . 
هه 

هرلسة : ما ١‏ . 
و 

ولابة العيد : عم . 


يي 


وك ؟ حدى 

اليشم : لل يل # 

الميود :مم ؟؟١ ١44‏ 2 ت١؟.‏ 
يوم حارم : 55 , 

يوم القيامه : ؟ ا 2 ؤشة, 


'قكا. 
السيرة الصلاحية : 31١٠١‏ . 
سيرة فور الدين للأأدتري ( 55 ). 
سيرة أبن هييرة : 1955 . 
الضوء اللامع : ف 
عطف الذيل 1١١:‏ 962؟١ا,‏ 
كتايب الافصاح : .5٠‏ 


مركة الزمان: م بامء مك + ءءلاك, 


النتظم : اماء» ا . 


المناهج : م06. 
المنبج المسلوك في سياسة الملوك : ٠١‏ . 
النتظم : ل اللي 8 


نشوار المحاضرة : و١ ٠‏ 


4 


مقدمة المحقى م6-م 
مقدمة الكتاب فاجو 
الباب الأول : في ذكر مولده وصفاته وذكر أفعاله الدالة على 

حسن نياه 16 - م١‏ 


الباب الشاني : في ذكرعدله الدال علىرصانة عقله ووفور كرمهوفضلءه ١١9‏ /إ؟ 
الباب الثالث : في ذكر شجاعته وشهامته ونجدته وصرامته وقوة 

عرمه وحسن رأبه وحرمه حرا ستبرص 
الباب الرابسع ؛ فيا فعله في بلاد الاسلام من المصالح والمساعي الكفياة 

بالمناجح وما أدخل على المسامين منالمسار وعمهم به 


من الممار وخ دراه 

الباب الخامس 2 ذكر زهده وورعه وعمادته ودينه وعامه المكل 
لسادته» الشاهد بتأطيد دعائم سعادته عم ماعن 

الباب السادس : في نبذة مما مدح به من الأشعار الفائقة والقصائد 
البددمة الرائقة 0 


الباب السابسع 0 2 ذكر غزواته العديدة وفتوحاته السعيدة وما 
حرىق ف زمانه من الأمور الغرهمة والحوادث 


العجربة من ولاته إلى وفاته الم دوسم 
الفبارس ضف 
.١‏ الأعلام لساب اوم 
؟. الأمكنة 6 لك 
م. أسماء الطوائف والقبائل والماعات والمصطلحات اه هؤهم 
4؛. الكتب ش حكن 


اا 


الصفحة سطر 
37 إن 
؟ ؟ 
4م م1 
14 
ه١1 ١‏ 
١ 1١‏ 
١64‏ 0 
5 هامش 4 
حكن امل 
فض . 


دار الكتاب 
دار الكتاب 
يجحامه 
ببروت 


مولدده 


طبع هذا الكتاب 
عل مطابع 00 الأمارن « 


تلفون : بالا - درعون ‏ لئان 


